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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
«محكمة الحريري» تتجه إلى الإقفال 

ص6قبل إكمال عملها

إشارات طهران توحي بأن رئيسي 
مرتاح للتصعيد مع الغرب

(حصاد الأسبوع)

منع ناشطين من دخول 
الأنبار للتظاهر

بغداد: «الشرق الأوسط»

مــــنــــع الــــجــــيــــش الــــعــــراقــــي 
وأهــــــالــــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار 
الغربية قوافل من المتظاهرين 
الــقــادمــين مـــن مــحــافــظــة بــابــل 
وســــــــط الـــــــعـــــــراق مــــــن دخــــــول 
المحافظة لبدء مظاهرات فيها.

وحــــــــــاول قــــائــــد عــمــلــيــات 
الــركــن ناصر  الأنــبــار، الفريق 
الغنام، تهدئة الموقف المتوتر 
عــــنــــد حـــــاجـــــز الـــتـــفـــتـــيـــش فــي 
مدخل المحافظة، حيث التقى 
عـــــــــدداً مــــمــــن عـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم 
مــمــثــلــين لــلــمــتــظــاهــريــن. وفــي 
حين أبلغ ممثلو المتظاهرين، 
الـــــذيـــــن نـــقـــلـــتـــهـــم إلــــــى حـــــدود 
الأنبار سيارات مكيفة بخلاف 
الـــعـــادة المــتــبــعــة فـــي عــمــلــيــات 
نــقــل المــتــظــاهــريــن، الــغــنــام أن 
مطالبهم سبق أن قدموها إلى 
الــجــهــات المــســؤولــة فــي بغداد 
مــن دون أن يــفــصــحــوا عنها، 
لــكــنــهــا لــــم تـــتـــحـــقـــق، أبــلــغــهــم 
الأخــــــيــــــر بـــــأنـــــه ســـــــوف يــنــقــل 
إلــى الجهات العليا  مطالبهم 
المسؤولة في بغداد لتلبية ما 

يمكن تلبيته منها.
كــمــا خـــرج عـــدد كــبــيــر من 
أهـــالـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار إلــى 

الــــحــــاجــــز الأمـــــنـــــي «ســـيـــطـــرة 
الصقور» التي تفصل محافظة 
بـــــغـــــداد عـــــن الأنـــــبـــــار لـــغـــرض 

منعهم من دخول المحافظة.
وأبلغ سياسي من الأنبار 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم 
الإشارة إلى اسمه، أن «هؤلاء 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــقــــادمــــين إلـــى 
الأنــبــار هــم فــي الــواقــع ليسوا 
مـــن مــحــافــظــة بـــابـــل فـــقـــط، بل 
تم تجميعهم بشكل مقصود 
مـــن مــحــافــظــات عــــدة وســطــى 
وجـــنـــوبـــيـــة، وهــــي بــالإضــافــة 
إلـــــــى الــــحــــلــــة كـــــل مـــــن واســـــط 

والديوانية وكربلاء.
بدوره، أكد عضو البرلمان 
الله  عن محافظة الأنبار عبد 
الــخــربــيــط، وهـــو أحـــد شيوخ 
المــــحــــافــــظــــة الـــــــبـــــــارزيـــــــن، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريح 
أن «هـــــذه المـــظـــاهـــرة مــدفــوعــة 
من جهات سياسية لأغــراض 
تـــخـــص  تــــخــــصــــهــــا هـــــــي ولا 
أهــــــالــــــي الأنـــــــبـــــــار الــــــذيــــــن هــم 
جميعاً منشغلون الآن في جو 
انــتــخــابــي مــحــمــوم». واعــتــبــر 
أن «مــا يــراد له أن يحصل في 
الأنبار ليس مظاهرة بقدر ما 

هو إرهاب سياسي».
(تفاصيل ص٣)

إيقاف ١٤ متهماً وملاحقة ٣ فارين في قضية بيع الفوسفات

«حزب الله» من العاصمة إلى البقاع حديث إسرائيلي عن شبكة أنفاق لـ

ساقها جنرالان سابقان قالا إن لديهما «وثائق مقلقة»

قال لـ عشية جولة إقليمية إنه سيحث إيران على خفض التوتر

قدموا من وسط العراق... وشكوك في الدوافع

«طوفان لغسل الفساد» الرئيس التونسي يعد بـ

شوارع بيروت خالية... وازدحام على الأفران

اتهامات فساد للجيش الإسرائيلي بمليارات الدولارات

وزير خارجية اليابان: السعودية حجر الزاوية لاستقرار المنطقة

تونس: المنجي السعيداني

فـــــي تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد ضــد 
خصومه السياسيين توعدهم 
الرئيس التونسي قيس سعيد، 
ـــر  «أمــــــطــــــار طــــوفــــانــــيــــة تـــطـــهِّ بـــــــ
الــــبــــلاد مــــن الـــفـــســـاد بــمــخــتــلــف 
مستوياته»، من دون أن يكشف 
عـــــــن أســـــــمـــــــاء الــــــجــــــهــــــات الــــتــــي 

يقصدها بهذه التسمية.
وخلال إشرافه على اجتماع 

الـــلـــجـــنـــة الـــتـــونـــســـيـــة لمــجــابــهــة 
الـــكـــوارث، قــال سعيد: «ستأتي 
أمـــطـــار غــســالــة الــــنــــوادر (وهـــي 
الأمطار الغزيرة التي تأتي بعد 
فصل الصيف الحار) في الخريف 
كما هو الشأن كل سنة، ولا بد 
مــــن الاحـــتـــيـــاط والاســــتــــعــــداد»، 
مضيفاً: «ستأتي غسالة النوادر 
السياسية عــن طــريــق القانون، 
تـــونـــس  فـــــي  الــــبــــعــــض  رغـــــــم أن 
مكانهم قنوات تصريف المياه»، 

على حد تعبيره.
وأضــــــاف ســعــيــد: «الــشــعــب 
التونسي يريد تطهير البلاد من 
كل الأتربة التي علقت بها على 
مــر الــعــقــود». ووعـــد بالتخلص 
ممن عبثوا بحياة التونسيين، 
الــــتــــطــــهــــيــــر ســيــتــم  مــــــؤكــــــداً أن 

بالقانون. وتوجه إلى مواطنيه 
بالقول: «ليطمئن الشعب أننا 
الله  أبــداً عما عاهدنا  لن نحيد 
عليه»، وهــو مــا يؤشر إلــى نية 
ـــهـــت  لمـــلاحـــقـــة الــكــثــيــر مـــمـــن وُجِّ
إلــيــهــم تــهــم الــفــســاد الــســيــاســي 

والمالي والإداري.
الــرئــيــس التونسي  وانــتــقــد 
مـــا ســمّــاهــا «جـــرائـــم الـــســـدود»، 
فــي إشـــارة إلــى مشكلة الــســدود 
فــي تــونــس، قــائــلاً إنــهــا جريمة 
ارتُـــكـــبـــت فـــي حـــق الــتــونــســيــين، 
ومــن نتائجها أن ســـدود المياه 
الــتــونــســيــة لــم تــعــد ســـــدوداً، بل 
صارت تراباً بعد أن تم إهمالها 
وتُـــركـــت لــســنــوات حــتــى يتمكن 
البعض من بيع المياه المعدنية.
 (تفاصيل ص٣)

بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدت أزمـــة انقطاع المحروقات 
فــي لبنان والــتــوقــف عــن تسليمها 
إلى محطات البنزين والأفــران إلى 
تحديات أمنية جديدة، تمثلت في 
استيلاء المواطنين على صهاريج 
نـــقـــل مــــحــــروقــــات، وســـــط انـــتـــشـــار 
عـــســـكـــري وأمـــــنـــــي قــــــرب مــحــطــات 
الــوقــود لتطويق الإشــكــالات ومنع 
تفاقمها، بحسب ما قالت مصادر 

«الشرق الأوسط». أمنية لـ
وكـــانـــت شـــــوارع بـــيـــروت شبه 

اللبنانيين  أمــــس، فــمــعــظــم  خــالــيــة 
لـــســـيـــاراتـــهـــم  يـــــجـــــدون وقــــــــــوداً  لا 
للتنقل. ومنذ أسابيع، بــدأت أزمة 
المــحــروقــات تتسع وبــلــغــت أوجــهــا 
مــع إعــلان مصرف لبنان بــدء فتح 
اعــتــمــادات شــــراء المــحــروقــات وفــق 
سعر الصرف في السوق السوداء، 
ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه 
المواد الحيوية، وأغلقت أفران عدة 
في بيروت ومناطق أخرى أبوابها، 
بــيــنــمــا تــعــمــل أخــــــرى عـــلـــى تــقــنــين 
المبيعات بسبب شح مادة المازوت 

الضروري لتشغيلها.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى ذكـــــر تــقــريــر 
إســرائــيــلــي نــشــر أمـــس أن الأنــفــاق 
الـــتـــي حــفــرهــا «حـــــزب الـــلـــه» تمتد 
عــشــرات الكيلومترات مــن الحدود 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى بـــيـــروت وحــتــى 
الــــبــــقــــاع. وتـــتـــضـــمـــن شـــبـــكـــة طـــرق 
رحبة ومرافق تسهل معيشة طويلة 
الأمد. ويقول التقرير إن العمل في 
بــنــاء هــذه الشبكة، بــدأ فــي أعقاب 
حرب عام ٢٠٠٦ بمساعدة خبراء من 
كوريا الشمالية وإيران. وهو أكبر 
طــــولاً وحــجــمــاً مــن مــشــروع أنــفــاق 
حـــركـــة «حــــمــــاس» فـــي قـــطـــاع غـــزة، 

المـــعـــروف بــاســم «مــيــتــرو». ويمتد 
مــثــل شــبــكــة عــنــكــبــوت فـــي مختلف 
فــيــربــط بــين الضاحية  الاتـــجـــاهـــات، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، حـــيـــث المـــقـــر 
الله»، وبــين منطقة  «حزب  المركزي لـ
الـــبـــقـــاع الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــحـــزب 
اته  كقاعدة خلفية لعملياته ولإجراء

اللوجيستية. (تفاصيل ص٦)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يواجه الجيش الإسرائيلي 
اتهامات خطيرة في قضايا فساد 
بكميات هــائــلــة تــقــدر بمليارات 
ــــــــــــــــــدولارات داخــــــــــل المــــؤســــســــة  ال
الــــعــــســــكــــريــــة. هـــــــذه الاتــــهــــامــــات 
خرجت بها صحيفة اقتصادية 

عبرية وجنرالان سابقان.
ووجـــــــــه الـــــجـــــنـــــرال يـــعـــقـــوب 
أور، والــجــنــرال يتسحاق بريق، 
الاتهام أيضاً إلى مراقب الدولة، 
مـــتـــنـــيـــاهـــو أنــــجــــلــــمــــان، المــــقــــرب 
مـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
الـــذي رفض  بنيامين نتنياهو، 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــمـــا لــــــلاطــــــلاع عــلــى 
الـــوثـــائـــق الــتــي تــعــطــي الــبــرهــان 
على الاتهامات. وقال أور، الذي 

المــاضــي منصب مدير  شغل فــي 
الدائرة الأمنية في مكتب مراقب 
الـــدولـــة، والــجــنــرال بــريــق، الــذي 
شـــغـــل مـــنـــصـــب مــــديــــر شـــكـــاوى 
الــجــنــود فــي الــجــيــش، وكــلاهــمــا 
كانا عضوين في رئاسة الأركان، 
إن فــي حــوزتــهــمــا وثــائــق مقلقة 
جـــداً تــبــين وجـــود فــســاد بمبالغ 
هــائــلــة تــقــدر بـــالمـــلـــيـــارات، داخـــل 

الجيش.
بــــريــــق إن «الـــجـــيـــش  وقــــــــال 
الإسرائيلي تحول تدريجياً إلى 
أداة بأيدي مجموعات مختلفة 
من السكان تعمل من أجل تحقيق 
غـــايـــاتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة. وهـــنـــاك 
ظاهرة لدى قسم كبير من ضباط 
الجيش الكبار الذين يصبحون، 
بـــعـــد تـــســـريـــحـــهـــم، مـــوظـــفـــين أو 

وكــــــــلاء أو مــــجــــمــــوعــــات ضــغــط 
(لوبي) لمصلحة شركات خاصة 

تبيع عتاداً للجيش».
بـــدوره، اتهم رئيس تحرير 
الـــصـــحـــيـــفـــة الاقــــتــــصــــاديــــة «ذي 
ماركر»، غاي رولنيك، في مقاله 
الأسبوعي، أمس الجمعة، القيادة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ودائرة اللوبي العملاقة التابعة 
لـــــــه، الــــتــــي يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا مـــئـــات 
الأشخاص، بالعمل على تبييض 
بــأثــر رجــعــي لــعــشــرات مــلــيــارات 
الــشــواقــل الــتــي ســرقــهــا الجيش 
الإســرائــيــلــي مــن خزينة الــدولــة، 
وبنى مساراً شرعياً يلتف على 
الــتــقــاعــد، ويــســمــح أيــضــاً بمنح 
المال للمتقاعدين من الجيش في 

المستقبل. (تفاصيل ص٧)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــيــــــابــــــانــــــي تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو 
مــــوتــــيــــجــــي فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
«الـــــــــــشـــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــط»، إن 
السعودية «ليست حجر الزاوية 
للاستقرار فــي منطقة الشرق 
ا 

ً
الأوسط فحسب، ولكنها أيض

شــريــك مــهــم لــنــا مـــن أجـــل أمــن 
الطاقة في اليابان»، لافتا إلى 
أن طوكيو ستواصل «تحقيق 
مــزيــد مــن الــتــقــدم فــي الــشــراكــة 

الاستراتيجية بين البلدين».
ويبدأ موتيجي غــدا جولة 
في الشرق الأوسط تشمل سبع 
دول، وتستمر إلى ٢٤ من الشهر 
الحالي. وقــال إن اليابان بذلت 
مع إيران التي تشملها زيارته، 
جـــــهـــــودا بـــيـــنـــهـــا ٦ مـــحـــادثـــات 
أجراها مع وزير خارجية إيران 
الـــســـابـــق مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
مباشرة وعبر الهاتف، لحثها 
على «تخفيف التوترات والعمل 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضــــــــاع» في 

الشرق الأوسط.

وقـــــال ردا عــلــى ســـــؤال إنــه 
«قلق مــن جــمــود» الأوضـــاع في 
ســوريــا و«عـــدم تحسن الوضع 
الإنـــســـانـــي فــيــهــا وعـــــدم إحــــراز 
تقدم فــي العملية السياسية»، 
«تبادل  أنــه سيقوم بـ إلــى  لافتا 
الــــــــدول  مــــــع  بـــــصـــــراحـــــة  الآراء 
العربية ومناقشة سبل تحسين 
الــوضــع فــي ســوريــا، وبالتالي 

استقرار المنطقة كلها».
وتـــــرمـــــي جــــولــــة مــوتــيــجــي 
فــي الــشــرق الأوســـط إلــى تأكيد 
الــــتــــزام «الــــيــــابــــان الـــتـــي أقـــامـــت 

عـــلاقـــات قــويــة مـــع دول الــشــرق 
الأوسط لسنوات عدة، بالسلام 
والازدهـــار في الشرق الأوســط، 
وأهــمــيــة الــنــظــام الــدولــي القائم 
على سيادة القانون، وإجراءات 
ضد كورونا المستجد»، حسب 
بيان رسمي. وأوضح موتيجي 
أن جـــولـــتـــه، تـــرمـــي إلـــــى بــحــث 
ســلــســلــة مـــن المـــواضـــيـــع بــهــدف 
«تـــطـــويـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــريـــدة 
وخـــاصـــة بــالــيــابــان، بـــنـــاءً على 
عــــــلاقــــــات الـــــصـــــداقـــــة الـــقـــديـــمـــة 

والراسخة». (تفاصيل ص٥)

آلاف الجنود لإجلاء الرعايا والدبلوماسيين... و«طالبان» استعادت معاقلها التقليدية بالجنوب

شبح «سايغون» يلاحق واشنطن في كابل

 أمطار غزيرة فاقمت معاناة نازحين شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)... وفيضانات في إقليم هوبي الصيني وحرائق غابات في أقصى الشرق الروسي وفي منطقة القبائل شمال الجزائر (أ.ب)
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فيما اســتــعــادت حــركــة «طــالــبــان» معاقلها التقليدية فــي جنوب 
أفغانستان، وحققت مزيداً من التقدم باتجاه كابل، أعلنت الولايات 
المتحدة إرســـال آلاف الجنود لإجــلاء رعاياها ودبلوماسييها، وسط 
مـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو ســايــغــون عــنــدمــا اضـــطـــر الأمــيــركــيــون 

للانسحاب من عاصمة ما كان يُعرف بفيتنام الجنوبية عام ١٩٧٥.
وفــي ظــل تمسك إدارة الرئيس جــو بــايــدن، بالانسحاب المــقــرر من 
أفغانستان بحلول نهاية هذا الشهر، تصاعدت الانتقادات الجمهورية 
الــديــمــقــراطــي. وقـــال زعــيــم الأقــلــيــة الجمهورية في  الــرئــيــس  لسياسات 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «إن لم يغير الرئيس بايدن من مساره 
بـــارز». واعتبر  (طــالــبــان) على طــريــق تحقيق فــوز عسكري  فـــ بسرعة، 
مكونيل أن عملية إجـــلاء المــوظــفــين الأمــيــركــيــين مــن الــســفــارة فــي كابل 
وإرسال قوات عسكرية لدعم عملية الإجلاء ما هي إلا تحضيرات لسقوط 
كابل، مضيفاً بلهجة محذرة: «قرارات الرئيس بايدن وضعتنا بمواجهة 

مشهد أسوأ من سقوط سايغون المذل في عام ١٩٧٥». 
وكــان المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، قال الخميس إن 
الولايات المتحدة سترسل ٣٠٠٠ جندي لتأمين مطار كابل الدولي وبذل 
جهود إجلاء لموظفي السفارة الأميركية إلى جانب الأفغان الذين لديهم 

تأشيرة دخول خاصة.
واستولت «طالبان»، الجمعة، على مدينة بولي علم عاصمة ولاية 
لوغار الواقعة على بعد ٥٠ كيلومتراً فقط جنوب كابل، بعد يوم واحد من 
سيطرتها على غزنة جنوب شرقي العاصمة الأفغانية. وأتى ذلك بعدما 
دخلت الحركة الجمعة مدينة لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب 
البلاد، بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 
١٥٠ كيلومتراً إلى الشرق منها. وسيطرت «طالبان» كذلك من دون أن 
تواجه مقاومة الجمعة على شغشران عاصمة ولاية غور في وسط البلاد.

«أسد  وفي غرب البلاد، استسلم محمد إسماعيل خــان، الملقب بـ
هرات»، لحركة «طالبان»، ودعا المواطنين إلى التعاون معها، بعد شهر 
من إعلانه حمل السلاح لمنع تمددها في غرب البلاد على الحدود مع 

إيران. (تفاصيل ص٩)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

م الحركة وسط معقلهم السابق في قندهار أمس (أ.ف.ب)
َ
مقاتلون من حركة «طالبان» يقفون فوق عربة رافعين عَل

(يوميات الشرق)

(الوتر السادس)

(ص١٠)

(ص٨)

(ص٤)

توقعات بخسارة الأمير 
أندرو ١٩ مليون دولار 

في قضية التحرش

مخرج أغنيات نانسي عجرم: إنها توأم روحي

ليبيا: اعتقال مطلوب في تصفية
 ١٦ مصرياً عام ٢٠١٦

بكين تغلق الباب أمام تحقيق جديد 
في منشأ «كورونا»

مبعوث أميركي آخر إلى إثيوبيا 
لإنهاء القتال في تيغراي

حرائق وفيضانات حول العالم



«التعاون الإسلامي» تدعو 
الأطراف الأفغانية إلى وقف العنف  

جدة: «الشرق الأوسط»

حثت منظمة التعاون الإسلامي جميع 
الأطــــــــراف الأفـــغـــانـــيـــة عـــلـــى إنــــهــــاء الــعــنــف 
وتنفيذ وقــف دائــم لإطــلاق النار وتسريع 
عملية الــتــفــاوض مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع 
في أفغانستان مشيرة إلى متابعتها بقلق 

بالغ تطورات الأوضاع في أفغانستان. 
ودعت الأمانة العامة للمنظمة في ظل 
الأوضاع الحرجة التي تمر بها أفغانستان 
كذلك جميع الأطـــراف إلــى العمل مــن أجل 
الــدائــم  الــســلام  تحقيق المصالحة وإحـــلال 
فــي أفغانستان مــن أجــل رفاهية وازدهـــار 
الشعب الأفــغــانــي. وأكـــدت حــرص المنظمة 
واستعدادها لمواصلة جهود الإسهام في 
عملية الــســلام والمــصــالــحــة والــتــنــمــيــة في 

أفغانستان بما يضمن عـــودة الاســتــقــرار 
إلى البلاد. وجددت الأمانة العامة الالتزام 
الــراســخ لمنظمة الــتــعــاون الإســلامــي بدعم 
الــســلام والمــصــالــحــة الشاملة التي  عملية 
تــقــودهــا أفغانستان وتمتلك زمــامــهــا من 
أجــل تحقيق المصالحة الشاملة والسلام 
الـــدائـــم والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة، وذلــــك في 
إطـــــار المــصــالــحــة والـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي في 

أفغانستان. 
واســتــذكــرت الأمــانــة الــعــامــة الــقــرارات 
الــصــادرة عن اجتماعات القمة الإسلامية 
الــصــلــة  الـــخـــارجـــيـــة ذات  ومــجــلــس وزراء 
بــالــوضــع فــي أفــغــانــســتــان، بــالإضــافــة إلى 
إعــلان مكة الــصــادر في ١١ يوليو (تموز) 
الـــدولـــي للعلماء حــول  المــؤتــمــر  ٢٠١٨ عــن 

السلام والاستقرار في أفغانستان. 
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مصادر تحدثت عن عمليات تجسس في الفشقة

الجيش السوداني يسقط 
مسيرة إثيوبية اخترقت أجواءه 

الخرطوم: أحمد يونس

قــالــت مـــصـــادر ســـودانـــيـــة إن الــجــيــش 
الــســودان أسقط طــائــرة تجسس إثيوبية 
بــدون طيار «درون»، داخــل أراضــيــه قرب 
الــحــدود بين البلدين عند منطقة الفشقة 
السودانية الخصيبة التي أعلن الجيش 
الــســودانــي استعادتها والسيطرة عليها 
في ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، بعد 
نــحــو ربــــع قــــرن مـــن ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات 

وقوات إثيوبية عليها.
وقــالــت مــصــادر متطابقة إن الجيش 
السوداني استطاع السيطرة على المسيرة 
الإثيوبية التي اخترقت مجاله، وإسقاطها 
مـــن دون إصــابــتــهــا بــــــأذى، فــيــمــا لـــم تــدل 
السلطات في البلدين بأي تأكيدات رسمية 
بشأن الطائرة المسيرة حتى وقت متأخر 
مــن مــســاء أمـــس. وتــداولــت صفحات على 
موقع التواصل الاجتماعي، تحمل مظلة 
«دعم القوات المسلحة السودانية»، صوراً 
لـــضـــبـــاط وجــــنــــود ســـودانـــيـــين يــتــحــلــقــون 
حول طائرة التجسس التي يزعمون أنها 
إثــيــوبــيــة، وأنــهــا اخــتــرقــت المــجــال الــجــوي 
السوداني بغرض التجسس على القوات 
الــســودانــيــة المــرتــكــزة فـــي مــنــطــقــة الفشقة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــولايـــــة الـــــقـــــضـــــارف فـــــي شــــرق 

السودان.
الــجــيــش  أعـــلـــن  وفــــي ديــســمــبــر ٢٠٢٠، 
السوداني استرداد معظم أراضي منطقة 
الفشقة الخصيبة من الميليشيات المدعومة 
بـــالـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، وأكــمــل 
سيطرته على المنطقة وأبعد «المستوطنين» 
والمــــزارعــــين الإثــيــوبــيــين مــنــهــا إلــــى داخـــل 

حدود إثيوبيا.
ولم يقدم الجيش السوداني أي تفاصيل 
رسمية عن طبيعة العمليات التي يقوم بها 
في «الفشقة»، لكن رئيس مجلس السيادة 
والذي يشغل منصب القائد العام للجيش 
في ذات الوقت، عبد الفتاح البرهان، أعلن 
الأســبــوع المــاضــي مقتل ٨٤ جــنــديــاً أثــنــاء 

عمليات اســتــرداد الفشقة والــدفــاع عنها. 
واستولت الميليشيات الإثيوبية المدعومة 
من الجيش الاتحادي، على أراضي الفشقة 
السودانية منذ أكثر من ربع قرن، وأقامت 
عــلــيــهــا مـــشـــاريـــع زراعــــيــــة ومــســتــوطــنــات 
بشرية ومنشآت يعود ريعها لإثيوبيا بعد 
أن طـــردت المــزارعــين والــرعــاة السودانيين 

منها بقوة السلاح.
الــســودانــي عــلــى تأكيد  الــجــيــش  ودأب 
اســـتـــمـــرار ســيــطــرتــه عــلــى الــفــشــقــة، وأعــلــن 
عـــن تــشــيــيــد مــنــشــآت وجـــســـور فـــي المنطقة 
المستعادة، وعلى عــدم رغبته فــي التخلي 
عنها لأي سبب من الأســبــاب. وقــال القائد 
العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان 
الثلاثاء الماضي، في مخاطبة لجنوده بإقليم 
دارفــور إن «القوات المسلحة ستظل صمام 
الــبــلاد، وعلى جاهزية تامة لحماية  أمــان 
حــدودهــا مــن كــل مــعــتــدٍ». وتــابــع: «ستبقى 
لــلــرد على أي  الــقــوات المسلحة فــي الفشقة 

عدوان يستهدف الأراضي السودانية».
ووفــقــاً لاتفاقية الــحــدود الــدولــيــة بين 
السودان وإثيوبيا لعام ١٩٠٢، فإن الفشقة 
تــقــع داخــــل الـــحـــدود الــســودانــيــة، وتــوجــد 
عـــلامـــات الــتــرســيــم بــشــكــل واضـــــح. وبــعــد 
محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك التي اتهم بتدبيرها نظام 
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، 
اجتاحت الميليشيات المدعومة من أديس 
أبــابــا أراضــــي الــفــشــقــة وســيــطــرت عليها، 

وأخفت بعض العلامات الحدودية.
وتـــم تــكــويــن لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــحــدود 
بـــين الــبــلــديــن، اعــتــرفــت خــلالــهــا إثــيــوبــيــا 
بتبعية أراضي الفشقة للسودان، بيد أنها 
«ماطلت» في تقريب العلامات الحدودية 
وتجديد القديمة منها، إلى أن أعلنت في 
وقـــت لاحـــق عـــدم اعــتــرافــهــا بــحــدود ١٩٠٢ 
وزعـــمـــت أن الــفــشــقــة تــابــعــة لــهــا، وهـــو ما 
يرفضه السودان وتدعمه المواثيق الدولية 
والعلامات الحدودية التي لم تفلح إثيوبيا 

في إزالتها أو إخفائها.

الجيش أكد استمرار جهود ملاحقة «العناصر الإرهابية»

مصر تعلن مقتل «متشددين» في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد أيام من إعلانه مقتل ٨٩ «متشدداً» 
فــي سيناء، أفــاد الجيش المــصــري، أمــس، 
الــقــوات المسلحة  بأنه «استكمالاً لجهود 
المصرية في أعمال مكافحة الإرهاب بوسط 
وشمال سيناء، وحال تبادل إطلاق النيران، 
تــم القضاء على ١٣ فــرداً (تكفيرياً)». في 
حــين أســفــرت الأعــمــال القتالية عــن «مقتل 
وإصابة ٩ من عناصر القوات المسلحة». 
وأكــــــدت الــــقــــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة وفــق 
بيان رسمي لها أمس «استمرار جهودها 
لمـــلاحـــقـــة (الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة) لــيــنــعــم 

المصريون بالأمن والأمان».
وبحسب بيان الجيش المصري، فإنه 
«تـــم ضــبــط ١٥ بــنــدقــيــة آلــيــة وكــمــيــات من 
الذخائر مختلفة الأعيرة، و٢٠ خزنة بندقية 
آلــيــة، وضــبــط عــدد مــن الـــدراجـــات النارية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة 
(المتشددة) في تنفيذ عملياتها الإرهابية، 
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة، 
ونظارتَي ميدان، وكميات من المبالغ المالية 
مـــن مــخــتــلــف الـــعـــمـــلات». وأكـــــد المــتــحــدث 
العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، 
أن «الـــقـــوات المــســلــحــة اتـــخـــذت حــيــال ذلــك 
الإجراءات القانونية كافة، وعرضها على 

جهات التحقيق المختصة».
ويشار إلى أن القوات المسلحة المصرية 
قد أعلنت مطلع الشهر الحالي «مقتل ٨٩ 
فرداً (تكفيرياً شديدي الخطورة) بمناطق 
العمليات بشمال سيناء، فضلاً عن ضبط 
٣٤ جهازاً لاسلكياً، وطائرة درون مجهزة 
بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وتم 
تــدمــيــر ٤٠٤ عــبــوات نــاســفــة عــلــى المــحــاور 
والطرق الرئيسية و٤ أحزمة ناسفة، فضلاً 
عن اكتشاف وتدمير ٥٢ سيارة و٥٩ دراجة 
بخارية تستخدمها العناصر (المتشددة) 

فــي تنفيذ عملياتها الإرهــابــيــة». وتشن 
قـــوات الجيش والــشــرطــة المــصــريــة عملية 
أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء 
مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ٢٠١٨ لتطهير 
المنطقة من عناصر «متشددة» تابعة في 
أغلبها لتنظيم «ولايــــة ســيــنــاء» (أنــصــار 
بـــيـــت المــــقــــدس ســـابـــقـــاً) المـــــوالـــــي لــتــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم 
«المجابهة الشاملة سيناء ٢٠١٨». إلى ذلك، 
«الجهود المتواصلة للقوات  أشاد الأزهر بـ
المسلحة المصرية وتضحيات عناصرها 
في القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع 
جذورها من أرض سيناء، وذلك بعد جهود 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــلاحــقــة الــعــنــاصــر 

الإرهابية خلال الأيام الماضية».
 وشــــــــدد الأزهـــــــــر فـــــي بــــيــــان لـــــه أمـــس 
عــلــى «ضـــــرورة مــواجــهــة هـــذه الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة بــكــل (حـــــزم)»، مــؤكــداً أن «هــذه 
الجماعات تخلت عــن كــل معاني الرحمة 
والإنسانية، وتعمدت ترويع الآمنين وبث 
الــخــوف والــرعــب»، لافــتــاً إلــى أن «الإســـلام 
بـــــــريء مـــمـــا تـــمـــارســـه هــــــذه (الـــجـــمـــاعـــات 
المنحرفة) من جرائم وقتل وسفك للدماء 
البريئة». في حين أوضح مرصد الفتاوى 
لــدار  الــتــابــع  المــتــشــددة  التكفيرية والآراء 
الافتاء المصرية، أن «التنسيق العالي بين 
الــقــوات المسلحة المصرية والتناغم  أفـــرع 
الشديد بين الأسلحة والمناطق العسكرية، 
يساهم بشكل فعال في تحييد العناصر 
التكفيرية (المــتــشــددة) وتــأمــين مــصــر من 
(مــخــاطــر الإرهـــــــاب)»، لافــتــاً فــي تــقــريــر له 
أمـــــس، إلــــى أن «(الإرهــــــــاب الآثــــــم) يسعى 
بــكــل قــــوة لــنــشــر (الــــخــــراب والـــــدمـــــار) في 
كــل مــكــان»، داعــيــاً إلــى «ضـــرورة استمرار 
توجيه (الضربات الاستباقية) للجماعات 
والتنظيمات (الإرهابية) من أجل اجتثاث 

جذورها».

تصاعد أعداد المحتاجين واتساع رقعة الفقر

اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى كشف التلاعب بالمساعدات الإنسانية 
عدن: علي ربيع

فــي الــوقــت الـــذي تتصاعد فيه 
أعـــــــداد الــيــمــنــيــين المـــحـــتـــاجـــين إلـــى 
المساعدات الإنسانية بفعل انقطاع 
الرواتب وتوقف سبل الحياة جراء 
الــحــرب التي فرضتها الميليشيات 
الحوثية، دعــت الحكومة الشرعية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى كــشــف تــلاعــب 
الميليشيات بــالمــســاعــدات وقيامها 

بتسخيرها للمجهود الحربي.
الدعوة اليمنية أطلقها المندوب 
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة السفير 
عبد الــلــه الــســعــدي خــلال لقائه في 
لــدى اليمن  نــيــويــورك الممثل المقيم 
ومنسق الشؤون الإنسانية ويليام 
دايــفــد غــريــســلــي، حــيــث شـــدد على 
أهـــمـــيـــة كـــشـــف المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ووكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة، مــا تقوم 
به الميليشيات الحوثية من عرقلة 
للمساعدات الإنسانية بما في ذلك 
نهب المساعدات وتحويل وجهتها 

بعيداً عن مستحقيها.
ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
الرسمية عن السفير السعدي قوله: 
المــيــلــيــشــيــا  «إن اســــتــــمــــرار هـــجـــوم 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران على 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، يـــعـــرض مــلايــين 
المــدنــيــين والـــنـــازحـــين، لــلــمــزيــد من 
المعاناة الإنسانية، ويفرض عليهم 
الـــــنـــــزوح مــــجــــدداً بـــســـبـــب الــقــصــف 

الحوثي الذي طال مخيماتهم».
وفي حين لفت المندوب اليمني 
إلى الأوضــاع الكارثية التي نتجت 
عــــن اســــتــــمــــرار حــــصــــار المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية لمحافظ تعز لأكثر من ستة 
أعوام، أوضح للمسؤول الأممي أن 
آثار الحرب التي تشنها الميليشيات 
الحوثية على اليمنيين، إضافة إلى 
انتشار جائحة فيروس «كورونا»، 
المــعــانــاة الإنسانية،  قــد فاقمت مــن 
حيث يحتاج أكثر من ٨٠ في المائة 
من اليمنيين للحماية والمساعدة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــســبــبــه انــعــدام 
الأمــن الغذائي من عواقب وخيمة، 
عـــلـــى الـــجـــيـــل الــــحــــالــــي والأجـــــيـــــال 

القادمة».
وطـــــالـــــب الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــدي، 
المــنــظــمــات الــدولــيــة ووكـــــالات الأمــم 
ــــيــــمــــن، بـــالـــتـــحـــرك  المــــتــــحــــدة فـــــي ال
لـــوضـــع مــجــلــس الأمـــــن فـــي صـــورة 

هذه الأوضــاع، وممارسة مزيد من 
الــضــغــط عــلــى الميليشيا الحوثية 
لإنهاء تصعيدها العسكري ووقف 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا والــــســــمــــاح بـــوصـــول 
إلـــى مستحقيها، وفــق  المــســاعــدات 

ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.
وأكــــــد الـــســـعـــدي، أهـــمـــيـــة دمـــج 
أولــــويــــات الــتــنــمــيــة والاحــتــيــاجــات 
فـــي الـــتـــدخـــلات الإنـــســـانـــيـــة بــهــدف 
تــحــقــيــق الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
وتنفيذ أهــداف التنمية المستدامة، 
بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية، 
مــن خـــلال تــحــويــل المــســاعــدات عبر 

البنك المركزي اليمني.
إلـــــــــى ذلـــــــــك نــــســــبــــت المــــــصــــــادر 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى المـــــســـــؤول الأمـــمـــي 
أنـــه «أشــــاد بــالــتــعــاون الـــذي تبديه 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي تـــذلـــيـــل 
الــعــقــبــات أمــــام وصــــول المــســاعــدات 
إلــى أن العمليات  الإنسانية، لافتاً 
الإنــــســــانــــيــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، قــد 
وســــعــــت وجــــــودهــــــا فـــــي مــحــافــظــة 

مــــــــــأرب، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
واســعــة مــن الساحل الغربي» وأنــه 
أكد «أن وقف الهجمات الحوثية هي 
ضــــرورة قــصــوى لــحــمــايــة المدنيين 
ولتمكين الأمم المتحدة من الوصول 
إلـــى المــحــتــاجــين وإنـــقـــاذ المـــزيـــد من 

الأرواح».
يــــشــــار إلــــــى أن تــــقــــاريــــر الأمــــم 
المتحدة كانت أفــادت باتساع رقعة 
الــفــقــر فــي عــمــوم المــنــاطــق اليمنية، 
إذ يــحــتــاج نــحــو ٢٠ مــلــيــون يمني 
إلـــى نـــوع مــن أنــــواع المــســاعــدة، في 
حــين تــقــول الــوكــالات الأمــمــيــة إنها 
تقدم المساعدات الغذائية لنحو ١٠ 

ملايين شخص في عموم البلاد.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة بـــأنـــهـــا تــنــفــق 
أكثر ثلث المساعدات على النفقات 
الإداريـــــــــة، كــمــا تــتــهــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بأنها تقوم بالسطو على 
أغلب المعونات لتقديمها للموالين 
لها إلــى جــانــب تسخير جــزء كبير 

منها لمقاتليها في الجبهات.
وقــــبــــل نـــحـــو ١٠ أيـــــــام حـــــذرت 
الأمم المتحدة من تقليص برامجها 
الإنسانية فــي اليمن بسبب نقص 
الـــتـــمـــويـــل، حـــيـــث قـــالـــت إن بــعــض 
البرامج من المتوقع أن تتوقف في 
سبتمبر (أيلول) المقبل إذا لم تتلق 

أي تمويل إضافي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المنظمة 
الأمـــمـــيـــة ســـتـــيـــفـــان دوغــــــاريــــــك فــي 
حــديــثــه لــلــصــحــافــيــين إن الأمـــطـــار 
الغزيرة والفيضانات الأخيرة أثرت 
على ما لا يقل عن ٢٨ ألف شخص، 
بحسب التقديرات الأولية، وألحقت 
أضــــراراً بالبنى التحتية والمــنــازل 
والمـــلاجـــئ، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــهــدد 
(كوفيد -  ارتفاع حــالات الإصابة بـ
١٩) بدخول اليمن في موجة ثالثة.

ونــقــل دوغــــاريــــك عـــن منسقية 
الشؤون الإنسانية «أوتشا» القول 
إن الشركاء الإنسانيين في الميدان 
يقومون بإجراء التقييمات وتقديم 

المـــــســـــاعـــــدة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــــــأوى 
والطعام والرعاية الصحية.

وأوضح دوغاريك أنه تم تمويل 
خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
اليمن حالياً بنسبة ٤٧ فــي المائة، 
مع تلقي ١٫٨٢ مليار دولار من أصل 
٣٫٨٥ مــلــيــار دولار مــطــلــوبــة، لكن 
معظم الأمــوال ستنفد في سبتمبر 

وفق قوله.
وقـــــال إن هـــنـــاك حـــاجـــة مــاســة 
إلــى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ 
به «حتى نتمكن من الاستمرار في 
إرســـــال المـــســـاعـــدة المــنــقــذة لــلــحــيــاة 
للأشخاص الذين يحتاجون إليها».

وبسبب محدودية التمويل، قد 
تضطر بعض الوكالات الأممية إلى 
تقليص البرامج اعتباراً من سبتمبر 
٢٠٢١ فــصــاعــداً، بما فــي ذلــك المياه 
والصرف الصحي والصحة والمأوى 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات. وستكون 
النتائج كارثية على ملايين الناس، 

بحسب ما تقوله «أوتشا».

متطوعون ينظمون توزيع مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن: أوامر حكومية ومطالب برلمانية بوقف انفلات الأمن في تعز
عدن: «الشرق الأوسط»

أســفــر نــــزاع مــســلــح عــلــى قطعة 
أرض فـــي مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة عن 
تصفية أســـرة كــامــلــة، وهـــو مــا دفــع 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى الـــتـــحـــرك 
وتـــــوجـــــيـــــه الـــــســـــلـــــطـــــات المـــخـــتـــصـــة 
بــالــتــدخــل لــوقــف انـــفـــلات الأمــــن في 
المناطق المحررة وتقديم المسؤولين 

عن الجرائم إلى المحاكمة.
الــحــكــومــة اليمنية التي  أوامــــر 
صدرت عبر رئيسها الدكتور معين 
عــبــد المـــلـــك تـــزامـــنـــت مـــع غــضــب في 
أوســــــاط الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي، إذ قــدم 
عشرات النواب عريضة إلى الرئيس 
عبد ربه منصور هادي يدعون فيها 
إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا مــحــايــدة 
للتحقيق في أحداث الانفلات الأمني.

وفــــــــي حــــــين شــــكــــلــــت الأحــــــــــداث 
الــــدامــــيــــة الأخـــــيـــــرة فــــرصــــة لـــتـــبـــادل 
الاتـــهـــامـــات بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
اليمنية حول المسؤولية عن الانفلات 

الأمني وحماية العصابات المسلحة 
من قبل عناصر حزبية نافذة، ذكرت 
المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه 
المحلية  الداخلية والسلطة  «وزارة 
بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث 
المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً 
إلـــــى مــقــتــل وجــــــرح مــدنــيــين،  وأدت 
وضــــبــــط كـــــل المـــــتـــــورطـــــين فـــــي هــــذه 
إلـــى المحاكمة  الأحـــــداث وتــقــديــمــهــم 

لينالوا جزاءهم الرادع والعادل».
وقـــــــال عـــبـــد المــــلــــك فــــي مــعــرض 
أوامــره للسلطات المحلية والمركزية 
المـــــخـــــتـــــصـــــة: «إن هــــــــــذه الأعــــــمــــــال 
الـــفـــوضـــويـــة ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن سفك 
لــلــدمــاء لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا أو 
أيــاً كانوا  التغاضي عــن مرتكبيها 
وســتــتــم مــعــاقــبــتــهــم وفــقــاً لــلــقــوانــين 
الــــنــــافــــذة» مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــا «غــيــر 
إلــى سمعة مدينة  مقبولة وتــســيء 
تــــعــــز كــــمــــنــــارة لـــلـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي 

والجمهوري عبر التاريخ».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية 

الـــرئـــاســـيـــة  الـــتـــوجـــيـــهـــات  عـــلـــى أن 
«تــقــضــي بــمــحــاســبــة كـــل المــتــورطــين 
فـــي هــــذه الأحـــــــداث وعـــــدم الــتــهــاون 
فـــي مــلاحــقــتــهــم والانـــتـــصـــار لــدمــاء 
الـــضـــحـــايـــا الأبــــــريــــــاء». مــــؤكــــداً أنـــه 
«ســــيــــتــــم اتــــــخــــــاذ كــــــل الإجــــــــــــــراءات 
الــــلازمــــة لــتــفــعــيــل عـــمـــل مــؤســســات 
الــدولــة للقيام بــدورهــا بشكل فاعل 
ومؤثر في تطبيع الأوضــاع وبسط 
الأمــن والاستقرار، وتحقيق سيادة 
القانون على الجميع دون استثناء»، 
وفــق تعبيره. ونقلت وكــالــة «سبأ» 
عن رئيس الــوزراء اليمني أنه «دعا 
أبــــنــــاء مـــديـــنـــة تـــعـــز وكــــافــــة الـــقـــوى 
السياسية والمجتمعية إلى مساندة 
إجـــــراءات إنــفــاذ الــقــانــون والــحــفــاظ 
عــلــى الأمـــــن والاســــتــــقــــرار وتــوحــيــد 
الصفوف باتجاه استكمال تحرير 
محافظة تعز من ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة ومــشــروعــهــا العنصري 
المدعوم إيرانياً» كما وجه «الأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة بــالــعــمــل على 

ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة 
المــجــرمــين أيـــاً كـــانـــوا، ووقــــف أعــمــال 
الـــتـــعـــدي عـــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
والخاصة ونهب حقوق المواطنين».

فــي الــســيــاق وقـــع ٣٢ نــائــبــاً في 
الــبــرلمــان الــيــمــنــي يــمــثــلــون مختلف 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة عـــلـــى رســـالـــة 
جماعية رفعوها إلى الرئيس هادي 
لــجــنــة عليا  فــيــهــا بتشكيل  طــالــبــوا 
مــحــايــدة لــلــوقــوف عــلــى الاخــتــلالات 

الأمنية التي تشهدها مدينة تعز.
الــــــنــــــواب إن «مـــجـــامـــيـــع  وقــــــــال 
مـــعـــروفـــة ومــطــلــوبــة لــلــعــدالــة بتهم 
جسيمة منها القتل والحرابة وقطع 
الــطــرق والاســتــيــلاء عــلــى ممتلكات 
المـــواطـــنـــين والــبــســط عــلــى مــنــازلــهــم 
وأراضـــــيـــــهـــــم، قـــــد عـــكـــســـت نــفــســهــا 
وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل 

أبناء مدينة تعز».
واتـــهـــم الـــنـــواب بــعــض عناصر 
هــــــــــذه الــــــعــــــصــــــابــــــات بـــــأنـــــهـــــم «مـــــن 
المحسوبين على الجيش الوطني» 

وبأنهم «يلقون كل الدعم والحماية 
مـــــن بـــعـــض الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية في المحافظة».
وندد النواب بالأحداث الأخيرة 
حيثت تعرضت إحدى الأسر للقتل 
الــجــمــاعــي، حــيــث قــتــل – بحسب ما 
جاء في الرسالة - خمسة من أبناء 
الأسرة وتمت ملاحقة من جُرح منهم 
إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم، 
إلــى ترهيب وتهجير نساء  إضــافــة 
وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق 
مــنــازلــهــم، واصـــفـــين مـــا حــــدث بــأنــه 
«سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية 
أيـــدي ميليشيات الحوثي  إلا عــلــى 

الإرهابية».
وشـــــــدد الـــــنـــــواب عـــلـــى «ســـرعـــة 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة رئـــاســـيـــة عــســكــريــة 
وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول 
الــعــاجــل إلــــى مــديــنــة تــعــز لــلــوقــوف 
على مجمل الاخــتــلالات الأمنية في 
المدينة والمحافظة وتحديد من يقف 

وراءها».

قتلى وجرحى من الميليشيات بمعارك وضربات جوية جنوب مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

على وقع إصــرار الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيــران على 
الاســــتــــمــــرار فــــي شــــن الــهــجــمــات 
باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية 
(١٧٣ كم شرق صنعاء) وسعيها 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــابـــع الــنــفــط 
والــــغــــاز، أفــــاد الإعـــــلام الــعــســكــري 
للجيش اليمني بــأن الميليشيات 
خسرت، أمــس (الجمعة)، العديد 

من عناصرها بين قتيل وجريح.
وذكر المركز الإعلامي للقوات 
الميليشيات  أن  اليمنية  المسلحة 
تــكــبّــدت خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
كــبــيــرة بــنــيــران الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة وبــــغــــارات 
لـــطـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
جــنــوب مــحــافــظــة مــــأرب، وفـــق ما 

نقله المركز عن مصادر عسكرية.
وقــالــت المــصــادر إن «عناصر 
الجيش والمقاومة كسروا هجوماً 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي عــــلــــى أحــــد 
المواقع العسكرية في جبهة رحبة 
وأجبروها على الفرار بعد سقوط 
عــــــدد مــــن عـــنـــاصـــرهـــا بــــين قــتــيــل 

وجريح».
وبــحــســب المـــركـــز الــعــســكــري، 
«اســــتــــهــــدفــــت مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش 
تــجــمــعــات وتـــحـــركـــات مــيــلــيــشــيــا 

الــــحــــوثــــي عــــلــــى امــــــتــــــداد مـــســـرح 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة وألـــحـــقـــت 
بــهــا خــســائــر فـــادحـــة فـــي الأرواح 
والــــــعــــــتــــــاد، فــــيــــمــــا دمــــــــر طــــيــــران 
الــتــحــالــف تـــعـــزيـــزات حــوثــيــة في 

محيط الجبهة ذاتها».
هـــذه الــتــطــورات جـــاءت غــداة 
مقتل عــدد مــن عناصر الجماعة 
في جبهة الخنجر الاستراتيجية 
شـــمـــالـــي مــحــافــظــة الــــجــــوف، إثـــر 
اســـتـــهـــدافـــهـــم مـــــن قـــبـــل الــجــيــش 

الوطني.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت) عن القائد الميداني 
الــعــمــيــد هــــــادي شــلــفــط قـــولـــه إن 
الــتــي كانت  «المــجــمــوعــة الحوثية 
تحاول التسلل، وجدت نفسها في 
كمين محكم، نصبه لها عناصر 
الـــجـــيـــش، حـــيـــث أطـــبـــقـــوا عــلــيــهــا 

الحصار من كل الاتجاهات».
وأضـــــــــــــاف الــــعــــمــــيــــد شـــلـــفـــط 
المـــقـــاومـــة  أن «الــــجــــيــــش ورجـــــــــال 
الشعبية استهدفوا تلك العناصر 
المتسللة، وأوقــعــوا فــي صفوفها 
عــــــشــــــرات الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى، 
وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها 

وعتادها».
وأشــــــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
حاولت أكثر من مرة أن تستعيد 
المــواقــع الــتــي خسرتها فــي الأيــام 

المــاضــيــة، إلا أن محاولتها تبوء 
بــالــفــشــل الـــــذريـــــع، مـــشـــيـــداً بــــدور 
مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف وغــــاراتــــهــــا 
الـــجـــويـــة المـــــركـــــزة الــــتــــي نــفــذتــهــا 
مــســتــهــدفــة تــعــزيــزات وتــجــمــعــات 

الميليشيات.
فــي السياق نفسه، كــان قائد 
اللواء الركن مفرح  محور بيحان 
بــحــيــبــح أكــــد أن الــجــيــش ورجــــال 
المقاومة الشعبية ماضون بعزمهم 
وإصــرارهــم وعدالة قضيتهم إلى 
قـــطـــع أذرع إيـــــــران مــــن كــــل ربــــوع 
اليمن، بحسب ما نقله عنه موقع 

الجيش.
وأوضـــــــح الــــلــــواء بــحــيــبــح أن 
المــــعــــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا أبــطــال 
الجيش ورجال المقاومة الشعبية 
فــي جبهات ومــيــاديــن الــقــتــال في 
أطــــــــراف مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب كـــبّـــدت 
الحوثيين خسائر بشرية ومادية 
كبيرة لم تكن تتوقعها أو تخطر 

على بالها، وفق تعبيره.
عــــــنــــــاصــــــر  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
الميليشيات يتهاوون ويعيشون 
أيامهم الأخيرة نتيجة الضربات 
الموجعة من قبل الجيش ورجــال 
المقاومة في جبهات رحبة ومراد 

وصرواح والكسارة والمشجح.
ودعـــا بحيبح أولــيــاء الأمـــور 
فـــي المـــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات الــتــي 

تقع تحت سيطرة الحوثيين إلى 
عدم الزج بأبنائهم إلى ما وصفه 
«مـــحـــارق المـــــوت والـــهـــلاك الــتــي  بــــ
تقودهم إليها الميليشيات»، مثمناً 
الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــقــيــادة 

المملكة العربية السعودية.
وترفض الميليشيات الحوثية 
منذ أشهر دعوات التهدئة ووقف 
الــقــتــال فـــي مــــأرب رغـــم الــخــســائــر 
الكبيرة التي مُنيت بها، إذ يقدر 
عسكريون أنها فقدت منذ مطلع 
نــــحــــو ١٠ آلاف  الــــــجــــــاري  الـــــعـــــام 
مسلح من عناصرها بينهم قادة 

ميدانيون.
وفــــــــي أحــــــــــدث خــــطــــب زعـــيـــم 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي، 
دعــا أتــبــاعــه إلــى حشد المــزيــد من 
المجندين، مشيراً إلى أن جماعته 
لن تتوقف عن مهاجمة مــأرب إلا 
بتسليمها لهم من قبل الشرعية، 
عبر مــا سماها «مــبــادرة مــأرب»، 
حيث تقترح الجماعة إدارة محلية 
مشتركة للمحافظة وقــــوات أمــن 
مــشــتــركــة إلــــى جـــانـــب ســيــطــرتــهــا 

على حقول النفط والغاز.
ووصـــــــف وزيـــــــر الإعـــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
شــــــــروط الـــحـــوثـــيـــين بــخــصــوص 
مأرب بأنها «تكرار لنقاط سابقة 

كانت الجماعة قد عرضتها قبل 
تصعيدها العسكري الواسع في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، ورفضتها 
في حينه السلطة المحلية ومشايخ 

وقبائل وأبناء مأرب».
وأكــــد الإريـــانـــي أن مــا فشلت 
الميليشيا في تحقيقه عبر الحرب 
«ألاعيب  لن تنتزعه بما وصفه بـ
ومـــراوغـــات ســيــاســيــة». وقـــال في 
سلسلة تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» 
إن «أطروحات ميليشيا الحوثي 
تــؤكــد بُــعــدهــا الــكــامــل عـــن طــريــق 
ونهج السلام ومتطلباته». إذ إنها 
تحاول «تجزئة الأزمة والحل، بما 
يتلاءم ومخططاتها والمعطيات 
العسكرية على الأرض، وترفض 
الــــســــلام الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي يــنــهــي 
الـــحـــرب فـــي كــامــل الــيــمــن ويــضــع 
حداً للمأساة الإنسانية ويمنح كل 
اليمنيين حقهم في الحياة بشكل 

طبيعي».
ــــــــــوزيــــــــــر الــــيــــمــــنــــي  ودعـــــــــــــــا ال
الــدولــي والأمــــم المتحدة  المجتمع 
والمــبــعــوثــين الأمـــمـــي والأمــيــركــي 
إلى ممارسة ضغط حقيقي على 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــلانــصــيــاع 
لجهود ودعـــوات التهدئة ووقــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار، وإحــــــــلال الـــســـلام 
الشامل والــعــادل والمــســتــدام وفق 

المرجعيات الثلاث.



تــــوعــــد الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد خصومه السياسيين 
«أمطار طوفانية تطهر البلاد  بـ
من الفساد بمختلف مستوياته»، 
مـــن دون أن يــكــشــف عـــن أســمــاء 
الـــجـــهـــات الـــتـــي يــقــصــدهــا بــهــذه 

التسمية.
وقـــال ســعــيــد، خـــلال إشــرافــه 
التونسية  اللجنة  على اجتماع 
لمـــجـــابـــهـــة الـــــــكـــــــوارث: «ســـتـــأتـــي 
أمــــطــــار غـــســـالـــة الـــــنـــــوادر (وهــــي 
الأمطار الغزيرة التي تأتي بعد 
فصل الصيف الحار) في الخريف 
كما هــو الــشــأن كــل ســنــة، ولا بد 
مــــن الاحــــتــــيــــاط والاســـــتـــــعـــــداد»، 
مضيفاً: «ستأتي غسالة النوادر 
الــســيــاســيــة عــن طــريــق الــقــانــون، 
تـــونـــس  فــــــي  الــــبــــعــــض  رغــــــــم أن 
مكانهم قنوات تصريف المياه»، 

على حد تعبيره.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــائــلاً: «الــشــعــب الــتــونــســي يريد 
تــطــهــيــر الــــبــــلاد مــــن كــــل الأتـــربـــة 
التي علقت بها على مر العقود». 
ووعـــــد بــالــتــخــلــص مــمــن عــبــثــوا 
بــحــيــاة الــتــونــســيــين، مـــؤكـــداً أن 
التطهير سيتم بالقانون. وتوجه 
إلــى مواطنيه بالقول: «ليطمئن 
الــشــعــب أنــنــا لــن نحيد أبـــداً عما 
عـــاهـــدنـــا الـــلـــه عـــلـــيـــه»، وهـــــو مــا 
يــؤشــر إلـــى نــيــة لمــلاحــقــة الكثير 
مــمــن وجـــهـــت لــهــم تــهــم الــفــســاد 

السياسي والمالي والإداري.
وانــتــقــد الــرئــيــس الــتــونــســي 
مــــا ســــمّــــاه «جـــــرائـــــم الـــــســـــدود»، 
فــي إشــــارة إلـــى مشكلة الــســدود 
فـــي تـــونـــس، قـــائـــلاً إنــهــا جريمة 
ارتـــكـــبـــت فــــي حــــق الــتــونــســيــين، 
ومـــن نــتــائــجــهــا أن ســــدود المــيــاه 
الــتــونــســيــة لـــم تــعــد ســـــــدوداً، بل 

صارت تراباً بعد أن تم إهمالها 
لـــســـنـــوات حــتــى يتمكن  وتـــركـــت 
البعض من بيع المياه المعدنية. 
وعلق على الأمر بالقول: «لم نكن 
المــاء المعدني حينما كان  نشرب 

ماء القنوات صالحاً للشرب».
وأشــــار إلـــى أن انــقــطــاع المــاء 
الــــصــــالــــح لـــلـــشـــرب عـــــن مــنــاطــق 
تونسية لأيام وأسابيع أمر غير 
مقبول، مؤكداً وجود أطراف تقوم 
بقطع الماء عمداً، وقال: «هناك من 
عمل على قطع ماء الشرب... وقال 
اذهبوا إلى الرئيس ليعيده لكم».

وتابع: «سنعمل دون هوادة 
المــاء لكل التونسيين.  على عــودة 
وأقول للمواطنين الثابتين صبراً 
على ما يفعلون وعلى ما يتآمرون: 
لا عودة إلى الوراء إطلاقاً، عاهدت 
الله والشعب على أن أمضي قدماً 
إلى الأمام، والتاريخ لن يعود أبداً 

إلى الوراء».

وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قـــد عــمــد فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي إلى تفعيل الفصل ٨٠ من 
الــذي يبيح  الدستور التونسي، 

اتـــخـــاذ إجــــــراءات استثنائية  لـــه 
نــتــيــجــة «الـــخـــطـــر الــــداهــــم». وقــد 
عمد بمقتضى هــذا الإجـــراء إلى 
الــبــرلمــان التونسي  تجميد عمل 

الـــــذي يـــرأســـه راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وإقـــالـــة رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام 
المــــشــــيــــشــــي، ورفــــــــــع الـــحـــصـــانـــة 
عـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ومــلاحــقــة 
المتهمين منهم، وهــو مــا اعتبره 
البعض بمثابة «زلزال سياسي» 

في تونس.
على صعيد آخر، أكد محسن 
الــدالــي، المتحدث باسم الهيئات 
القضائية الاقتصادية والمالية، 
فـــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــرســــمــــيــــة، أن ١٤  الـــتـــونـــســـيـــة 
شخصاً من المشتبه بهم في ملف 
المــالــي والإداري المتعلق  الفساد 
باستخراج الفوسفات ونقله، لا 
يزالون قيد التوقيف، وأن ثلاثة 

مشتبه بهم اعتبروا فارين.
وأوضـــــح الـــدالـــي أن مـــن بين 
المتهمين في ملف الفساد، وزير 
صـــنـــاعـــة ســـابـــقـــاً، ووزيــــــــر دولــــة 
ســابــقــاً لــلــصــنــاعــة، ومـــديـــر عــام 

سابقاً، ومــراقــب دولــة حالياً في 
المــنــاجــم  المـــالـــيـــة، ومـــديـــر  وزارة 
الــــصــــنــــاعــــة، ومـــديـــر  فـــــي وزارة 
المـــشـــتـــريـــات، ومــــديــــريــــن عــامــين 
ســـابـــقـــين فـــــي شــــركــــة فـــوســـفـــات 
قــفــصــة الــحــكــومــيــة، وأربـــعـــة من 
مــــديــــري شــــركــــات المــــنــــاولــــة، مــن 
الــنــواب  ضمنهم شــقــيــقــان لأحـــد 

في البرلمان المجمد.
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة قـــــد أصـــــــــــدرت، قــبــل 
ثــلاثــة أيـــام، أمـــراً بحظر سفر ١٢ 
شـــخـــصـــاً مــشــتــبــهــاً بـــارتـــكـــابـــهـــم 
الفساد المالي والإداري، فيما بات 
«صفقات استخراج ونقل  يعرف بـ

الفوسفات».
يذكر أن عدداً من الجمعيات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة طــالــبــت 
رئيس الجمهورية، قبل يومين، 
بتفعيل نــحــو ٢٣٧ بــطــاقــة جلب 
صادرة عن المحاكم التونسية في 

قضايا الاعتداء على المال العام، 
عــــــلاوة عـــلـــى اتـــهـــامـــات بــجــرائــم 
مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان.
وأشارت هذه الجمعيات إلى 
أن المعالجة الشاملة لملف الفساد 
وردت في تقرير «هيئة الحقيقة 
والــكــرامــة» ضــمــن مــســار الــعــدالــة 
الانتقالية، وتضمن هذا التقرير 
٦١ قضية فساد مالي واقتصادي 

ارتكبت بحق الدولة التونسية.
وأكدت الجمعيات الحقوقية 
أن هــــــذه المـــلـــفـــات ســـتـــمـــكـــن، فــي 
تقدير أولي، من استرجاع مبلغ 
١٥ مــلــيــار ديــنــار تــونــســي (نحو 
أمـــيـــركـــي) من  ٥ مـــلـــيـــارات دولار 
الأمـــــــــوال الـــعـــمـــومـــيـــة المـــنـــهـــوبـــة، 
مــتــهــمــة الـــحـــكـــومـــات الــتــونــســيــة 
السابقة بطمس الحقائق وعدم 
تــــوجــــيــــه الــــتــــهــــم إلـــــــى الأطـــــــــراف 

المتورطة في تلك الملفات.

أخبار
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الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

 عقوبات أميركية على شركات تدعم «الحرس الثوري»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخزانة الأميريكية أمس (الجمعة) في 
بيان إنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب 
الــنــفــط وشــركــات قــالــت إنــهــا تــوفــر الــدعــم لفيلق الــقــدس 
الــتــابــع للحرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وأضــافــت الــــوزارة أن 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف 
الــشــركــات. ويعني  محمود راشـــد الحبسي وشبكة مــن 
القرار تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة 
على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على 
الأميركيين التعامل معهم. تأتي هذه الخطوة مع توقف 
الــجــهــود الــتــي تستهدف إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الموقع 
إيــران عــام ٢٠١٥، ونفاد صبر واشنطن تجاه تأخر  مع 
المــبــاشــرة مــع مسؤولين  عـــودة طــهــران للمحادثات غير 
أميركيين في فيينا. وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي 
إن واشنطن تبحث القيام بحملة على مبيعات النفط 

الإيرانية للصين والتي استمرت على الرغم من العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في 
بيان إن فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في 
الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل 
«أنشطته الخبيثة» ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية 
على دوره. وأضاف بلينكن «ستواصل الولايات المتحدة 

فضح وتعطيل عمل أولئك
الذين يدعمون هذه الأنشطة».

وأشـــارت الــخــزانــة الأميركية إلــى أن شــركــات تابعة 
لــلــحــبــســي نـــقـــلـــت شـــحـــنـــات تـــقـــيـــم قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة 
بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس، محملة 
إياه المسؤولية عن التلاعب مع نظم التعرف الآلي على 
متن سفن وتزوير وثائق ملاحية ودفــع رشــاوى بهدف 
الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. 
كما تطال العقوبات أربــع شركات قيل إنها تــدار بشكل 

مباشر أو غير مباشر من قبل الحبسي.

المرشح لوزارة الخارجية معروف لدى واشنطن

توقعات غربية بعدم تغيّر 
الدبلوماسية الإيرانية بعد رحيل ظريف

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أربــــعــــة أشــــهــــر، وبّــــــخ المـــرشـــح 
لــوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير 
عبد اللهيان، الدول الأوروبية واتهمها 
بـــأن لــديــهــا «ألـــف وجــــه»، بــعــد أن فــرض 
الاتحاد الأوروبــي عقوبات على ثماني 
شــخــصــيــات وثــــلاثــــة كـــيـــانـــات إيـــرانـــيـــة 
بـــســـبـــب انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
لانــــتــــقــــاد الـــــقـــــرار فـــــي وقــــــت كــــانــــت فــيــه 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتوسط في 
المحادثات بين إيران والولايات المتحدة 
لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي 

عت عليه طهران مع القوى العالمية.
ّ
وق

المـــقـــرر أن يــصــبــح عبد  والآن، مـــن 
الــلــهــيــان، المـــقـــرب مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري 
المــحــاور الرئيسي مــع الغرب  الإيــرانــي، 
بـــعـــد تــرشــيــحــه هـــــذا الأســــبــــوع كـــوزيـــر 
لـــخـــارجـــيـــة إيـــــــران لــيــحــل مـــحـــل مــحــمــد 
جـــواد ظــريــف، الــدبــلــومــاســي المخضرم 
الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة 
والــــــذي اســـتـــخـــدم مــزيــجــاً مـــن المـــراوغـــة 
والمــهــارات الــتــي صُقلت على مــدى عقد 
من الزمان لوصفه واجهة للدبلوماسية 
الإيرانية في تعامله مع القوى الغربية. 
وكــان ظريف أحــد المــؤيــديــن الرئيسيين 
للاتفاق النووي الذي ساعد على إبرامه، 
ثـــم حــــاول المــحــافــظــة عــلــيــه مـــع تصاعد 
الــــتــــوتــــرات مــــع الــــغــــرب بـــعـــد أن تــخــلــى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 

عن الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.
ويتساءل المحللون الإيــرانــيــون ما 
إذا كان عبد اللهيان، وهو خريج جامعي 
إيراني يبلغ من العمر ٥٧ عاماً وينتمي 
إلى خلفية متواضعة، قادراً على إحياء 
الاتـــفـــاق وتــحــقــيــق نــتــائــج دبــلــومــاســيــة 
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة. ويــشــيــر الــبــعــض إلــى 
صلاته بالفصائل المتشددة القوية في 
قلب النظام التي قد تمنحه نفوذاً محلياً 
أكبر من ظريف الذي اعترف بأن الحرس 

الثوري كان يقوّض جهوده.
لكن صحيفة «فاينانشيال تايمز» 
البريطانية نقلت عــن المحلل الإيــرانــي 
المــحــافــظ مــحــمــد مـــهـــاجـــري، قـــولـــه: «لــن 
نــشــهــد أي تـــحـــول كــبــيــر فـــي الــســيــاســة 
الخارجية. إن النتائج بدلاً من الاقتراب 
سوف تكون متماثلة على نحو أو آخر 
فـــي ظـــل وجــــود عــبــد الــلــهــيــان أو جـــواد 

ظريف».
وكـــــان الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
قــــد قــــــال إن حـــكـــومـــتـــه ســــــوف تـــواصـــل 
المـــحـــادثـــات لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
ولكن مع سيطرة المتشددين على جميع 
مراكز السلطة في النظام، يتوقع البعض 

فــي طــهــران أن يــتــخــذ الــرئــيــس الــجــديــد 
مــوقــفــاً أكـــثـــر صـــرامـــة مـــن ســلــفــه حسن 
روحاني، المهندس الآخــر للاتفاق. وقد 
المــــســــؤولــــون الأوروبــــــيــــــون ظــريــف  رأى 
الــنــظــام، ودبلوماسياً  نظيراً مهماً فــي 
يمكنهم إجــــراء مــنــاقــشــات هــادفــة معه. 
ولكنهم اعــتــرفــوا أيــضــاً بــأن المــحــادثــات 
الــنــوويــة والــعــلاقــة مــع إيــــران لا تعتمد 
على شخصية وزير الخارجية، بل على 

سلطة عليا في البلاد.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» أيضاً 
عن علي فائز، مدير الملف الإيراني لدى 
«مجموعة الأزمــات الدولية»، المؤسسة 
البحثية، قــولــه إن تعيين عبد اللهيان 
«يــمــثــل الـــدولـــة الــعــمــيــقــة عــلــى الــســاحــة 
الدولية». وعلى الرغم من أن علاقات عبد 
اللهيان مع الغرب كانت محدودة، فقد 
قالت شخصية على اتصال مع مسؤولين 
أميركيين إن عبد اللهيان مــعــروف من 
شخصيات بارزة في إدارة الرئيس جو 
بايدن. وكان روب مالي، مبعوث بايدن 
إلى إيران، وجون فينر، نائب مستشار 
الأمن القومي الأميركي، كلاهما قد عمل 
معه فــي الــشــؤون الــســوريــة خــلال إدارة 

أوباما.
ونــقــلــت الصحيفة عــن دبلوماسي 
غــربــي آخـــر فـــي طـــهـــران قــولــه إن تــأمــين 
اتـــفـــاق لــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة هي 
أولــــويــــة أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لــرئــيــســي، 
ض بالفعل من حدة 

ّ
مضيفاً أنه «قد خف

خطابه العدائي حتى لا يعرّض عملية 
(الــتــفــاوض مــع الــغــرب) للخطر». وقــال 
أيضاً إن «الأمـــر غير الــواضــح هــو متى 
ســـتـــكـــون إيـــــــران مـــســـتـــعـــدة لاســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة؟ ومـــــاذا ســيــكــون 
نـــهـــج إيـــــــــران الــــجــــديــــد؟ ومــــــن ســيــكــون 

المفاوضون؟».
كــمــا أن عــبــد الــلــهــيــان لــيــس غريباً 
على المحادثات النووية، ففي عام ٢٠١٣ 
شـــــارك فـــي مــنــاقــشــات ســـريـــة أدت إلــى 
عــقــد اجــتــمــاعــات ســريــة مــع الأميركيين 
والأوروبيين التي كانت تمهيداً لاتفاق 
عــام ٢٠١٥، وشغل أيضاً منصب نائب 
وزير الخارجية السابق للشؤون العربية 
والأفريقية، وكان دبلوماسياً في العراق 

وسوريا والبحرين.
وقـــال أحــد المطلعين على مجريات 
النظام إن طهران «ليس لديها خيار سوى 
تحسين العلاقات مع الدول الإقليمية»، 
إذ دخلت في حرب ظل مع إسرائيل حيث 
يتهم كل من البلدين الآخر بشن هجمات 
مؤخراً على شحناتهما وأهداف أخرى. 
وأضاف: «كلما كانت علاقاتنا مع دول 
المنطقة أكثر عدائية أصبحت إسرائيل 

أكثر قوة».

تحسبا لفشل محادثات فيينا ... وتشكيك أميركي في جدية إيران

واشنطن وتل أبيب تبحثان «الخطة ب» حيال طهران  
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــرعـــت واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب في 
بــحــث «الــخــطــة ب» لــلــتــعــامــل مــع إيـــران 
فــــي حـــــال فـــشـــل المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة 
فـــي فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة إلــــى إعــــــادة الــعــمــل 
لـــعـــام ٢٠١٥. ونــقــل  الــــنــــووي  بـــالاتـــفـــاق 
موقع «أكسيوس» الإخــبــاري الأميركي 
عـــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين قــولــهــم إن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
بينيت، بحث مع مدير وكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــل بـــيـــرنـــز، فــي 
اجــتــمــاع يــوم الأربــعــاء المــاضــي، أهمية 
تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل في 
وضع استراتيجية مشتركة لسيناريو 
تختار فيه إيران عدم العودة إلى الاتفاق 

النووي.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون 
أن اجتماع الأربــعــاء، الــذي عقده بيرنز 
فــــي إســــرائــــيــــل مــــع بــيــنــيــت والـــرئـــيـــس 
الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ ووزيـــر 
الــدفــاع بيني غــانــتــس ومــديــر المــوســاد 
ديفيد برنياع، كان تمهيداً للقاء بينيت 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن، المقرر 
عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري 

في واشنطن.
وقــــــــــــدم بــــيــــنــــيــــت فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
التقارير التي أعدتها أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية ووزارة الخارجية ووكالات 
الأمن الأخرى، والتي تفيد بأن احتمال 
عودة إيــران إلى الاتفاق قد تضاءل في 
الأسابيع الأخيرة بعد انتخاب الرئيس 
الإيـــــرانـــــي المـــتـــشـــدد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي. 
وكـــــشـــــف الــــجــــانــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــعــد 
الاجــتــمــاع عـــن انــطــبــاعــهــم بـــأن «بــيــرنــز 
نفسه كان متشككاً فيما إذا كانت طهران 
إلــى الامــتــثــال الكامل  مستعدة للعودة 

للاتفاق».
وتـــشـــعـــر الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالقلق من أن الولايات المتحدة والقوى 
الـــغـــربـــيـــة الأخــــــــرى قــــد لا تــــقــــاوم بــقــوة 
بينما تمضي إيران قدماً في برنامجها 
بــايــدن تبحث  تـــزال إدارة  الـــنـــووي. ولا 
عـــن طـــريـــق لـــلـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق ٢٠١٥، 
لكن المحادثات معلقة مع تولي الإدارة 

الإيرانية الجديدة مقاليد الأمور.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني 
غــانــتــس، قـــد أطــلــق تــصــريــحــات عشية 
لقائه هو الآخر مع بيرنز، قال فيها إن 
«إيــران هي الخطر الأكبر على استقرار 
العالم والمنطقة على حد ســواء»، ودعا 
«كل اللاعبين والدول في العالم إلى كبح 
الــعــدوانــيــة الإيــرانــيــة». وتــابــع غانتس، 
خلال جولة على الحدود اللبنانية، أول 
من أمس: «هذا وقت الأعمال والعمليات 
المشتركة. يجب ألا نتراجع، بينما تتقدم 

إيران نحو (تطوير) أسلحة نووية».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس»، عن 

مسؤولين قولهم إن «إسرائيل حاولت 
التأكد من أن الإدارة الأميركية مستعدة 
لتجنيد المجتمع الدولي لحملة ضغوط 
ضد إيران في حال عدم توقيع الاتفاق، 
بــــهــــدف إرغـــــامـــــهـــــا عــــلــــى الـــــتـــــنـــــازل عــن 
تطلعاتها النووية في الفترة القريبة. 
وفي الأسابيع الأخيرة، سعت إلى حث 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى دفــــع خــطــوات 
متشددة ضد إيران في حال أعلنت أنها 

لن توقع على الاتفاق النووي».
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين 
إسرائيليين قولهم إنه جرت في الفترة 

الأخيرة محاولة للتأكد من أن بإمكان 
الولايات المتحدة تطبيق خطتها ببلورة 
اتــفــاق أكــثــر صــرامــة وإرغـــام إيـــران على 
التوقيع عليه. وأضــافــوا أنهم يقدرون 
أنه «بالإمكان التفاهم مع واشنطن على 
طرح خطة ناجعة لممارسة ضغوط دولية 
تردع إيران وترغمها على الانسحاب من 
الــنــوويــة». وقــالــوا إن «خطوة  خططها 
كــهــذه تتطلب تــوجــيــه تــهــديــد عسكري 
أمــــيــــركــــي واضــــــــح ومــــلــــمــــوس وفـــــرض 
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة 
أكثر، تقود إلــى عــزل إيــران واستهداف 

محاولاتها للتموضع في دول المنطقة، 
وبينها سوريا وإيران».

وحـــــــســـــــب مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع، فـــــإن 
المسؤولين الإسرائيليين أطلعوا بيرنز 
على تقارير استخبارية شملت معطيات 
تدل على تقدم بالغ في البرنامج النووي 
الإيراني في الفترة الأخيرة. ووفقاً لهذه 
المعطيات، فإن إيران تجاوزت الالتزامات 
الــنــووي  المنصوص عليها فــي الاتــفــاق 
لعام ٢٠١٥. ويسمح لإيــران بتخصيب 
كمية يورانيوم بمستوى ٣٫٦٧ في المائة 
إلــى ٣٠٠ كيلوغرام.  وجمع كمية تصل 

وحسب تقديرات إسرائيل، فإن بحوزة 
إيران ١٠ كيلوغرامات مخصبة بمستوى 
٦٠ في المائة، و١٤٠ كيلوغراماً مخصبة 
بمستوى ٢٠ في المائة، و٢٥٠٠ كيلوغرام 

مخصبة بمستوى ٤ في المائة.
وأضاف المصدر أن المعلومات التي 
بـــحـــوزة إســرائــيــل تــشــيــر إلـــى أن إيـــران 
تستخدم مــئــات أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
المــــتــــطــــورة، رغـــــم أن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
يـــمـــنـــع ذلـــــــك، وأن تــخــصــيــب  الأصـــــلـــــي 
الـــيـــورانـــيـــوم يــتــم فـــي مــنــشــأة فـــــوردو، 
خــــلافــــاً لــــلاتــــفــــاق، وبـــمـــســـتـــوى ٢٠ فــي 
المائة. وحسب التقديرات الإسرائيلية، 
فإن بإمكان إيران أن تصبح دولة عتبة 
نووية خلال شهرين، وإذا انضمت إلى 
الاتفاق النووي فإن ذلك سيؤخرها نحو 
أربع سنوات كي تتحول إلى دولة عتبة 

نووية.
ونــــقــــلــــت «هـــــــآرتـــــــس» عـــــن مـــصـــدر 
إســرائــيــلــي قــولــه إنــــه «يـــوجـــد اخــتــلاف 
استراتيجي بين توجه إسرائيل وتوجه 
الإدارة الأميركية. وستفعل إسرائيل أي 
شــيء مــن أجــل منع إيـــران مــن الــوصــول 
إلى مكانة دولة عتبة نووية، وقبل وقت 
طويل من حيازتها سلاحاً نووياً. وفي 
المقابل، وضــع الأميركيون غاية أخرى 
وسيعملون مــن أجــل منع وضــع يكون 
فيه بحوزة إيران سلاح نووي». وأضاف 
المــصــدر نفسه أنــه «حتى لــو لــم تصرح 
إسرائيل بذلك رسمياً، فــإن هدفنا هو 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــســد الــطــريــق أو 
يــمــنــع عــن إيــــران حــيــازة قــــدرات نــوويــة 
عسكرية. وإسرائيل تؤيد اتفاقاً معقولاً، 

وتعارض اتفاقاً سيئاً».

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

وا أن جهات سياسية تحركهم
ّ

سياسيون من المحافظة الغربية عد

شكوك حول دوافع متظاهرين من وسط العراق للتظاهر في الأنبار
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــض قــائــد عــمــلــيــات الأنــبــار 
الفريق الركن ناصر الغنام عبور 
قوافل عدة من متظاهرين قادمين 
من محافظة بابل (١٠٠ كم جنوب 
العاصمة العراقية بغداد) باتجاه 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار غـــربـــي الـــعـــراق 
لــبــدء المــظــاهــرات هــنــاك. وفــي حين 
جوبهت هــذه المحاولة بانتقادات 
واســعــة مــن العديد مــن المسؤولين 
وقــــيــــادات ســيــاســيــة فـــي عــــدد من 
مـــحـــافـــظـــات الــــوســــط والـــجـــنـــوب؛ 
نظراً لما سببته تلك المظاهرات من 
أزمــات في تلك المحافظات نتيجة 
خـــروجـــهـــا عــــن الإطـــــــار الــطــبــيــعــي 
الــتــظــاهــر، فــإن عـــدداً كبيراً  لمفهوم 
من أهالي محافظة الأنبار توجهوا 
إلــى سيطرة الصقور التي تفصل 

محافظة بغداد عن الأنبار لغرض 
منعهم من دخول المحافظة.

وحــاول قائد عمليات الأنبار 
تـــــهـــــدئـــــة المـــــــوقـــــــف المـــــتـــــوتـــــر عـــنـــد 
السيطرة، حيث التقى عــدداً ممن 
عدوا أنفسهم ممثلين للمتظاهرين. 
وفي حين أبلغ ممثلو المتظاهرين، 
الــذيــن نقلتهم إلـــى حـــدود الأنــبــار 
ســــيــــارات مــكــيــفــة بـــخـــلاف الـــعـــادة 
المتبع في عمليات نقل المتظاهرين، 
قائد العمليات أن مطالبهم سبق 
أن قدموها إلى الجهات المسؤولة 
في بغداد دون أن يفصحوا عنها، 
لكنها لم تتحقق. وأعلن الغنام، أنه 
سوف ينقل مطالبهم إلى الجهات 
العليا المسؤولة في بغداد لتلبية 

ما يمكن تلبيته منها.
وكـــان الــغــنــام طلب مــن أولئك 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــقـــادمـــين مــــن بــابــل 

إلـــى محافظتهم فــي وقــت  الــعــودة 
أبلغ سياسي مــن الأنــبــار «الشرق 
الأوســــــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــــدم الإشــــــارة 
إلى اسمه، أن «هــؤلاء المتظاهرين 
القادمين إلى الأنبار هم في الواقع 
ليسوا من محافظة بابل فقط، بل 
تــم تجميعهم بشكل مقصود من 
محافظات عدة وسطى وجنوبية، 
وهــي بالإضافة إلــى الحلة كل من 
واسط والديوانية وكربلاء، ولكن 
على شكل أفراد من هنا ومن هناك 
لـــكـــي يـــتـــم الإيــــهــــام أنـــهـــم يــمــثــلــون 
المـــظـــاهـــرات الــتــي كــانــت اجــتــاحــت 
بغداد وعــدداً كبيراً من محافظات 
الــــوســــط والــــجــــنــــوب، ولـــكـــنـــهـــا لــم 
تصل إلى المحافظات الغربية، وفي 

المقدمة منها الأنبار».
وحــــول الأســـبـــاب الــتــي حالت 
دون انضمام الأنبار إلى مظاهرات 

بــاقــي المــحــافــظــات فــي الــعــراق منذ 
انـــطـــلاقـــتـــهـــا خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٩، يقول 
المــذكــور «ســبــق لأهالي  السياسي 
الأنــــبــــار أن تـــظـــاهـــروا أواخــــــر عــام 
٢٠١٢، وتــقــريــبــاً طــــوال عـــام ٢٠١٣ 
وبنوا خيماً على الطريق الدولية 
الــــســــريــــعــــة الـــــرابـــــطـــــة بـــــين بــــغــــداد 
والأنـــــــبـــــــار، وصـــــــــولاً إلــــــى المـــنـــافـــذ 
الـــحـــدوديـــة بـــين الــــعــــراق وكــــل من 
ســوريــا والأردن، وقــدمــوا سلسلة 
مـــطـــالـــب كــلــهــا عـــدّتـــهـــا الــحــكــومــة 
آنـــذاك مشروعة وعــددهــا  السابقة 
يــتــم تنفيذ أي  لــم  لــكــن  ١٣ مطلباً، 
مـــطـــلـــب مـــنـــهـــا»، مــبــيــنــاً أن «تــلــك 
المـــظـــاهـــرات جــــرى الــتــعــامــل معها 
بـــفـــوقـــيـــة وجـــــــرت مـــــحـــــاولات عـــدة 
لــقــمــعــهــا وإنـــهـــائـــهـــا بـــالـــقـــوة إلـــى 
الحد الذي تم حرفها عن مطالبها 

حـــين اخـــتـــرق المــتــطــرفــون جسمها 
الرئيس وســيــطــروا عليها فكانت 
مقدمة لدخول (داعش) وسيطرته 
على نحو ثلث الأراضــي العراقية، 
وبالتالي فإن أهالي الأنبار الذين 
اتهموا شتى الاتهامات لا يريدون 

تكرار تلك التجربة».
وعـــبّـــر الــســيــاســي مـــن الأنــبــار 
عـــن خــشــيــتــه مـــن أن «تـــتـــم تــغــذيــة 
الخلافات بين الزعامات السياسية 
في الأنبار بحيث تستغل لتوسيع 
نطاق تلك الخلافات التي يعرفها 
الجميع، وبالتالي يتحقق الهدف 
وهــــو إثـــــارة الــفــتــنــة فـــي المــحــافــظــة 
الــتــي ربــمــا يـــراد لــهــا أن تمتد إلــى 
باقي المحافظات الغربية من البلاد 
ونحن على أبواب الانتخابات التي 
الــتــســاؤلات تثار الآن بشأن  باتت 
إقــامــتــهــا مـــن عــدمــهــا لـــعـــدم تــوفــر 

الأرضــــيــــة المـــنـــاســـبـــة، وهــــو مــجــرد 
إفك سياسي؛ لأنه لا يوجد عملياً 
مـــا يــمــنــع مـــن إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ســـوى انــســحــاب الــتــيــار الــصــدري 
والمـــــــحـــــــاولات جـــــاريـــــة لإقـــنـــاعـــهـــم 

بالعودة».
وتـــســـاءل الــســيــاســي الــعــراقــي 
«لمـــــاذا يــحــمــل المــتــظــاهــرون معهم 
إطـــارات الــســيــارات؟ ألا يعني ذلك 
أنهم يريدون حرقها على الطرقات 
مثلما فعلوا في محافظات إخوتنا 
فــــي الــــوســــط والــــجــــنــــوب فــعــطــلــوا 
الـــحـــيـــاة هـــنـــاك ســـــواء المـــــــدارس أو 

الدوائر الرسمية».
إلــى ذلــك، عــدّ عــدد مــن شيوخ 
الأنـــــــبـــــــار مـــــحـــــاولـــــة الـــــــقـــــــدوم إلــــى 
محافظتهم للتظاهر فيها «فتنة 
نـــائـــمـــة يــــــراد إيـــقـــاظـــهـــا». وأصـــــدر 
هــؤلاء الشيوخ بياناً رفــضــوا فيه 

هـــــذه المــــحــــاولــــة، داعــــــين مــــن يــقــف 
وراءهـــــــــــا إلـــــــى الــــــعــــــدول عـــــن هــــذه 
العملية التي لن تؤدي الا إلى المزيد 
مــن الــفــرقــة والــتــنــاحــر تحت ستار 
المطالب الصحيحة التي يؤمن بها 
جميع العراقيين وينادون بها دون 
مظاهرات يمكن أن تحرق الأخضر 
واليابس تحقيقاً لأهداف الأجندات 
السياسية والحزبية التي تغذيها.
الــبــرلمــان العراقي  وأكــد عضو 
عــــن مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار عـــبـــد الــلــه 
الـــــخـــــربـــــيـــــط، وهــــــــو أحــــــــد شـــيـــوخ 
المــحــافــظــة الـــبـــارزيـــن، فــي تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «هـــــذه  لــــــ
المـــــظـــــاهـــــرة مــــدفــــوعــــة مـــــن جـــهـــات 
ســيــاســيــة لأغـــــراض تــخــصــهــا هي 
ولا تــخــص أهـــالـــي الأنـــبـــار الــذيــن 
هم جميعاً منشغلون الآن في جو 
انــتــخــابــي مــحــمــوم». وفـــي حــين لم 

الــذي ينتمي إلى  يحدد الخربيط 
حـــــزب تـــقـــدم الــــــذي يــــقــــوده رئــيــس 
البرلمان محمد الحلبوسي الجهة 
التي تقف خلف دوافع هذه المحاولة 
إلــى الأنــبــار، فإنه  لنقل المظاهرات 
يقول، إن «كــل من يعتقد أنــه قادر 
عــلــى تــمــثــيــل الأنــــبــــار وحـــــده فهو 
مــخــطــئ، عــلــى الــرغــم مــن أن حــزب 
تقدم هو الغالب على ما عــداه من 
قوى وأحزاب في المحافظة»، مبيناً 
أن «التغيير في الأنبار عملي ولن 
يكون عبر المظاهرات؛ لأننا لدينا 
حساسيات سابقة من المظاهرات 
مــــن أيــــــام الـــســـاحـــات الـــتـــي يــعــرف 
نتائجها الجميع واكتوى بنارها 
الجميع». وعــد الخربيط، أن «ما 
يـــــــراد لــــه أن يـــحـــصـــل فــــي الأنــــبــــار 
ليس مظاهرة بقدر ما هو إرهاب 

سياسي».

الإبقاء على ١٤ متهماً قيد الاعتقال في قضية تتعلق باستخراج الفوسفات ونقله

الرئيس التونسي يتوعد بحملة لملاحقة الفساد المالي والإداري
تونس: المنجي السعيداني
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استبعدت إعطاء بيانات إضافية ودانت «تسييس» الأبحاث 

الصين ترفض إجراء تحقيق أممي جديد حول منشأ «كورونا»
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت بكين بشكل قاطع، أمس 
(الــجــمــعــة)، دعـــوة أطلقتها منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــعـــاون أفــضــل 
 - فيما يخص منشأ وبـــاء «كوفيد 
 على إجــراء تحقيق 

ً
١٩»، معترضة

جـــديـــد وإعــــطــــاء بـــيـــانـــات إضــافــيــة 
و«تسييس» الملف، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورصـــــــــــدت أولــــــــــى الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» أواخـــــر الــعــام 
٢٠١٩ فــي مدينة ووهـــان الصينية 
(وسط). وانتشر الفيروس فيما بعد 
في كافة أنحاء العالم، مودياً بحياة 
أكثر من أربعة ملايين شخص حتى 

اليوم.
وجــــدد مــديــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تـــــــــيـــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، مــــســــاء الــخــمــيــس، 
دعـــوتـــه لــتــعــاون جــمــيــع الــــــدول مع 
جهود البحث عــن منشأ الفيروس 
الذي شل العالم. وقال في تغريدة: 
«تــــدعــــو مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
جميع الحكومات إلى عدم تسييس 
الموقف والتعاون لتسريع الدراسات 
حــول أصــل كوفيد - ١٩، والأهــم من 
ذلــك العمل معاً لتطوير إطــار عمل 
مشترك لمسببات الأمراض الناشئة 
في المستقبل والقادرة على التحول 

إلى جائحة».

إلــــــــى ذلــــــــــك، طـــــرحـــــت مــنــظــمــة 
الــصــحــة مـــجـــدداً فــرضــيــة الــتــســرب 
من مختبر التي تحدثت واشنطن 
مراراً عنها في سياق من الخصومة 
السياسية مع بكين. وطلبت من كافة 
الــــدول نــشــر «كــافــة الــبــيــانــات حــول 

الفيروس».
وقالت المنظمة «بهدف التمكن 
من النظر في فرضية المختبر، من 
المهم أن يكون لدينا حــق الوصول 
إلــى كافة البيانات غير المعالجة»، 
البيانات  معتبرةً أن «الوصول إلى 
لا ينبغي أن يكون فــي أي حــال من 

الأحوال رهاناً سياسياً».
وردت بكين على منظمة الصحة 
العالمية، أمس، بتأكيد موقفها الذي 
دافعت عنه لأشهر وهو أن التحقيق 
الأولــــــــــي المــــشــــتــــرك كـــــــاف وطـــلـــبـــات 
الحصول على بيانات إضافية لها 
دوافــــــع ســيــاســيــة خــفــيــة. وقـــــال ما 
تشاوتشو، نــائــب وزيـــر الخارجية 
الصيني: «نعارض تسييس البحث 
عن الأصول... والتخلي عن التقرير 
المــــشــــتــــرك» بـــــين الــــصــــين ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، مــضــيــفــاً «نــحــن 

ندعم البحث العلمي».
بـــــــدوره، رفــــض مــســاعــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي طــلــبــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية الجديدة. وقــال إن «نتائج 
وتوصيات التقرير المشترك اعترف 

بـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والمــجــتــمــع 
الـــعـــلـــمـــي». وأضـــــــاف أن «الـــبـــحـــوث 
تـــتـــابـــع وألا  يـــجـــب أن  المــســتــقــبــلــيــة 
تجري إلا على أساس هذا التقرير»، 
مؤكدا أنه «يجب ألا نبدأ من الصفر 

من جديد».
وفيما يخص البيانات الخام 

الــتــي طــالــبــت بــهــا منظمة الصحة، 
خــصــوصــاً حـــول المــصــابــين الأوائــــل 
فـــي ووهـــــــان، بـــــررت الـــصـــين رفــض 
مشاركتها بالسرية الطبية. وأكــد 
ليانغ وانيان، رئيس الوفد العلمي 
الـــصـــيـــنـــي الــــــذي شــــــارك فــــي أعـــــداد 
المــشــتــرك الأول مــع منظمة  التقرير 

الــصــحــة: «نـــرغـــب فــقــط فـــي حــمــايــة 
الحياة الخاصة للمرضى». وتابع: 
«بدون موافقتهم، لا يحق لأي خبير 
أجنبي تصوير أو نسخ البيانات 

الأصلية».
وسبق أن زار فريق من الخبراء 
الــدولــيــين، أرسلته منظمة الصحة 

العالمية، ووهــان في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١ لإجــراء دراســة أولية 
حــول منشأ الــفــيــروس. ولــم يسمح 
الــذي وضع بالتعاون مع  تقريرهم 
خــــبــــراء صــيــنــيــين، بـــالـــتـــوصـــل إلـــى 
نتيجة نهائية حول منشأ الفيروس.

وكـــــانـــــت الــــــدراســــــة ذكـــــــرت أن 

الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر تــرجــيــحــا هو 
انتقال الفيروس من الخفافيش إلى 
البشر عبر حيوان وسيط. وأكدت 
أنه من «المستبعد إلى أقصى حد» 
أن يـــكـــون الـــفـــيـــروس قـــد جــــاء من 

المختبر.
وبــعــدمــا رفـــض عـــدد كــبــيــر من 
الخبراء لوقت طويل فرضية تسرب 
الفيروس من مختبر، عاد الحديث 
عنها منذ بضعة أشهر. وأصبحت 
هـــذه الــفــرضــيــة مــتــداولــة أكــثــر بعد 
الــتــصــريــحــات الـــجـــديـــدة الــصــادمــة 
التي أدلى بها بيتر امبارك الرئيس 
الدنماركي الجنسية لفريق الخبراء 
الدوليين الذي زار ووهان في يناير 

.٢٠٢١
ففي وثائقي بثته قناة «تي في 
٢» الدنماركية الرسمية، الخميس، 
بدا الخبير ينتقد بكين بشدة للمرة 
الأولـــى. وقــال «حتى قبل ٤٨ ساعة 
من انتهاء المهمة، لم نكن قد توافقنا 
بعد حــول ذكــر فرضية المختبر في 

التقرير».
بـــعـــد مــبــاحــثــات  وأوضــــــــح أن 
حــصــل وفـــد منظمة الــصــحــة أخــيــراً 
عــلــى إذن زيــــــارة مــخــتــبــريــن حيث 

تجرى أبحاث حول الخفافيش.
وأضـــــــاف «تـــحـــدثـــنـــا وطــرحــنــا 
الأسئلة التي أردنا طرحها، لكن لم 
تكن لدينا فرصة الاطـــلاع على أي 

وثيقة».

وتابع أن «موظفاً (في مختبر) 
أصيب أثناء أخذه عينات يندرج في 
سياق إحــدى الفرضيات المحتملة، 
وهـــي أن الــفــيــروس انــتــقــل مــبــاشــرةً 
مــن الخفاش إلــى الإنــســان». أكــد أن 
الخفافيش لا تعيش في البرية في 

منطقة ووهان.
وقال إن الأشخاص الوحيدين 
الـــذيـــن مـــن المــحــتــمــل أن يــكــونــوا قد 
اقتربوا من الخفافيش المشتبه في 
حــمــلــهــا الـــفـــيـــروس المـــســـبـــب لمـــرض 
سارس - كوف - ٢، هم موظفون في 

مختبرات المدينة.
في سياق آخر، أكدت السلطات 
أنــهــا في  الــصــحــيــة الصينية أمـــس 
صــــدد الــســيــطــرة عــلــى أســـــوأ طــفــرة 
وبائية شهدتها البلاد منذ سبعة 
أشهر، بعد ظهور بؤر في ٤٨ مدينة 
و١٨ مقاطعة أسفرت عن إصابة أكثر 
مــن ١٢٨٢ شــخــصــاً بــكــورونــا، وفــق 

مسؤولين رسميين.
وأوضــــح هـــؤلاء أنـــه لــم تسجل 
في الأيــام الأخيرة إصابات جديدة 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط الــســاخــنــة 
بسبب إجــراءات مراقبة صارمة تم 
اتخاذها، علما بأن أكثر من نصف 
الصينيين، أي ٧٧٧ مليون شخص، 
تم تلقيحهم بالكامل ضد الوباء، مع 
إعطاء أكثر من ١٫٨٣ مليار جرعة، 
وفــق المتحدث باسم لجنة الصحة 

الوطنية.

وفد منظمة الصحة لدى وصوله إلى شنغهاي فبراير الماضي (رويترز)

تراجع الإصابات في العاصمة وجهود لتشجيع التلقيح

«كوفيد ـ ١٩»  روسيا تسجل وفيات قياسية بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

سجّلت روسيا، أمس (الجمعة)، 
٨١٥ وفاة خلال ٢٤ ساعة جراء وباء 
فـــي مــعــدل قياسي  «كــوفــيــد - ١٩»، 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي مــــــــردّه إلــــــى تــفــشــي 
المـــتـــحـــورة «دلــــتــــا» وحـــمـــلـــة تــلــقــيــح 

بطيئة.
وعلى وقع تسارع وتيرة تفشي 
الوباء منذ مطلع الصيف، أحصت 
تـــســـجـــيـــل ٢٢٫٢٧٧ إصـــابـــة  الـــــبـــــلاد 
جــــديــــدة، وفــــق الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــــركـــــز الأزمــــــــــة فــي 
الــروســيــة. وبــذلــك، يرتفع  الحكومة 
عــــــدد الــــوفــــيــــات، وفــــــق إحــــصــــاءات 
لــكــن هــذا  إلـــى ١٦٨٫٨٦٤.  الــحــكــومــة، 
الرقم جزئي، إذ لا يتضمّن إلا وفيات 
رجعت مباشرةً لفيروس «كورونا»، 

ُ
أ

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحـــســـب وكــــالــــة «روســـســـتـــات» 
للإحصاءات، والتي تعتمد تعريفاً 
أوســــــــــع لــــلــــوفــــيــــات الــــنــــاجــــمــــة عــن 
«كــوفــيــد»، سجّلت روســيــا أكــثــر من 
٣٠٠ ألـــف وفـــاة حــتــى نــهــايــة يونيو 
(حزيران). وتبدو موجة الوباء التي 
الــبــلاد مــدفــوعــة بالمتحورة  تجتاح 

أكــثــر فتكاً، إذ سجلت نحو  «دلــتــا» 
٢١ ألف وفاة في يونيو وحده، وفق 
«روســــســــتــــات»، فــــي وقـــــت لا يُــقــبــل 
الروس بكثافة على مراكز التلقيح، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــشـــكـــيـــك بــفــاعــلــيــة 
اللقاحات المطورة محلياً على غرار 

«سبوتنيك في».
وتلقى ٣٠٪ من السكان جرعة 
لـــقـــاح واحـــــــــدة، فــــي حــــين أن حــمــلــة 
التلقيح التي روّجــت لها السلطات 
بكثافة انطلقت في ديسمبر (كانون 
تُــثــمــر دعــــوات الرئيس  الأول). ولـــم 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مـــــراراً 
اللقاحات، وفق  لمواطنيه إلى تلقي 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ولا 
تتوفر في البلاد أي لقاحات مطورة 

في دول الغرب.
ورفعت السلطات غالبية القيود 
خصوصاً في موسكو، التي تشكّل 
بؤرة رئيسية للوباء، بهدف الحفاظ 

على الاقتصاد.
وأوضـــح رئيس بلدية موسكو 
ســــيــــرغــــي ســــوبــــيــــانــــين، أمـــــــــس، أن 
الــــوبــــاء «مــســتــمــر فـــي الانـــخـــفـــاض» 
في العاصمة، مؤكداً أن عدد حالات 
الاســتــشــفــاء انــخــفــض إلـــى النصف 

 مع شهر يونيو. وأعلن كذلك 
ً
مقارنة

إلغاء التدبير الذي يُلزم أرباب العمل 
بأن يعمل ٣٠٪ من الموظفين عن بُعد.

وفي موازاة انخفاض الإصابات 
في العاصمة، التي كانت أول مدينة 
تأثرت بالمتحورة «دلــتــا»، توسعت 

الموجة لتشمل بقية أنحاء البلاد.
أما في الــدول المجاورة لروسيا 
فقد عاد الوباء إلى الارتفاع. وشددت 
جورجيا، الجمهورية السوفياتية 
السابقة الواقعة في القوقاز، القيود 
خلال الأسبوع لمنع انتشار الفيروس 
وســـــط تــــزايــــد فــــي عـــــدد الإصــــابــــات 
الجديدة. وتشمل هذه القيود التي 
علنت (الخميس) وستُطبق اعتباراً 

ُ
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من ١٤ أغسطس (آب) إلى الرابع من 
سبتمبر (أيلول)، تعليق حركة النقل 
الــعــام داخـــل المـــدن الــجــورجــيــة. كما 
سيتم حظر المهرجانات والحفلات 
الموسيقية والأحداث الرياضية مرة 

أخرى.
وقالت وزيرة الصحة الجورجية 
إيـــكـــاتـــريـــن تـــــيـــــكـــــارادزه، أمـــــــس، إن 
«الوضع الوبائي في البلاد صعب، 
ونأمل أن تساعد الإجراءات الجديدة 

في استقرار انتشار العدوى».

تثير استجابة مزدوجة للجسم المضاد والخلايا التائية

محاكاة الفيروس... تقنية جديدة للقاحات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

في الوقت الذي يتم منح العديد 
مــن لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» الآمــنــة 
والفعالة في جميع أنحاء العالم، لا 
يزال العلماء «يعملون على تطوير 
لـــقـــاحـــات مختلفة  اســتــراتــيــجــيــات 
يـــمـــكـــن أن تــــوفــــر مـــنـــاعـــة أقـــــــوى أو 
تدوم طويلاً ضد فيروس (كورونا) 

ومتغيراته».
وأعـــلـــن الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
شـــيـــكـــاغـــو الأمــــيــــركــــيــــة، عــــن تــقــنــيــة 
جـــــــديـــــــدة «عــــــــبــــــــارة عـــــــن جـــســـمـــات 
نانوية تحاكي الفيروس، من خلال 
احــتــوائــهــا عــلــى نــســخ مــتــعــددة من 
أحــد أجــزاء بروتين الفيروس، وهو 
مــســتــضــد مـــجـــال ربــــط المــســتــقــبــلات 
الــلــقــاح فــعــالاً  الـــذي يجعل   ،(RBD)
في اتجاهين، وهما إطلاق الأجسام 
المضادة القوية واستجابات الخلايا 
التائية». وأبلغ الباحثون في العدد 
الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة «إيــــــه ســــي إس 
ســــنــــتــــرال ســــايــــنــــس»، عـــــن «نـــجـــاح 

التقنية الجديدة مع الفئران».
ورغم أن اللقاحات الأولــى التي 
حــصــلــت عــلــى تــصــريــح الاســتــخــدام 

الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية كانت تستند إلى مرسال 
«الحمض النووي الريبوزي» (الرنا 
مرسال)؛ إلا أن «اللقاحات التقليدية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــبــــروتــــين أظـــهـــرت 
أيــضــاً نــتــائــج واعـــــدة فـــي الــتــجــارب 
السريرية». ويقوم معظمهم بتدريب 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة عــلــى الـــتـــعـــرف على 
مــســتــضــد مـــجـــال ربــــط المــســتــقــبــلات 
(RBD)، وهو «ببتيد» يمثل جزءاً من 
بروتين «سبايك» الفيروسي، الذي 
يرتبط بمستقبلات «ACE – ٢» على 

أسطح الخلايا البشرية المضيفة.
ومـــــــع ذلــــــــك، لا تـــثـــيـــر كـــــل هــــذه 
الـــلـــقـــاحـــات اســـتـــجـــابـــات مــــزدوجــــة 
للجسم المــضــاد والــخــلايــا التائية، 
وكـــلاهـــمـــا يــعــتــقــد أنـــــه مـــهـــم لمــنــاعــة 

طويلة الأمد.
وطـــــــــــور مــــــيــــــلــــــودي شـــــــوارتـــــــز، 
وجــــيــــفــــري هــــوبــــيــــل، وزمــــلاؤهــــمــــا 
بــجــامــعــة شـــيـــكـــاغـــو، ســـابـــقـــاً، أداة 
توصيل لقاح تسمى «البوليمرات»، 
وهـــــــي جـــــزيـــــئـــــات نـــــانـــــويـــــة كــــرويــــة 
ذاتــــيــــة الــتــجــمــيــع يــمــكــنــهــا تــغــلــيــف 
المــــســــتــــضــــدات والمــــــــــــواد المــــســــاعــــدة 
(الـــجـــزيـــئـــات المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــعــزز 

الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة) ثـــم إطــلاقــهــا 
داخــــــل الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة، وتـــــؤدي 
«الـــبـــولـــيـــمـــرات» إلـــــى مـــنـــاعـــة قــويــة 
للخلايا التائية. وتساءل الباحثون 
بـــإمـــكـــانـــهـــم تــحــســين  كـــــان  عـــمـــا إذا 
استجابة الجسم المــضــاد مــن خلال 
هندسة الجسيمات النانوية لتقليد 
الفيروسات عن طريق عــرض نسخ 
مــتــعــددة مـــن مــســتــضــد مــجــال ربــط 

المستقبلات (RBD) على أسطحها.
وصــــنــــع الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي فــي 
دراســـــــتـــــــه الــــــجــــــديــــــدة، بــــولــــيــــمــــرات 
كــانــت مماثلة فــي الحجم لفيروس 
«كورونا»، وتم تزيينها بالعديد من 
مستضدات مجال ربط المستقبلات 
(RBD). وبعد توصيف الجسيمات 
النانوية في المختبر، قاموا بحقنها 
فـــي الـــفـــئـــران، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
بــولــيــمــرات منفصلة تــحــتــوي على 
مادة مساعدة، على جرعتين تفصل 
بينهما ثلاثة أسابيع. وللمقارنة، 
قاموا بتحصين مجموعة أخرى من 
الــفــئــران بــالــبــولــيــمــرات الــتــي تغلف 
مستضدات مجال ربط المستقبلات 
مـــع  جـــــنـــــب  إلـــــــــى  جــــنــــبــــاً   ،(RBD)
الجسيمات النانوية التي تحتوي 

على المادة المساعدة.
المـــجـــمـــوعـــتـــين  كــــــلا  ورغــــــــــم أن 
مـــــن الــــفــــئــــران أنـــتـــجـــتـــا مـــســـتـــويـــات 
عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الأجــــــــســــــــام المــــــضــــــادة 
«مــــســــتــــضــــدات مـــجـــال  الــــخــــاصــــة بـــــ
المــســتــقــبــلات (RBD) »، إلا أن  ربـــط 
المــزخــرفــة على السطح  البوليمرات 
فقط هي التي تولد أجساماً مضادة 
مــعــادلــة تمنع عـــدوى الــفــيــروس في 
الــخــلايــا، وتــثــيــر اســتــجــابــات قــويــة 

للخلايا التائية.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون فــــي تــقــريــر 
نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني 
الــكــيــمــيــائــيــة الأمــيــركــيــة،  للجمعية 
إنــه «رغــم أن اللقاح الجديد لا يزال 
بـــحـــاجـــة إلـــــى اخـــتـــبـــار لـــلـــتـــأكـــد مــن 
سلامته وفاعليته في البشر؛ إلا أنه 
يمكن أن يكون له مزايا على لقاحات 
(الرنا مرسال) فيما يتعلق بالتوزيع 
الواسع النطاق في المناطق محدودة 
المــوارد»، كما يقول الباحثون «ذلك 
المــزيــنــة بالسطح  الــبــولــيــمــرات  لأن 
مستقرة ونشطة لمدة ستة أشهر على 
الأقل مع التبريد، على عكس لقاحات 
(الرنا مرسال) التي تتطلب تخزيناً 

في درجة حرارة تحت الصفر».

تونس توفر أكثر من مليون جرعة لقاح
تونس: المنجي السعيداني

كشف ريــاض دغفوس، عضو 
اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا»، 
عن تأمين السلطات التونسية أكثر 
من مليون جرعة من اللقاحات في 
مــراكــز الــتــطــعــيــم، وذلــــك اســتــعــداداً 
الــثــانــي مــن التلقيح المكثف  لليوم 
المــقــرر فــي تونس غــداً الأحـــد، الــذي 
الفئة العمرية المتراوحة  يستهدف 

بين ١٨ إلى ٣٩ سنة.
وأكــــــد دغــــفــــوس عـــقـــد الــلــجــنــة 
اجـــتـــمـــاعـــات مــســتــرســلــة مــــن أجـــل 
وضـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي سيتم 
الــعــمــل بــهــا، وهـــي تــطــرح إمكانية 
اســـتـــخـــدام الــــفــــرق الــطــبــيــة وشــبــه 
الــطــبــيــة لــتــوزيــع جــرعــات «فــايــزر» 
و«مـــــوديـــــرنـــــا» و«جـــــونـــــســـــون آنـــد 
جــونــســون» خـــلال الـــيـــوم الــوطــنــي 

الثاني للتلقيح المكثف.
ومــــن المــنــتــظــر أن تـــوجـــه هــذه 
الــتــلاقــيــح لـــعـــدد يــتــجــاوز المــلــيــون 
تـــونـــســـي مـــمـــن تــــم تــســجــيــلــهــم فــي 
منظومة التسجيل عن بُعد. وتبين 
المعطيات الحكومية أن نحو ٢٨٠ 
ألف طالب جامعي مسجلون على 

المنصة الإلكترونية التي فتحتها 
التونسية  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
الــراغــبــين فــي تلقي  لــفــائــدة الطلبة 
الــلــقــاح، وســيــكــون هــــؤلاء معنيين 
بالتلقيح خلال نفس اليوم، ما قد 
ييسر العودة الجامعية والمدرسية 
المنتظرة منتصف شهر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
تـــوجـــه وزارة  مــــن نــاحــيــتــهــا، 
الــتــربــيــة الــتــونــســيــة لــوائــح اسمية 
لموظفين في الإطار التربوي بجميع 
أسلاكه إلى مصالح وزارة الصحة، 
حتى تتم دعوتهم لتلقي اللقاح في 
الــيــوم الــثــانــي مــن حــمــلــة التطعيم 
المكثف. وتــتــم دعـــوة المعنيين عبر 
إرســـالـــيـــات قــصــيــرة، تــحــدد مــركــز 
الــتــلــقــيــح وتــوقــيــت تــلــقــي الــجــرعــة. 
لــلــعــودة  الــتــربــيــة  وتــســتــعــد وزارة 
الدراسية وتسعى لتجاوز الخلاف 
الـــحـــاصـــل مــــع الـــهـــيـــاكـــل الــنــقــابــيــة 
الـــتـــي ربـــطـــت هــــذه الـــعـــودة بتلقي 
الإطـــار الــتــربــوي والــتــلامــيــذ (نحو 
٢٫٥ مليون شخص) التطعيم ضد 
كــورونــا. وكانت تونس قد نظمت 
يوماً وطنياً للتلقيح في الثامن من 
هــذا الشهر، وحققت رقماً قياسياً 

ــــدر عــدد 
ُ
عــلــى مــســتــوى الإقـــبـــال، وق

المــســتــفــيــديــن بــأكــثــر مـــن ٥٥١ ألــف 
شــخــص فـــي يــــوم واحـــــد. وتــســعــى 
الــســلــطــات لـــتـــكـــرار هــــذه الــتــجــربــة 
الأحـــــــد فــــي ســــبــــاق مــــع الـــفـــيـــروس 

المنتشر بسرعة بين التونسيين.
إلى ذلك، يُنتظر إتاحة فرصة 
التطعيم في الصيدليات، على أن 
يــتــمــكــن الــتــونــســيــون مـــن اخــتــيــار 
الصيدلية الأقرب إلى مقر سكنهم، 
مـــا ســيــســهــم فـــي تــحــقــيــق تــوقــعــات 
أولــــيــــة بــتــطــعــيــم أكـــثـــر مــــن نــصــف 
الــتــونــســيــين بــحــلــول شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة تــســجــيــل ٢٩٠ 
وفـــاة جــديــدة جـــراء «كـــورونـــا»، ما 
يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 
٢١٦٠٠ وفاة، كما تم تسجيل ٢٠٨٨ 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، وهــذا 
ما يجعل عدد الإصابات منذ بدء 
الجائحة يرتفع إلى ٦٢٠٢١٢ إصابة، 
أما العدد الإجمالي للمتعافين، فهو 
في حــدود ٥٥٨٤٠٠ حالة، وهــذا ما 
يجعل نسبة التعافي في حدود ٩٠ 

في المائة.

تحذير من موجة رابعة الشهر المقبل

مصر ترصد مخصصات مالية لتوفير اللقاحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حذرت السلطات الصحية في 
مــصــر مــن «مــوجــة رابـــعـــة» لــوبــاء 
المــقــبــل، مؤكدة  «كــورونــا» الشهر 
«توفير مخصصات مالية لتوفير 
اللقاحات ومكافحة الفيروس في 

البلاد».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المصرية «تسجيل ٩٥ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
و٧ حالات وفاة جديدة». وأفادت 
الوزارة بأن «إجمالي العدد الذي 
تــم تسجيله فــي مــصــر بفيروس 
(كورونا) حتى مساء أول من أمس 
هو ٢٨٥٠٦١ من ضمنهم ٢٣٣٧٢٩ 
حالة تم شفاؤها، و١٦٦٠٤ حالات 
وفـــــــاة». وتـــؤكـــد «الـــصـــحـــة» أنــهــا 
«تتخذ جميع الإجراءات الوقائية 
اللازمة لمواجهة أي فيروسات أو 

أمراض معدية».
ر مــســتــشــار 

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذ

الــــــرئــــــيــــــس المـــــــصـــــــري لــــلــــشــــؤون 
الصحية والوقائية محمد عوض 
تـــــاج الــــديــــن، مــــن «مــــوجــــة رابـــعـــة 
المــقــبــل»، لافتاً  (كــورونــا) الشهر  لـــ
إلــــى أن «مـــصـــر مــــرت بــالمــوجــات 
الأولــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة والــــثــــالــــثــــة، 
لــم ينتهِ أو يتوقف»،  والــفــيــروس 
كـــاشـــفـــاً عــــن أن «المـــــوجـــــات تــأتــي 
على مراحل، وفــي مرحلة معينة 
ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك 
تنخفض نهائياً، وبعدها تظهر 
موجة جــديــدة؛ لكن الفيروس لم 
يختفِ لحظة واحـــدة فــي أي بلد 

فـــي الـــعـــالـــم». وأشـــــار تــــاج الــديــن 
لــه مساء أول من  فــي تصريحات 
أمــس، إلــى أن «متحور (دلــتــا) لم 
يصل إلى مصر حتى الآن، و(دلتا) 

موجود في ١٣٦ دولة بالعالم».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال وزيـــر 

المالية المصري محمد معيط، إنه 
«تــنــفــيــذاً لــلــتــوجــيــهــات الــرئــاســيــة 
بــمــنــح أولــــويــــة قـــصـــوى لــلــحــفــاظ 
المــواطــنــين خصوصاً  على صحة 
فــي مــواجــهــة فــيــروس (كـــورونـــا)، 
هــنــاك مــيــزانــيــة مفتوحة للقطاع 

الــــصــــحــــي لمــــكــــافــــحــــة (كـــــــورونـــــــا) 
اللقاحات»، موضحاً في  وتوفير 
بــيــان لـــه أمــــس أنــــه «تــــم تــدبــيــر ٣ 
مليارات جنيه لشراء اللقاحات، 
منذ طرحها للتعاقد حتى الآن، 
بــمــا يــضــمــن تــحــصــين أكـــبـــر عــدد 

مــــن المــــواطــــنــــين ضــــد الـــفـــيـــروس، 
خصوصاً في ظل ظهور (الموجة 
الـــــرابـــــعـــــة) فـــــي عــــــدد مـــــن الـــــــدول، 
والـــتـــأكـــيـــدات الــعــلــمــيــة لــفــاعــلــيــة 
اللقاحات في مواجهة أي تحورات 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس، وتـــــعـــــزيـــــز حـــمـــايـــة 
 إلــى الارتــبــاط 

ً
المــواطــنــين، إضــافــة

الوثيق بين العودة إلى مؤشرات 
الأداء الاقتصادي ما قبل (كورونا) 

والتوسع في التطعيمات».
وتــشــيــر «الــصــحــة المــصــريــة» 
إلــــى «تــــوافــــر أنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
لـــــقـــــاحـــــات فــــــيــــــروس (كـــــــورونـــــــا) 
بمراكز التطعيمات المنتشرة في 
ربــوع البلاد شملت (سينوفارم، 
وســــيــــنــــوفــــاك، وأســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، 
وســـــبـــــوتـــــنـــــك، وجـــــونـــــســـــون آنــــد 
جونسون)، في إطار حرص الدولة 
المـــصـــريـــة وجــــهــــودهــــا المــســتــمــرة 
لــلــتــواصــل مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
اللقاحات، وذلك  الدولية لتوفير 
لحماية المواطنين والحفاظ على 
مــكــتــســبــات الـــدولـــة فـــي الــتــصــدي 

للجائحة».
وجــــدد وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
أمس تأكيده ما تنتهجه الحكومة 
المــصــريــة فــي مــواجــهــة «كـــورونـــا» 
من سياسات ترتكز على «التوازن 
بين استمرار دوران عجلة الإنتاج، 
والــحــفــاظ عــلــى صــحــة المــواطــنــين، 
من خــلال المضي قدماً في تحفيز 
النشاط الاقتصادي، وتقديم الدعم 
لــلــقــطــاعــات الإنتاجية  والمــســانــدة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــفــــئــــات الأكـــثـــر 
تضرراً، وتعميق الشراكة التنموية 
مــع الــقــطــاع الــخــاص، على النحو 
الذي يسهم في الارتقاء بمستوى 
مـــعـــيـــشـــة المــــــواطــــــنــــــين وتـــحـــســـين 

الخدمات المقدمة إليهم».

مصريون في انتظار تلقي اللقاح (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

المغرب يعزز حملة التطعيم بلقاح «فايزر»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــال ســــعــــيــــد عــــفــــيــــف، عــضــو 
اللجنة العلمية في وزارة الصحة، 
إن المغرب تسلم أمس الجمعة شحنة 
تــشــمــل ٦٠٠ ألـــــف جـــرعـــة مــــن لــقــاح 
«فايزر- بيونتك»، في وقت تتوسع 
فيه البلاد في حملة التطعيم لتشمل 
الشباب، بعد زيـــادة فــي الإصــابــات 

الجديدة في الآونة الأخيرة.
ويــتــصــدر المـــغـــرب دول الــقــارة 
الأفريقية حتى الآن مــن حيث عدد 

السكان الذين حصلوا على اللقاح، 
إذ تشير بيانات وزارة الصحة إلى 
أن عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها 
بـــلـــغ ٢٧٫٣ مـــلـــيـــون مــن  حـــتـــى الآن 
لــــقــــاحــــات شـــركـــتـــي «ســــيــــنــــوفــــارم» 
و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ألـــــف جـــرعـــة طـــورتـــهـــا شــركــة   ٣٠٠
«جـــونـــســـون آنــــد جـــونـــســـون»، كما 

ذكرت وكالة رويترز.
الـــشـــحـــنـــة  وقـــــــــــال عــــفــــيــــف إن 
الــجــديــدة بالغة الأهمية فــي خطط 
تــوســيــع حــمــلــة الــتــطــعــيــم بــالمــغــرب، 

الــتــي ســتــمــتــد لــتــشــمــل مـــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاما. وأعادت 
البلاد فرض بعض إجــراءات العزل 
فــي الشهر المــاضــي لاحــتــواء زيــادة 
فــي الإصــابــات بنسخ مــتــحــورة من 
فيروس كورونا، بعد أن قفز العدد 
اليومي للإصابات الجديدة لأكثر 
أمـــس،  مـــن ١٠ آلاف حـــالـــة جـــديـــدة 
الــوفــيــات اليومية ١١٢  فيما بلغت 
حالة وفاة. وسجل المغرب ٧٣١٠٨٤ 
بــيــنــهــا ١٠٧١١ وفـــــاة منذ  إصــــابــــة، 

ظهور الجائحة.
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد معاناة الناس في شوارع دمشق

اتساع الفجوة بين الفقراء و«أثرياء الحرب» في مناطق الحكومة السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

يزداد عمق الفجوة بين الأثرياء 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة والــذيــن بــاتــوا قلة قليلة، 
والــفــقــراء الــذيــن أصــبــحــوا يشكّلون 
الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــســكــان مع 
اخـــتـــفـــاء «الــطــبــقــة الـــوســـطـــى»، في 
مشهد واضـــح لأي شخص يعيش 

في العاصمة دمشق أو زائر.
المتجول هذه الأيــام في الكثير 
مــــن الأحــــيــــاء الــدمــشــقــيــة وشــــــوارع 
وأســـواقـــهـــا، يــلاحــظ دون أي عــنــاء 
لـــطـــخـــة «الاصـــــــفـــــــرار» عـــلـــى وجـــــوه 
أغــلــبــيــة المـــــارة وهـــزالـــة أجــســادهــم، 
بــالــكــاد يقوى  الــبــعــض منهم  فيما 
عـــلـــى الـــســـيـــر رغــــــم أنــــهــــم مــــن ذوي 
الأعمار المتوسطة أو من فئة الشباب 
والــــشــــابــــات، وذلــــــك بــســبــب تـــراجـــع 
وضــعــهــم الــصــحــي والــــذي مــن أبــرز 

أسبابه نقص التغذية.
الثالث  ويقول شــاب في العقد 
من العمر ويعمل موظفاً في شركة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  خــــاصــــة، لـــــ
نـــقـــص مــــتــــســــارع فـــــي وزنــــــــه خـــلال 
قصيرة، ويــقــول، «مــن ٣ – ٤ أشهر 
نقص وزنــي نحو ١٢ كلم والسبب 
بصراحة هو قلة الأكــل»، ويضيف: 
«لا نطبخ، لأن أقل طبخة تكلف ١٠ 
– ١٥ ألف ليرة، والساندويتش كله 
غــالــي. الــفــلافــل بـــــ١٥٠٠ والــشــارومــا 

بـــــ٣٠٠٠. وســانــدويــتــشــة الــبــطــاط أو 
الــبــيــض بــــــ٢٥٠٠، والـــراتـــب كــلــه ١٠٠ 
بــــــدّو يــشــتــري  الــــواحــــد  ألــــــف، وإذا 
٣ ســـانـــدويـــتـــشـــات فــــلافــــل بـــالـــيـــوم 
ويـــعـــيـــش عـــلـــى ذلـــــك طــــــوال الــشــهــر 
الــراتــب مــا بيكفي، ومــعــظــم الــنــاس 
مــثــلــي تــقــضــي الــــيــــوم عـــلـــى وجــبــة 

واحدة».
«والـــــــــلـــــــــه المـــــــــــــوت أفـــــــضـــــــل مـــن 
هــالــعــيــشــة»، عـــبـــارة بــــات يـــرددهـــا 
الــــــكــــــثــــــيــــــرون مـــــــن ســــــكــــــان دمــــشــــق 
عـــنـــد حــديــثــهــم عــــن غـــــلاء المــعــيــشــة 
«الــــشــــرق  وصـــعـــوبـــتـــهـــا، وتــــقــــول لـــــ
الأوســــط» عــجــوز فــي الخمسين من 
ــســكــت الأولاد بخبز 

ُ
ن الــعــمــر، «كــنــا 

وشاي والكبار تصبر على الجوع، 
الــــيــــوم حـــتـــى رغــــيــــف الـــخـــبـــز صـــار 
عــلــى الــنــاس بــالــويــل وبــالــحــســرة»، 
إلــى تخفيض الحكومة  فــي إشـــارة 
حــصــة الــعــائــلــة الــيــومــيــة مـــن كمية 
الخبز ورفعها ثمن الربطة الواحدة 
لـــيـــرة ســوريــة  إلــــى ٢٠٠  (٧ أرغـــفـــة) 
بعدما كانت بـ١٠٠، وتجاوز ثمنها 
في السوق السوداء ١٠٠٠ ووصوله 

أحياناً إلى ١٣٠٠.
وتضيف العجوز: «الراتب ٦٠ 
ألـــفـــاً. شـــو نــعــمــل فـــيـــه؟ حـــق (ثــمــن) 
خبز دوبوا (بالكاد) يكفي، والكبار 
والـــصـــغـــار صـــــاروا جــلــدة وعــظــمــة، 
والــــوجــــوه صـــفـــرة صـــفـــرة مـــا فيها 
نقطة حمار، والكل صار يدوخ ويقع 

أحياناً. لا بنشرب حليب ولا بناكل 
بــيــض وبــالمــنــاســبــات لمّــــا (عــنــدمــا) 
يــتــحــســن عــلــيــنــا الـــبـــعـــض نــشــتــري 
شوية (قليلاً) برغل أو رز وشوية 

خضره. يلعن أبو هالعيشة».
«الشرق  لـ وتؤكد سيدة أخــرى 
الأوسط»، أن العائلات التي تعيش 
في مناطق سيطرة الحكومة ولديها 
فــــي أوروبــــــــا كــانــت  أولاد لاجــــئــــون 
«مــســتــورة بــمــائــة أو مــائــتــي دولار 
يــرســلــهــا أولادهــــــا لــهــا فـــي الــشــهــر، 
ولـــكـــن الـــيـــوم فـــي ظـــل هــــذا الـــغـــلاء، 
ولا حتى ٤٠٠ دولار تكفي العائلة 
في الشهر»، وتلفت إلى أن «إيجار 
شقة متواضعة بــأطــراف العاصمة 
أصبح نصف مليون ليرة بالشهر، 
وإذا إيــجــانــا (زارنــــــا) ضــيــف بعيد 
الــغــداء بتكلف أكثر مــن ١٠٠  وجبة 
ألف، وعلى هذه الحال العائلة بدّها 

مليون ونص بالشهر».
وعــلــى حـــين يــلــجــأ الـــنـــاس إلــى 
الشوارع والحدائق العامة للتخفيف 
عــن أنــفــســهــم مــن حـــدة مــوجــة الحر 
الــعــاتــيــة الـــتـــي تـــضـــرب الـــبـــلاد منذ 
بــــــدايــــــة فــــصــــل الـــــصـــــيـــــف، فــــــي ظــل 
انــعــدام التيار الكهربائي  استمرار 
لتشغيل المراوح والمكيفات، تشاهد 
المطاعم والملاهي الليلية في الأحياء 
الراقية وسط العاصمة وهي ممتلئة 
بــالــزبــائــن ويــصــعــب وجــــود طــاولــة 
فــارغــة، وذلـــك وســط إضـــاءة مكثفة 

تــبــهــر الأبــــصــــار وتــكــيــيــف مستمر 
بــاســتــخــدام المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة 

العاملة على البنزين أو المازوت.
عـــامـــل فـــي أحــــد تــلــك المــطــاعــم، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن هــذا  يــؤكــد لـــ
المشهد يتكرر «بشكل شبه يومي»، 
ويضيف: «فاتورة الطاولة تصل ما 
ألــف ليرة وبعضها  بــين ٤٠٠ و٥٠٠ 
ألــف وربما يصل إلى  يتجاوز ٧٠٠ 
مـــلـــيـــون ويــــدفــــعــــون». ويــــوضــــح أن 

«كــثــيــراً مــن الــزبــائــن واضـــح أنــهــم لا 
يتعبون بالحصول على المصاري 
(المال) وأثروا من التعفيش والنهب 
والــتــشــلــيــح والــســرقــة خـــلال الــحــرب 
وراكـــمـــوا ثــــروات كــبــيــرة، وبعضهم 

من أغنياء البلاد القدامى».
وبينما يتخبط أغلبية الناس 
فــــي دمـــشـــق بـــالـــجـــوع ويـــكـــافـــحـــون 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى لــــقــــمــــة الـــعـــيـــش 
ويتمنون الحصول على كــأس ماء 

بارد أو قطعة من الثلج الذي تشهد 
أماكن بيعه طوابير للحصول عليه 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء الـــلازمـــة 
لــصــنــاعــتــه، تـــؤكـــد مــــصــــادر أهــلــيــة 
فــي المنطقة الساحلية غــرب البلاد 
«الشرق الأوســـط»، أن الحجوزات  لـ
فــــي الـــفـــنـــادق والـــشـــالـــيـــهـــات هــنــاك 
«مغلقة لمدة شهرين قادمين»، وهي 
«مـــن قــبــل ســــوريــــين!»، رغـــم وصـــول 
أســعــار الــحــجــز إلـــى أرقــــام مرتفعة 

ق، إذ يصل سعر حجز  جداً لا تصدَّ
غرفة لليلة في فندق إلى «٤٠٠ ألف 
(ليرة)، فما بالك بسعر حجز شاليه 

لمدة أسبوع أو عشرة أيام؟».
وقــبــل ســنــوات الــحــرب العشر، 
لـــــم تــــكــــن غـــالـــبـــيـــة الـــــســـــوريـــــين مــن 
الأثرياء، لكن البلاد اتسمت بوجود 
«طــبــقــة وســـطـــى» واســــعــــة، تتمتع 
بــمــســتــوى مــعــيــشــة مـــريـــح نــســبــيــاً، 
ومع هذا، تسببت إجــراءات تحرير 
الاقتصاد، التي بدأت في تسعينات 
الــقــرن المــاضــي، فــي اتــســاع الفجوة 
بــين الأثـــريـــاء والـــفـــقـــراء. وتــراجــعــت 
الخدمات، وكذلك الدعم الذي تقدمه 
المــواد الأساسية، لا  الدولة لأسعار 
سيما أسعار الوقود، كما تقلصت 
أمــــوال الــدعــم المــوجــهــة لــلــمــزارعــين، 
الــذيــن شــكّــلــوا فــي وقـــت مــضــى فئة 
موالية للنظام يمكن الوثوق بها، أو 
على الأقل أكثر فئات المجتمع هدوءاً.

وخـــلال ســنــوات الــحــرب راحــت 
الــوســطــى» تتراجع  أعـــداد «الطبقة 
تـــدريـــجـــيـــاً وصـــــــولاً إلـــــى انــعــدامــهــا 
حالياً وانضمامها إلى طبقة الفقراء 
المعدمين مادياً بسبب الغلاء وتراجع 
مــداخــيــل الــعــائــلات الــشــهــريــة، على 
حــين ظهرت طبقة جــديــدة نسبتها 
قليلة جـــداً وأطــلــق عليها «أثــريــاء 
الــحــرب» ومعظم أفــرادهــا مــن قــادة 
الميليشيات المسلحة الموالية للنظام 
ومن المقربين منه، وقد راكم أفرادها 

ثروات كبيرة من التعفيش والنهب 
والتشليح والسرقة والفساد.

وذكـــــــــــر «مـــــــركـــــــز الــــســــيــــاســــات 
وبــــــحــــــوث الــــعــــمــــلــــيــــات» الـــــســـــوري 
الـــــخـــــاص فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المـــاضـــي، فـــي دراســـــة اســتــقــصــائــيــة 
حول الحياة اليومية للسكان في ٣ 
أحياء من مدينة دمشق، أن ٩٤٪ من 
عائلات المستجيبين للدراسة تعيش 
تحت خط الفقر الدولي الــذي يقدر 

بـ١٫٩ دولار يومياً للفرد الواحد.
وتــــــــــزداد مـــشـــكـــلـــة الـــــجـــــوع فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــحــــكــــومــــة مــع 
تـــواصـــل فـــقـــدان مــداخــيــل الــعــائــلات 
الــشــهــريــة جــــزءاً كــبــيــراً مـــن قيمتها 
بــســبــب الانـــهـــيـــار الــقــيــاســي لسعر 
صرف الليرة السورية أمام الدولار 
أكــثــر مــن ٣٢٠٠  الـــذي يسجل حالياً 
ليرة، بعدما كــان بين ٤٥ و٥٠ ليرة 

في عام ٢٠١٠.
وبـــاتـــت أغــلــبــيــة المــواطــنــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تعيش 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مـــزريـــة لــلــغــايــة 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خــصــوصــاً المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حيث 
ارتفعت أكثر من ٥٠ مــرة، بينما لا 
يــتــعــدى مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري 
الـــعـــام ٢٥ دولاراً،  الــقــطــاع  لمــوظــفــي 
ولموظفي القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، 
بعدما كان راتب الموظف الحكومي 
قبل سنوات الحرب نحو ٦٠٠ دولار.

شارع للتسوق في دمشق القديمة أحد أحياء العاصمة السورية (إ.ب.أ)

تضامن في الجنوب السوري مع المحاصرين في المدينة

الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــصـــدى مـــقـــاتـــلـــون مــحــلــيــون 
فــي مــديــنــة درعـــا الــبــلــد المــحــاصــرة 
لمـــــحـــــاولات اقــــتــــحــــام مــــن «الـــفـــرقـــة 
الـــرابـــعـــة»، مــدعــومــة بميليشيات 
إيــرانــيــة، وســط اســتــمــرار عمليات 
قـــصـــف بـــقـــذائـــف الــــدبــــابــــات عــلــى 
حـــــي «الأربــــــــعــــــــين» بـــــدرعـــــا الـــبـــلـــد 
مــن قــبــل «الـــرابـــعـــة» المـــوجـــودة في 
منطقة المنشية وسجنة، تزامنت 
مــع اشــتــبــاكــات متقطعة تشهدها 

المنطقة.
وتعرضت كذلك بلدة أم المياذن 
ومــحــيــطــهــا بــريــف درعــــا الــشــرقــي 
لــقــصــف بـــقـــذائـــف الــــهــــاون، وقــعــت 
اثنتان منها داخل البلدة، وغيرها 
في السهول المحيطة، دون تحقيق 
إصـــابـــات بــين المــدنــيــين، بــالــتــزامــن 
مـــع هــجــوم شــنــه مــجــهــولــون على 
إحدى نقاط قوات النظام السوري 
بالأسلحة الرشاشة وقــذائــف الآر 
بي جي الواقعة بين بلدتي النعيمة 

وأم المياذن بريف درعا الشرقي.
وقالت مصادر محلية إن وفداً 
روسياً دخل (الأربعاء) إلى مدينة 
درعا، بعد أن أجلت عدة اجتماعات 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة بسبب عــزل 
الجنرال الروسي السابق المسؤول 
الــتــســويــات في  عـــن إدارة مــنــاطــق 
درعــا، المعروف باسم «أســد الله». 
وتشهد عدة مدن وبلدات في ريف 
درعـــا انــعــدامــاً شبه كــامــل للحركة 
فــــي الـــــشـــــوارع، وإغــــلاقــــاً لــلــمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة، تــحــت شـــعـــار إضــــراب 
الشهيد الطفل حمزة الخطيب الذي 
دعـــا لــه نــاشــطــون قــبــل أيـــام ضمن 

حملة «الحرية لدرعا».
وقال المحامي عدنان المسالمة، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم «لــجــنــة 
الــــتــــفــــاوض المـــــركـــــزيـــــة» فـــــي درعـــــا 
البلد ومجلس «عشائر حـــوران»، 
«الشرق الأوسط» أمس: «تخضع  لـ
محافظة درعـــا لاتفاقية التسوية 
الـــتـــي لا تتضمن  مــنــذ عــــام ٢٠١٨ 
المــنــازل،  الــجــيــش وتفتيش  دخـــول 

ويــــــحــــــاول الـــــنـــــظـــــام، ومـــــــن خــلــفــه 
الـــضـــامـــن الــــروســــي، الــتــنــصــل من 
هذا الاتفاق، ونحن متمسكون به 
وبــكــامــل بـــنـــوده، ونــدعــو الــجــانــب 
الروسي لتحمل كامل المسؤولية، 
بصفته الضامن لاتــفــاق التسوية 

جنوب سوريا».
وطــالــبــت كــثــيــر مـــن الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة لمــجــلــس عــشــائــر مــديــنــة 
درعا، واللجنة المركزية للتفاوض، 
ومجلس عشائر حـــوران، بتحمل 
الجانب الروسي مسؤولياته. وفي 
الوقت نفسه، صــدرت تصريحات 
مــــســــؤولــــة حـــتـــى مـــــن الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة، ومــبــعــوثــين روس في 
بــالــحــل السلمي،  يـــنـــادون  ســوريــا 
والعودة إلى اتفاق تسوية ٢٠١٨، 
فيما قال المسالمة إن «الدور الروسي 
كـــان ضــاغــطــاً، ويــبــدو أن الــجــنــرال 
الـــروســـي الـــــذي كــنــا نــجــتــمــع معه 
كــان فــاســداً مــيــالاً للنظام، لا لحل 
مشكلات المنطقة بطريقة سلمية. 
وبــعــد أن تـــورط بــالأمــر، وانكشف 

دوره، قاموا مؤخراً بإقصائه من 
منصبه في إدارة مناطق التسويات 
جـــنـــوب ســــوريــــا، وتــعــيــين ضــابــط 
روسي جديد لم نجتمع معه بعد».

ومـــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــصـــعـــيـــد 
الرابعة»، واستقدام مزيد  «الفرقة 
من التعزيزات العسكرية، ونيتها 
فـــي اقـــتـــحـــام أحـــيـــاء مــديــنــة درعـــا 
الــبــلــد ومــحــيــطــهــا، وهــــي مــنــاطــق 
مـــجـــردة مـــن الـــســـلاح الــثــقــيــل منذ 
اتــفــاق التسوية عــام ٢٠١٨، تعول 
اللجنة المركزية، بحسب المصدر، 
خــلال هــذه المرحلة الصعبة، على 
«الــوصــول إلــى حل سلمي يحافظ 
على ما تبقى من مدينة درعا البلد، 
وعلى ثبات أهل درعا البلد، وفزعة 
أهــل حـــوران الــتــي لــن تــتــرك مدينة 
درعــــــا تــــواجــــه مــصــيــرهــا وحـــدهـــا 

وسط هذه الهجمة الكبيرة».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــجـــربـــة 
الــتــســويــة فـــي درعــــا لمـــدة ســنــوات، 
المــســالمــة: «لـــم نلتمس رغبة  يــقــول 
الــســوري خلال  لــدى النظام  جدية 

السنوات الماضية في حل مشكلات 
المـــحـــافـــظـــة؛ الـــنـــظـــام الـــــســـــوري لــم 
يغير تفكيره، ومــا زال يُصر على 
الــســابــق بالقمع والاعــتــقــال  نهجه 
والاغـــتـــيـــال وكــتــم الأفـــــــواه، ونــحــن 
خــرجــنــا مـــن هــــذا الـــقـــمـــع، ونــنــشــد 
تــحــقــيــق الأمــــــــان والـــــكـــــرامـــــة، ولـــن 
نحيد عنها، وفقاً للسبل السلمية 
والقانونية والمحقة لأي شعب على 

وجه البسيطة».
وعــــــقــــــد الـــــضـــــامـــــن الــــــروســــــي 
اجـــتـــمـــاعـــاً بـــــين الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
التابعة للنظام السوري في درعا 
ولـــجـــنـــة درعــــــا الـــبـــلـــد لــلــتــفــاوض، 
إلــى صيغة حــل نهائية  لــلــوصــول 
بين الأطــراف لإنهاء التصعيد في 
المدينة، بعد أن تلقت لجنة درعــا 
الــبــلــد، ووجــهــاء وأعــيــان محافظة 
درعا، وأعضاء من اللجان المركزية 
فــي حـــوران، مــن الضامن الروسي 
وعــوداً بالتوصل إلــى حل نهائي، 
وإنـــهـــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 

درعا.

ويـــــرى الــنــاشــط مــهــنــد الــعــبــد 
الــــلــــه أن المـــرحـــلـــة الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
مناطق التسويات جنوب سوريا 
«حــــرجــــة مــفــصــلــيــة، إمـــــا لــتــثــبــيــت 
حـــقـــيـــقـــي لاتــــــفــــــاق الــــتــــســــويــــة أو 
انــهــيــاره، وكـــل الــخــيــارات مــا تــزال 
مطروحة، خاصة بعد المفاوضات 
المــاراثــونــيــة، وابــتــعــاد الــــروس عن 
إلـــى  دورهــــــــم حـــتـــى الآن، إضــــافــــة 
لــن تنتهي عند مدينة  المــســألــة  أن 
البلد والمناطق المحيطة، إذا  درعــا 
استمر الصمت الروسي والدولي 
والعربي، فمن المؤكد سيزيد ذلك 
الرابعة لكامل  الفرقة  من تطلعات 
مناطق التسويات جنوب سوريا، 
وســـيـــقـــدم أبـــنـــاء الـــجـــنـــوب قــوتــهــم 
فــــي صــــد أطــــمــــاع الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
إيـــران  المــدعــومــة مــن  والميليشيات 
في أرضهم، لكن الحديث عن عدم 
تكافؤ القوة العسكرية أمر واقعي، 
فـــالمـــتـــوفـــر لــــــدى هـــــــؤلاء المــقــاتــلــين 
إذا  المحليين أسلحة خفيفة، لكن 
كـــانـــت الـــنـــهـــايـــة بــســيــطــرة الــفــرقــة 

الـــرابـــعـــة والمــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
من إيــران على الحدود الجنوبية، 
فــهــنــا الــكــارثــة الــحــقــيــقــة، وينبغي 
على الــدول العربية أن تــدرك ذلك، 
والتحرك بسرعة لدرء هذا الخطر 
الذي حذر منه الملك عبد الله الثاني 
ملك الأردن عــام ٢٠٠٠، من وجوب 
الــهــلال الشيعي  التصدي لأطــمــاع 

في المنطقة».
وجلبت قوات النظام تعزيزات 
الرابعة  عسكرية من قــوات الفرقة 
ومــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة مـــن إيــــران 
إلى مدينة درعا منذ أواخر الشهر 
الماضي، وتشهد مدينة درعا البلد 
وطـــريـــق الـــســـد والمـــخـــيـــم عــمــلــيــات 
تــــصــــعــــيــــد عـــــســـــكـــــريـــــة، وتـــعـــطـــيـــل 
اتـــفـــاق ينهي  الــرابــعــة لأي  الــفــرقــة 
التصعيد على درعـــا، على الرغم 
من الوعود الروسية، بسبب إصرار 
الــرابــعــة على مطالبها من  الــفــرقــة 
المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين 
المــحــلــيــين فـــي درعــــا الــبــلــد، ونــشــر 
نـــقـــاط وحـــواجـــز لــلــفــرقــة الــرابــعــة، 

المــنــازل، وتسليم  وتفتيش جميع 
كامل السلاح الموجود في المدينة، 
واعــــتــــقــــال الــــرافــــضــــين لــلــتــهــجــيــر 
والــتــســويــة، وســـط حــالــة استنفار 
لمقاتلين محليين في درعا، وترقب 
حذر في الشارع للمفاوضات التي 

ستوضح مصير المنطقة كاملة.
وقال مكتب «توثيق الشهداء» 
في درعا، في تقرير له قبل يومين، 
إن مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا شــــهــــدت فــي 
شهر يوليو (تموز) الماضي مقتل 
٥٢ شــخــصــاً مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة 
درعــا، بينهم ١١ طفلاً وسيدتان، 
نتيجة قصف مدفعي وصاروخي 
فــي مــديــنــة درعــــا وريــفــهــا الــغــربــي 
والــشــمــالــي. كــمــا وثــــق المــكــتــب ٢٣ 
ضــحــيــة بــســبــب عــمــلــيــات اغــتــيــال 
واســـتـــهـــداف مــبــاشــر بــالــرصــاص، 
بـــيـــنـــهـــم ٦ مـــــن مـــقـــاتـــلـــي فـــصـــائـــل 
المعارضة سابقاً. كما وثق المكتب 
شهيداً تحت التعذيب في ظروف 
الاعتقال غير القانونية في سجون 

قوات النظام.

ASHARQ AL - AWSAT إنه حث إيران على خفض التوتر في المنطقة قال في حديث إلى 
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> ما هي السياسة اليابانية تجاه الشرق 
لليابان المساعدة في  الأوســـط؟ كيف يمكن 

إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط؟
 - الـــشـــرق الأوســـــط مــنــطــقــة مهمة 
بالنسبة لليابان من أجل أمن الطاقة، 
ولــقــد أقمنا معها عــلاقــات جــيــدة على 
مــدى ســنــوات عــديــدة مــن خــلال تعاون 
متنوع. وها أنا الآن هذه المرة، قد جئت 
لــــزيــــارة الــــشــــرق الأوســـــــط عــــازمــــاً عــلــى 
تــطــويــر دبــلــومــاســيــة فـــريـــدة وخــاصــة 
بــنــاءً على عــلاقــات الصداقة  باليابان، 

القديمة والراسخة.
> مـــــــــــاذا عـــــــن عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام بـــين 

الإسرائيليين والفلسطينيين؟
الـــــبـــــدايـــــة عــن  فــــــي   - ســـــأتـــــحـــــدث 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. الــقــدس 
الــنــزاعــات الدينية  مــكــان اســتــمــرت فيه 
والعرقية المختلفة على مــدى التاريخ 
ولم تتوقف أبداً، وكان هذا أيضاً بسبب 
الصراعات المختلفة بين دول من خارج 
المنطقة. وإنني على يقين من أن هناك 
الثقة لا يمكن تحقيقها  مساعي لبناء 
إلا من خلال اليابان، التي ليس لديها 
الــســلــبــي.  الـــتـــاريـــخـــي  مــثــل هــــذا الإرث 
لــذلــك، مبادرة  ومــن الأمثلة التي ترمز 
«مــمــر الــســلام والازدهــــــار» الـــذي تــروج 
لــهــا الـــيـــابـــان بــالــتــعــاون مـــع إســرائــيــل 

والأردن، كمبادرة أصيلة وخاصة بها. 
ويدعم المشروع الرئيسي لهذه المبادرة، 
وهــو مشروع مدينة أريحا الصناعية 
الـــزراعـــيـــة (JAIP)، تــطــويــر الاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي بــقــوة الــــذي يــعــتــمــد على 
الــــــذات، مـــن خـــلال زيـــــادة فـــرص العمل 

للفلسطينيين وغير ذلك.
> ماذا عن سوريا؟ ما هو أفضل طريق 
للمضي قــدمــاً لإعــــادة الإعـــمـــار فــي ســوريــا 

والتسوية السياسية؟
 - سوريا أيضاً هي قضية أخرى 
رئيسية فــي هــذا الــصــراع طــويــل الأمــد 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط. كــــانــــت تــعــتــبــر 
دمــشــق مــركــزاً لمنطقة الــشــرق الأوســـط 
فــي الــعــصــور الــوســطــى. إلا أن دمشق، 
وســوريــا نفسها تغيرت تماماً اليوم. 
دخـــلـــت الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــامــهــا الـــــ١١ 
منذ بــدايــة الــربــيــع الــعــربــي عــام ٢٠١١. 
ومع عدم تحسن الوضع الإنساني في 

سوريا وعــدم إحــراز تقدم في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، يـــســـاورنـــي الـــقـــلـــق تــجــاه 
تجمد الوضع الحالي وتراجع التحرك 
نحو حله. ومن أجل إعادة السعي إلى 

الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــقــائــمــة على 
الحوار والتعاون، سأقوم خلال زيارتي 
هذه إلى الشرق الأوســط بتبادل الآراء 
الــدول العربية ومناقشة  بصراحة مع 
ســـبـــل تـــحـــســـين الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا، 

وبالتالي استقرار المنطقة كلها.
> ما الذي يمكن أن تقدمه اليابان للربط 

بين دول المنطقة في الشرق الأوسط؟
 - ســـنـــعـــمـــل بـــــقـــــوة عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الدبلوماسية التي لا يمكن إلا لليابان 
وحدها فقط القيام بها بناءً على الثقة 
المــكــتــســبــة لــــدى دول الـــشـــرق الأوســــط؛ 
وذلك من أجل التخفيف من انعدام الثقة 
المتبادل داخل المنطقة وتخفيف التوتر 

وتحقيق الاستقرار.
> ما هو دور القوى الدولية في الشرق 
الأوسط؟ لقد رأينا مشاركة روسيا والولايات 
المتحدة والصين. هل يمكنك أن تخبرنا كيف 
الــشــرق الأوســــط والــقــوى  ســتــرى مستقبل 

العالمية؟
 - لقد تم نسج تاريخ الشرق الأوسط 
من خــلال علاقته بالقوى العظمى من 
خارج المنطقة منذ العصور الوسطى. 

الــحــالــي، وبينما يخضع  الــوقــت  وفـــي 
هــيــكــل وتــــــــوازن الــــقــــوة داخــــــل المــنــطــقــة 
نــفــســهــا لــتــغــيــيــرات كـــبـــيـــرة، أصــبــحــت 
الـــتـــوتـــرات والـــصـــراعـــات الـــشـــديـــدة في 

المنطقة أكثر وضوحاً.
من ناحية أخرى، وكما يطلق عليه 
«مــصــيــدة ثـــوســـيـــديـــدس»، فــقــد مــررنــا 
نحن معشر البشر بــعــددٍ مــن المــواقــف، 
الــقــوة لكل بلد تتنافس  حيث عــلاقــات 
مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً بــشــكــلٍ مــعــقــد من 
خــــلال صــــراعــــات بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى 
والدول الناشئة. والشرق الأوسط ليس 

باستثناء من ذلك.
أعـــتـــقـــد أن أهـــــم شـــــيء فــــي الـــوقـــت 

الحاضر الذي تتنافس فيه هذه القوى 
الــكــبــرى والــقــوى الناشئة مــع بعضها 
بعضاً، ليس هو محاولة فرض وجهة 
الــنــظــر المــحــددة مــن خـــلال «الـــقـــوة»، بل 
السعي إلى إيجاد سبل حل وفقاً لقواعد 
المجتمع الدولي، وأيضاً من خلال إنشاء 
قـــواعـــد جـــديـــدة تستجيب للتغييرات 
المــخــتــلــفــة مــثــل الابـــتـــكـــار الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي والــتــكــنــولــوجــي، وإنــنــي 
على يقين من أن هذا هو الاتجاه الذي 
يـــجـــب أن تـــهـــدف إلـــيـــه الــدبــلــومــاســيــة 

اليابانية.
مــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الـــشـــرق 
الأوســط شهدت تطور المنطقة من قدم 
الــتــجــار المسلمون  الــتــاريــخ، حيث كــان 
يــمــرون بــالــبــحــار بــحــريــة وأمـــــان. وفــي 
الوقت الحالي أيضاً، يتم نقل الواردات 
والصادرات، بما في ذلك النفط والغاز 
الطبيعي، عبر المحيطات. وأعتقد أن 

تــحــقــيــق نـــظـــام بـــحـــري حــــر ومـــفـــتـــوح، 
قائم على سيادة القانون وليس على 
«القوة»، هو مفتاح لضمان الاستقرار 
الإقليمي والمزيد من التنمية في المنطقة.

> ما هو دور اليابان هنا؟
 - ســتــقــوم الــيــابــان بــالــتــعــاون مع 
جميع الدول التي تشاركها هذه الفكرة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك دول الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وســتــســاهــم فــي الــســلام والازدهــــــار في 

الشرق الأوسط والعالم أجمع.
> تــتــمــتــع الـــيـــابـــان بــعــلاقــات جــيــدة مع 
فـــي دول مجلس  الــخــلــيــج  مـــن دول  الــعــديــد 
التعاون الخليجي وإيران. كيف ترى مستقبل 

العلاقة مع السعودية؟
 - لقد أقامت اليابان علاقات جيدة 
الــتــعــاون الخليجي.  مـــع دول مــجــلــس 
وبــــصــــفــــة خـــــاصـــــة، المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، التي تلعب دوراً مهماً في 
«مجموعة العشرين»، فهي ليست حجر 
الــزاويــة لــلاســتــقــرار فــي منطقة الشرق 
الأوســط فحسب، ولكنها أيضاً شريك 
مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان.

تــــــدعــــــم الــــــيــــــابــــــان الــــتــــخــــلــــص مـــن 

الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــنــــفــــط والــــتــــنــــويــــع 
الــصــنــاعــي والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تـــروج لــهــا المملكة 
العربية السعودية ضمن إطار التعاون 

«رؤيـــة اليابان - السعودية ٢٠٣٠» مع 
القطاعين العام والخاص. وسنواصل 
جهودنا لتحقيق مزيد من التقدم في 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 

المجالات الواسعة.
> مـــا الـــــدور الــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه مع 

إيران؟
تــتــمــتــع الــيــابــان بــوضــعــيــة تسمح 
لــهــا بــتــبــادل الآراء بــصــراحــة مــع إيـــران 
التقليدية  بــالاســتــفــادة مــن صــداقــتــهــا 

والراسخة معها.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، حـــــين زار 
الــيــابــان الــســابــق شينزو  رئــيــس وزراء 
آبي إيــران أثناء التوترات المتزايدة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، حـــث بــشــكــلٍ 
مــبــاشــر المــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي 
الــتــوتــرات والــعــمــل على  عــلــى تخفيف 
اســتــقــرار الأوضــــاع. ومــنــذ ذلــك الحين، 
يستمر التواصل المتبادل على مستوى 
الـــخـــارجـــيـــة، ومـــنـــذ أن  الــــقــــادة ووزراء 
تـــولـــيـــت مــنــصــبــي وزيـــــــراً لــلــخــارجــيــة، 
أجريت ٦ محادثات مع وزيــر خارجية 

إيران مباشرة وهاتفياً.
تـــعـــتـــزم الـــيـــابـــان الـــتـــعـــاون بــشــكــلٍ 
وثيق مع البلدان ذات الصلة، بما فيها 
السعودية وإيــــران، مــن أجــل المساهمة 
بنشاط في تخفيف التوترات واستقرار 
الأوضــــاع فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 

استفادة من موقفها الفريد والخاص.

وزير الخارجية الياباني

اليابان تؤيد مبادرة «ممر السلام والازدهار» 
للاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع إسرائيل والأردن

هناك تغييرات في توازن الشرق الأوسط
 وفق القانون الدولي والابتكار

ً
 وندعم حلولا

الياباني توشيميتسو موتيجي في  الخارجية  قــال وزيــر 
حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية «ليست حجر الزاوية 
للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضاً 
شــريــك مهم لنا مــن أجــل أمــن الــطــاقــة فــي الــيــابــان»، لافــتــاً إلى 
الشراكة  التقدم في  أن طوكيو ستواصل «تحقيق مزيد من 

الاستراتيجية بين البلدين».
الشرق الأوســط  ويبدأ موتيجي غــداً من مصر، جولة في 
تشمل سبع دول، وتستمر إلى ٢٤ من الشهر الحالي، حيث 
سيجدد التزام «اليابان التي أقامت علاقات قوية مع دول الشرق 

الأوسط لسنوات عدة، بالسلام والازدهار في الشرق الأوسط، 
وأهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وإجراءات ضد 
كورونا المستجد»، حسب بيان. وقال «نخطط لبحث التعاون من 
أجل الاستقرار الإقليمي». وأوضح، أن جولته، ترمي إلى بحث 
سلسلة من المواضيع بهدف «تطوير دبلوماسية فريدة وخاصة 

باليابان، بناءً على علاقات الصداقة القديمة والراسخة».
وقال، إن اليابان تبذل مع إيران التي تشملها زيارته، جهوداً 
السابق  إيـــران  أجــراهــا مــع وزيــر خارجية  بينها ٦ محادثات 
محمد جواد ظريف مباشرة وعبر الهاتف، لحث طهران على 

«تخفيف التوترات والعمل على استقرار الأوضاع» في الشرق 
الأوسط.

وقـــال رداً على ســـؤال أنــه «قــلــق مــن جــمــود» الأوضــــاع في 
سوريا و«عدم تحسن الوضع الإنساني فيها وعدم إحراز تقدم 
«تبادل الآراء  بـ أنه سيقوم  إلى  السياسية»، لافتاً  العملية  في 
بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في 

سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها».
وهنا نص أجوبة وزير الخارجية الياباني على أسئلة خطية 

بعثت بها «الشرق الأوسط»:
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خلاف بين عون ودياب على دعوة 
الرئاسة اللبنانية لاجتماع الحكومة 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

رفـــــــــــــــض رئــــــــــيــــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــســـان ديــــاب 
أمــس، دعــوة الرئيس ميشال عون 
الــــوزراء للانعقاد بصورة  مجلس 
استثنائية، فــي أحـــدث خــلاف بين 
الــرئــاســتــين عــلــى اجــتــمــاع مجلس 
الـــــــــــوزراء بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــحــكــومــة 
المستقيلة من الناحية الدستورية 
الــدســتــور  لا تجتمع، كــمــا يحصر 
برئيس الحكومة صلاحية الدعوة 
لانعقاد جلساتها، ووضــع جدول 

أعمالها.
ودعـــــا الــرئــيــس عــــون مجلس 
الوزراء أمس إلى «الانعقاد بصورة 
اســتــثــنــائــيــة لـــلـــضـــرورة الــقــصــوى 
بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء 
حــســان ديــــاب»، عــلــى أن تخصص 
هذه الجلسة لمعالجة أسباب أزمة 
عــــــدم تــــوافــــر المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
عــلــى أنــواعــهــا فــي الــســوق المحلية 
وانقطاعها، من جــراء «قــرار حاكم 
مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم 
عن هذه المــواد وما يسببه ذلك من 
تداعيات خطيرة على سبل عيش 
المواطن اللبناني والمقيم على أرض 

لبنان على مختلف الأصعدة».
ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ استقالة 
الــحــكــومــة مــنــذ عــــام، يــدعــو رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــجــلــســة حــكــومــيــة، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه فــــي الـــســـابـــق طــالــبــت 
قـــوى ســيــاســيــة بتفعيل الحكومة 
المــســتــقــيــلــة، وهـــو مـــا رفــضــه ديـــاب 
بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة.

الـــدســـتـــور، يطلب  وبـــمـــوجـــب 
انــعــقــاد جلسة  رئــيــس الجمهورية 
وزاريـــــــــــــــة بــــــالاتــــــفــــــاق مـــــــع رئــــيــــس 
الــحــكــومــة، لــكــن صــلاحــيــة الــدعــوة 
محصورة برئيس الحكومة، وإذا 
حضر رئيس الجمهورية الجلسة 
فـــإنـــه يـــتـــرأســـهـــا، ولا يــــصــــوّت فــي 

جلسات الحكومة.
الــوزراء  وردت رئاسة مجلس 

عــلــى دعـــوة عـــون، بــرفــضــهــا. وقــال 
المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس 
الوزراء في بيان: «بما أن الحكومة 
مستقيلة مــنــذ ١٠ أغــســطــس (آب) 
٢٠٢٠، والتزاماً بنص المادة ٦٤ من 
الدستور التي تحصر صلاحيات 
الــــحــــكــــومــــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة بـــالمـــعـــنـــى 
الضيق لتصريف الأعــمــال ومنعاً 
فـــإن رئــيــس حكومة  الــتــبــاس،  لأي 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حـــســـان ديــــاب 
المــبــدئــي بعدم  يـــزال عند موقفه  لا 
خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة 

مجلس الوزراء للاجتماع».
وكــــان عـــون وجـــه الـــدعـــوة في 
إلــى ديـــاب بواسطة  رســالــة خطية 
الـــــوزراء، وقعها  أمــين عــام مجلس 
لــرئــاســة الجمهورية  الــعــام  المــديــر 
الـــدكـــتـــور أنــــطــــوان شــقــيــر، اســتــنــد 
فيها إلـــى الــفــقــرة ١٢ مــن المــــادة ٥٣ 
من الدستور. وقــال فيها: «بما أن 
حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً 
على موقفه رغم القوانين والقرارات 
الــتــي تمكنه مــن الــعــودة عــن قــراره 
الـــدعـــم للمشتقات  وإعـــــادة تــوفــيــر 
النفطية... وبما أن اللجنة الوزارية 
المعنية بالعمل على وضــع أسس 
البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها 
الــلازمــة لتنفيذها  ووضعت الآلية 
وتـــوزيـــعـــهـــا والمــــتــــوقــــع صــــدورهــــا 
قريباً... وبما أن المصرف المركزي 
القانون  هو شخص من أشخاص 
الــعــام، والــحــكــومــة هــي الــتــي تضع 
السياسات العامة في كل المجالات 
وبما أن تصريف الأعمال بالمعنى 
انـــعـــقـــاد  يــــحــــول دون  الـــضـــيـــق لا 
مجلس الوزراء عند توافر عناصر 
الــــضــــرورة الـــقـــصـــوى، لــذلــك يــدعــو 
رئيس الجمهورية مجلس الوزراء 
إلـــى الانــعــقــاد بــصــورة استثنائية 
لــلــضــرورة الــقــصــوى بــالــتــوافــق مع 
السيد رئيس مجلس الوزراء، على 
أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة 
أســـبـــاب هــــذه الأزمــــــة وتــداعــيــاتــهــا 

وذيولها الخطيرة».

سرقة صهريج مازوت تابع للجيش

لبنان: الازدحام أمام محطات البنزين والأفران يعكس حجم أزمة المحروقات
بيروت: نذير رضا  

فــــــــرضــــــــت أزمــــــــــــــــة انــــــقــــــطــــــاع 
المحروقات والتوقف عن تسليمها 
إلى محطات البنزين والأفران إلى 
تحديات أمنية جديدة، تمثلت في 
استيلاء المواطنين على صهاريج 
نــقــل مـــحـــروقـــات، وســــط انــتــشــار 
عـــســـكـــري وأمــــنــــي قـــــرب مــحــطــات 
الوقود لمنع الاحتكاك بين الناس 
وتـــــطـــــويـــــق الإشـــــــــكـــــــــالات ومــــنــــع 
تفاقمها، بحسب ما قالت مصادر 

«الشرق الأوسط». أمنية لـ
وفي ضوء قرار حاكم مصرف 
لبنان بوقف الدعم عن المحروقات، 
تــــســــعــــى الــــســــلــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
لمحاصرة الأزمــة، وقالت الرئاسة 
اللبنانية إن الرئيس ميشال عون 
يدرس خيارات منها دعوة مجلس 
إلــى الانعقاد  الــــوزراء استثنائياً 
لـــلـــضـــرورة بـــالاتـــفـــاق مـــع رئــيــس 
الحكومة للنظر في معالجة هذه 

الأزمة.
وفـــــي شـــــــوارع بــــيــــروت الــتــي 
كانت شبه خالية أمــس، رغــم أنه 
يوم عمل، بدت الحركة أقل بكثير 
مـــن الــــعــــادة، فــمــعــظــم الــلــبــنــانــيــين 
لا يــــجــــدون وقــــــــوداً لـــســـيـــاراتـــهـــم 
للتنقل. ومنذ أسابيع، بدأت أزمة 
المحروقات تتسع، وبلغت أوجها 
مع إعلان مصرف لبنان بدء فتح 
اعتمادات شــراء المحروقات وفق 
سعر الصرف في السوق السوداء، 
ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه 

المواد الحيوية.
وأحـــــــدث الإعـــــــلان هــلــعــاً بــين 
الناس، فرفع الدعم يعني احتمال 
ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، ما 
يدفع البعض إلى تخزين المادة إذا 
كــانــوا يملكونها، أو عــدم القدرة 
على شرائها أو شــراء مشتقاتها 
المـــواد الأســاســيــة التي  كالغاز أو 
الــوقــود لتصنيعها،  إلــى  تحتاج 

والخبز أحدها.

وأغـــــلـــــقـــــت أفـــــــــــــران عـــــــــدة فـــي 
بــيــروت ومناطق أخــرى أبوابها، 
بــيــنــمــا تــعــمــل أخــــرى عــلــى تقنين 
المبيعات بسبب شح مادة المازوت 

الضروري لتشغيلها.
وخلال اليومين الماضيين، بدأ 
اللبنانيون يواجهون صعوبات 
في تأمين الخبز، ومنهم من تنقل 
بــــين عـــــدد مــــن الأفـــــــــران ومـــتـــاجـــر 
البقالة من دون أن يحالفه الحظ.

وأقـــــفـــــلـــــت بـــــعـــــض مـــحـــطـــات 
الوقود أبوابها بانتظار التسعيرة 
الجديدة ما فرض تحديات أمنية. 
«الشرق  لـ وقالت المصادر الأمنية 
الأوسط» إن الوضع الأمني «غير 
مريح»، لافتة إلى حجم الإشكالات 
والـــتـــوتـــرات الــتــي تُــســجــل يومياً 
على الأراضـــي اللبنانية، بسبب 

أزمــــــة المــــحــــروقــــات وانـــقـــطـــاعـــهـــا، 
والأزمات المعيشية والاقتصادية، 
مـــشـــددة عــلــى أن الـــحـــل ســيــاســي 
بالمقام الأول، بينما تنتشر القوى 
الأمــنــيــة وعــنــاصــر الــجــيــش على 
المـــحـــطـــات «لــتــطــويــق الإشـــكـــالات 
والتخفيف من تداعياتها»، علماً 
بــأنــهــا «حـــلـــول مــوضــعــيــة ريــثــمــا 
تــجــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة حــلــولاً 

لأزمات المواطنين».
وبموازاة التوترات والمخاوف 
مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي، عقد 
قـــائـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــاد 
جــوزيــف عــون أمــس اجتماعاً مع 
قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وتــــداول 
المـــجـــتـــمـــعـــون «تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
الاقتصادية والتحركات الشعبية 
احـــتـــجـــاحـــاً عـــلـــى فــــقــــدان مـــادتـــي 

الــبــنــزيــن والمــــــــازوت ومــــا يــتــرتــب 
عـــنـــه»، واتـــفـــقـــوا عــلــى «مــواصــلــة 
الــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم واتـــخـــاذ 
خطوات عملانية للحيلولة دون 
تــــكــــرار الـــــحـــــوادث الأمـــنـــيـــة الــتــي 
حـــصـــلـــت مـــــؤخـــــراً فـــــي أكــــثــــر مــن 

منطقة».
الــقــوى العسكرية  وتضطلع 
والأمــنــيــة بجهود التنسيق على 
الأرض، وتوزع المهام فيما بينها 
لتطويق الإشكالات، علماً بأن قائد 
الــجــيــش كـــان قــد حـــذر مــنــذ الــعــام 
الماضي من تفاقم الأزمة المعيشية 
وانــعــكــاســهــا عــلــى الــتــوتــرات بين 
الناس. وتنتشر القوى العسكرية 
والأمــنــيــة قـــرب مــحــطــات الــوقــود 
وتطوق الإشكالات منعاً لتفاقمها 
وتــجــبــر أصـــحـــاب المــحــطــات على 

فــتــح أبــوابــهــا، وتــنــظــم الــصــفــوف 
بغرض تقليص التوترات.

وســـجـــلـــت مـــــصـــــادرة شـــبـــان 
غــاضــبــين عــلــى أربـــعـــة صــهــاريــج 
محملة بــمــادة المــــازوت أمـــس في 
بيروت والجنوب، حيث اعترض 
شــــبــــان غــــاضــــبــــون قــــــرب مــديــنــة 
الــنــبــطــيــة صـــهـــريـــج مـــــــازوت كـــان 
مـــتـــوجـــهـــاً إلـــــى إحــــــدى المــحــطــات 
ومـــــنـــــعـــــوه مــــــن إكــــــمــــــال طــــريــــقــــه، 
المــــازوت فيه  مطالبين بــمــصــادرة 

وإفراغها في مولدات الاشتراك.
وفي البيسارية في الجنوب 
أيـــضـــاً، صـــــادر شـــبـــان غــاضــبــون 
شــــــاحــــــنــــــة مــــحــــمــــلــــة بــــــــالمــــــــازوت 
وألــزمــوهــا على تفريغ حمولتها 
فـــــي قـــريـــتـــهـــم. أمــــــا فـــــي بــــيــــروت، 
فقد أفـــادت وســائــل إعــلام محلية 

بــــأن شــخــصــين يــمــلــكــان مـــولـــدات 
لــــلاشــــتــــراك فـــــي مـــنـــطـــقـــة صـــبـــرا، 
صـــــادرا صــهــريــج مـــــازوت وقــامــا 
بـــــإفـــــراغ حـــمـــولـــتـــه فــــي المــــولــــدات 
الــتــابــعــة لــهــمــا قــبــل أن يــتــبــين أن 
الحمولة عائدة للجيش اللبناني. 
ولاحــــقــــاً داهــــمــــت دوريــــــــة مــؤلــلــة 
للجيش مكان إفراغ الحمولة ولم 
تعثر عليهما، وتبين أن الصهريج 

يعود للجيش اللبناني.
وفــــــــــــي الـــــنـــــبـــــطـــــيـــــة أيــــــضــــــاً، 
اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان 
مبنى البلدية، مطالبين بتوفير 
الـــكـــهـــربـــاء لـــلـــمـــنـــازل بـــعـــد تــوقــف 
مـــولـــدات الاشــــتــــراك عـــن الــتــغــذيــة 
بــحــجــة نـــفـــاد المـــــــــازوت. وتــجــمّــع 
البلدية وهم  المحتجون في قاعة 
يــــرددون هــتــافــات تــنــدد بالوضع 

المعيشي الصعب.
وأوضــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس تـــجـــمـــع 
الشركات المستوردة للنفط جورج 
فياض، «أن ما نشهده من ازدحام 
أمام محطات المحروقات يعود إلى 
أن الشركات المستوردة للنفط لم 
تتمكن من تسليم المحطات مادتي 
البنزين والمـــازوت، لأنها لا تعلم 
عــلــى أي ســعــر ســيــتــم الــتــســلــيــم»، 
لافتاً إلى أن «مصرف لبنان أبلغهم 
بأنه سيعتمد سعر صرف السوق 
لــلــدولار ووزارة الــطــاقــة مــا زالــت 
لــلــدولار  لــيــرة  تعتمد سعر ٣٩٠٠ 
الــــواحــــد، ولــــم يـــصـــدر أي جـــدول 

جديد لتسعير المحروقات».
وقــــــــال فـــــيـــــاض: «الـــبـــضـــائـــع 
المــــوجــــودة فـــي المــحــطــات ســتــبــاع 
على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار، أي 
على الأسعار الموضوعة من قبل 
إلـــى «أن  الـــطـــاقـــة»، مــشــيــراً  وزارة 
مخزون الشركات مجمد بانتظار 
الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف 
لبنان على اعتماد سعر الصرف. 
وعـــنـــدمـــا يــتــحــدد ســعــر الــصــرف 
ويصدر الجدول الجديد سنقوم 

بتسليم البضائع».

الازدحام أمام أحد الأفران في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تقرير إسرائيلي يتحدث عن شبكة أنفاق 
«حزب الله» من الحدود إلى بيروت والبقاع  لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر تـــقـــريـــر إســـرائـــيـــلـــي نــشــر 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الأنــــفــــاق الــتــي 
حـــفـــرهـــا «حــــــزب الــــلــــه» فــــي لــبــنــان 
تــمــتــد عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات، من 
الــحــدود الإســرائــيــلــيــة إلـــى بــيــروت 
وحـــتـــى الـــبـــقـــاع. وتــتــضــمــن شبكة 
طرق رحبة ومرافق تسهل معيشة 

طويلة الأمد. 
وأعــــــد هـــــذا الـــتـــقـــريـــر المــيــجــور 
احـــتـــيـــاط فــــي الـــجـــيـــش تــــل بـــيـــري، 
الـــــــبـــــــاحـــــــث فــــــــي مـــــــركـــــــز «عـــــلـــــمـــــا» 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي دراســـــــــــات حـــول 
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي الــشــمــال. وجـــاء فــيــه أن «حــزب 
الله» أقام شبكة أنفاق ضخمة في 
لبنان، لأغراض هجومية ودفاعية 
مـــصـــمـــمـــة لإتــــــاحــــــة نــــقــــل الأفــــــــــراد 

والأسلحة والعتاد.  
ويقول إن العمل في بناء هذه 
الشبكة، بــدأ فــي أعــقــاب حــرب عام 
٢٠٠٦ بمساعدة خــبــراء مــن كوريا 
الشمالية وإيـــران. وهــو أكبر طولا 
وحجما بكثير مــن مــشــروع أنفاق 
حـــركـــة «حــــمــــاس» فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
المـــعـــروف بــاســم «مــيــتــرو». ويمتد 
مــثــل شبكة عــنــكــبــوت فــي مختلف 
الاتجاهات. فيربط بين الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، حـــيـــث المــقــر 
«حــــــزب الــــــلــــــه»، وبــــين  المــــــركــــــزي لـــــــ
الــتــي يستخدمها  الــبــقــاع  مــنــطــقــة 
الــحــزب كــقــاعــدة خلفية لعملياته 
اتــــــه الـــلـــوجـــســـتـــيـــة. وهـــي  ولإجــــــراء
واسعة جدا، بحيث يمكن أن تسير 
الــدراجــات النارية والمركبات  فيها 
الــــربــــاعــــي والمـــركـــبـــات  الــــدفــــع  ذات 
الــصــغــيــرة الأخــــــرى، وتــتــحــرك من 

مكان لآخر بطريقة آمنة وبحيث لا 
يمكن اكتشافها.  

إلــى أن أنفاق  ويشير التقرير 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، عـــلـــى غـــــــرار أنـــفـــاق 
«حماس» في غزة، تضم غرف قيادة 
وتحكم تحت الأرض، ومستودعات 
أســــلــــحــــة وإمــــــــــــــــــدادات، وعــــــيــــــادات 
مـــــيـــــدانـــــيـــــة، ومــــــنــــــصــــــات لإطـــــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن جـــمـــيـــع الأنــــــــواع 
(صواريخ أرض- أرض، وصواريخ 
مـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات والــــطــــائــــرات). 
وحـــــســـــب بـــــيـــــري، فـــــــإن بــــالإمــــكــــان 
اســتــخــدام الأنـــفـــاق أيــضــا للقصف 
بواسطة المدفعية، إذ يوجد فيها 
نظام تكنولوجي يتيح فتح بوابة 
لفترة قصيرة تفتح قبل الإطلاق ثم 
الــفــور، قبل اكتشافها.  تغلق على 
وهذه الفتحات مخفية ومموهة ولا 

يمكن اكتشافها من فوق الأرض. 
الــــتــــقــــريــــر أن الأنــــفــــاق  وذكــــــــر 
داخـــل لــبــنــان، لا تعبر الــحــدود مع 
إسرائيل، لكنها قريبة منها وهي 
تشبه الأنفاق في كوريا الشمالية. 
وكــان الجيش الإسرائيلي قد 
أعلن في عــام ٢٠١٨، عن إطــلاق ما 
ســمــاه «عــمــلــيــة الـــــدرع الــشــمــالــيــة» 
لاكتشاف الأنفاق العابرة للحدود 
التي حفرها «حزب الله» في جنوب 
لبنان واخترقت الحدود الشمالية 
لإسرائيل لعشرات الأمتار. وأعلنت 
القوات الإسرائيلية عن تمكنها من 
اكتشاف وشــل ستة أنفاق، بحيث 
لـــم يــعــد بــالإمــكــان الــتــســلــل عبرها 
إلـــى إســرائــيــل والــقــيــام بــخــطــف أو 
قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين 
والاستيلاء على جزء من الأراضي 
الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال 

عدائية. 

كلفت ٨٠٠ مليون دولار... والنتيجة إدانة شخص واحد «مجهول الإقامة»

غياب التمويل يهدد «محكمة الحريري» بالتوقف قبل إكمال عملها
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد المحكمة الخاصة التي 
ــكــلــت لمــقــاضــاة منظمي التفجير 

ُ
ش

بــســيــارة مــفــخــخــة، الــــذي أســفــر عن 
مـــصـــرع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
الــســابــق رفــيــق الــحــريــري فــي وسط 
بيروت عام ٢٠٠٥، لوقف عملها من 
دون تــقــديــم إجـــابـــات حـــول مَـــن أمــر 

بالاغتيال أو لماذا.
وتــــقــــول صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» في تقرير نشرته أمــس، إن 
هذه المحكمة عندما فتحت المحكمة 
أبـــوابـــهـــا فـــي عــــام ٢٠٠٩ بــتــفــويــض 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، كــانــت 
لديها أجــنــدة عمل طــمــوحــة. ولكن 
بعد أكثر من عقد من الزمن، نفدت 
الأموال التي كانت تقدمها الحكومة 
للمحكمة، بينما تقوم  الــلــبــنــانــيــة 
الــجــهــات الــدولــيــة المــانــحــة بخفض 

الأموال بشكل كبير.
وبــــعــــد مــــــــرور خـــمـــســـة أعـــــــوام 
مـــن الــتــحــقــيــقــات والمـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
استمرت ستة أعوام أخرى -بتكلفة 
بلغت نحو ٨٠٠ مليون دولار- أدان 
القضاة في أغسطس (آب) الماضي 
مواطناً لبنانياً واحداً فقط هو سليم 
عياش، لمشاركته في مؤامرة تنفيذ 
الــتــفــجــيــر، مـــع تــبــرئــة ســاحــة ثــلاثــة 

رجال آخرين.
ووُصف الرجال الأربعة بأنهم 
الله»، وحوكموا  أعضاء في «حزب 
غــيــابــيــاً، ولـــم يــتــم الــقــبــض عــلــى أيٍّ 
اعــتــقــالــهــم فــربــمــا  تــــم  مـــنـــهـــم، وإذا 
يتعين عقد محاكمة كاملة جديدة. 
وفي حين أن الحكم الصادر المكون 
مـــن ٢٦٠٠ صــفــحــة يــتــضــمــن سياقاً 
سياسياً واســعــاً، ووصــف المــؤامــرة 

بأنها من عمل مجموعة أكبر بكثير، 
فــإن القضاة تجنبوا ذكــر مزيد من 
الأســمــاء، متعللين بافتقارهم إلى 

الأدلة الكافية.
وانــــتــــقــــدت الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
المانحة، بما في ذلك أنصار المحكمة، 
الـــزيـــادة المُــكــلــفــة فــي عـــدد المــوظــفــين 
-بـــمـــا فـــي ذلــــك ١١ قــاضــيــاً مــتــفــرغــاً 
وما يقرب من ٤٠٠ موظف- مع عدم 

خروج نتائج ملموسة.
ومــــع بـــقـــاء عـــامـــين عــلــى ولايـــة 
المحكمة، يبحث المانحون عن وسيلة 
لوقف العملية بأقل قــدر ممكن من 
الحرج. ويبدو أنهم وجــدوا طريقة 
«فــجــة» لفعل ذلـــك. فــقــد قـــال ديفيد 
تولبرت، مدير عام المحكمة الخاصة 
بلبنان: «لقد توقفت بعض البلدان 
عن الدفع هذا العام، أو أنها دفعت 
أقــــل مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي المــاضــي، 

ويبدو أن الآخرين ينتظرون».
ووفقاً لسجلات المحكمة، أوقف 
عدد من الجهات المانحة الرئيسية، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك بـــريـــطـــانـــيـــا وكــــنــــدا 
واليابان، تبرعاتها لعام ٢٠٢١، مما 
ترك الموظفين في حيرة من أمرهم. 
وقــــال تــولــبــرت فــي مــقــابــلــة هاتفية 
أوائل أغسطس: «لا أحد يُملي عليك 
رأيــه بأنه يتوجب عليك الإغـــلاق». 
ولم يستجب ممثلو البلدان المذكورة 

لطلبات التعليق.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
الفارغة تقريباً،  ومع الخزائن شبه 
اضطر القضاة إلى تعليق المحاكمة 
الــجــديــدة قبل أيـــام فقط مــن الموعد 
المحدد لبدئها. ولا يزال مصير اثنين 
من الطعون المعلقة غير معلوم على 

وجه التحديد.
وبحلول نهاية يوليو (تموز)، 

فــقــد ١٥٠ مـــن المــحــامــين والمــحــقــقــين 
والموظفين، وغيرهم ممن يشكلون 
أكــــــثــــــر مـــــــن نـــــصـــــف فــــــريــــــق الـــعـــمـــل 
وظــائــفــهــم. وقـــالـــت وجــــد رمـــضـــان، 
المتحدثة باسم المحكمة، إنه اعتباراً 
من ٣١ يوليو الماضي، لم تعد هناك 

أنشطة قضائية حتى إشعار آخر.
المــــؤيــــدون إن محققي  ويـــقـــول 
المــحــكــمــة واجـــهـــوا حــقــل ألــغــام بالغ 
الـــتـــعـــقـــيـــد فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإيــــجــــاد 
إجابات على مقتل الحريري. وشن 
«حــــزب الـــلـــه»، الــــذي يــعــد جــــزءاً من 
الحكومة اللبنانية، حملة شعواء 
ضـــــد المــــحــــكــــمــــة، وأعــــــــــاق الـــطـــريـــق 
أمــــــام الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وهــــــدد كــــل مــن 
يتعاون معها. ولم يسمح للمدعين 
الــــعــــامــــين بـــاســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات 

الاستخباراتية التي سلمها بعض 
الحكومات الغربية. كما لم تستوفِ 
أدلــــة أخــــرى المــعــايــيــر المــطــلــوبــة في 
المــحــكــمــة. وتـــراجـــع بــعــض الــشــهــود 
الـــعـــواقـــب  انــــســــحــــبــــوا، خـــشـــيـــة  أو 

الانتقامية.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، تــمــكــن 
الادعـــــاء مــن جــمــع كــمــيــة هــائــلــة من 
ــل الابــتــعــاد عن 

ّ
الأدلــــــة، ولــكــنــه فــض

إثـــبـــات هــويــة الشخصية  مــحــاولــة 
التي أمرت بالتنفيذ. وبدلاً من ذلك، 
ركّز الادعاء على الأدلة التقنية، مع 
الــهــواتــف المحمولة  تعقب ســجــلات 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الــــعــــمــــلاء عــلــى 

الأرض قبل الهجوم.
كــان الــجــدل حــول التمويل من 
السمات المتكررة في المحكمة. لكن 

الاضطرابات الحالية بدأت في أوائل 
العام الجاري مع تفاقم الأزمة المالية 
فـــي لــبــنــان. ووفـــقـــاً لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
اللبناني  فــإن الانهيار الاقتصادي 
يعد مــن بــين أســوأ حــالات الانهيار 
الاقتصادي في العالم منذ منتصف 

القرن الثامن عشر.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
إنها لم تعد قادرة على دفع نصف 
الميزانية المتفق عليها. وقدمت الأمم 
المتحدة ١٥٫٥ مليون دولار في شكل 
أموال طوارئ. ولكن لم يتم العثور 
عـــلـــى مــنــفــذ آخـــــر لــلــتــمــويــل يــكــفــي 
لــســد الــعــجــز، وقـــال مــســؤولــون إنــه 
من المرجح أن تضطر المحكمة إلى 
الإغــــلاق بصفة دائــمــة فــي وقـــت ما 
مــن الــعــام المــقــبــل، مــع أن عملها لم 

يكتمل بعد.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، وفـــــــــي المـــحـــكـــمـــة 
نــفــســهــا، كـــــان الـــتـــهـــديـــد بـــالإغـــلاق 
الــــوشــــيــــك بـــمـــثـــابـــة صـــــدمـــــة. وقـــــال 
نـــضـــال جـــــــوردي، مــحــامــي الـــدفـــاع 
عـــن الــضــحــايــا، إن وقـــف المــحــاكــمــة 
المقبلة «انتهاك لحقوق الضحايا»، 
ودعـــــا إلــــى الــشــفــافــيــة والــتــوضــيــح 
«لسبب قرار الجهات المانحة وقف 

التمويل».
وقـــــــال الــــقــــضــــاة فـــــي الــقــضــيــة 
الــجــديــدة إن تحضير المحاكمة ثم 
إلــغــاءهــا كـــان «غــيــر عــقــلانــي وغير 
معقول»، وهو بمثابة «إهــدار غير 
عــــادي لــــلأمــــوال». وقـــالـــوا إن الأمـــر 
أصــبــح الآن خـــارج أيــديــهــم، ويجب 
أن يــعــالــجــه مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الذي أنشأ المحكمة، ويجب أن يحدد 

مستقبلها.
المـــحـــاكـــمـــة  وقـــــــال الادعــــــــــاء إن 
المــقــبــلــة كـــانـــت ســتُــلــقــي مـــزيـــداً من 
الأضواء على نظام القتل السياسي 
فــــي لـــبـــنـــان، نــــظــــراً لأنــــهــــا تـــتـــنـــاول 
اغتيال شخصية سياسية لبنانية 
أخرى في عام ٢٠٠٤ ومحاولة قتل 
اثنين آخرين في الوقت نفسه. لكن 
الأمور تتركز مرة أخرى على سليم 
ديــن 

ُ
عــيــاش، الــرجــل الوحيد الــذي أ

في مقتل الحريري، والــذي لا يزال 
مكان وجوده مجهولاً.

ويــبــدو أن إدارة بــايــدن تتفق 
عــلــى أهــمــيــة الــعــثــور عــلــى عــيــاش. 
وفــي مـــارس (آذار)، وصفته وزارة 
الخارجية الأميركية بأنه «عنصر 
التابعة  بــارز» في فرقة الاغتيالات 
«حــــزب الــــلــــه»، وعـــرضـــت مــكــافــأة  لـــــ
قدرها ١٠ ملايين دولار للمساعدة 
في تحديد هويته أو مكان وجوده.

مبنى «محكمة الحريري» قرب لاهاي (أ.ف.ب)

تشكيل الحكومة اللبنانية يقترب من الحسم... وباريس تضغط لتسريع ولادتها 

بيروت: محمد شقير

تترقب الأوســــاط السياسية 
المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية 
الــتــفــاؤل التي  مــا إذا كانت نفحة 
عــكــســهــا الــرئــيــس المــكــلــف نجيب 
ميقاتي أمام عدد من الذين التقوه 
أو تـــواصـــلـــوا مـــعـــه فـــــور انــتــهــاء 
الجولة الأخيرة من مشاوراته مع 
الرئيس ميشال عــون ستنسحب 
المــرتــقــب بينهما في  الــلــقــاء  عــلــى 
المـــقـــبـــل إلا إذا تــوافــقــا  الأســــبــــوع 
على عقده خــلال عطلة الأسبوع 
الــــحــــالــــي بـــعـــد أن تـــفـــاهـــمـــا عــلــى 
تــوزيــع الــحــقــائــب عــلــى الــطــوائــف 
من دون المساس بتوزيع الحقائب 

السيادية الذي سيبقى على حاله.
المـــصـــادر السياسية  وذكـــــرت 
الـــذيـــن  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
التقوا ميقاتي يبنون تفاؤلهم على 
تــفــاؤلــه، خــصــوصــاً أن الاجــتــمــاع 
المـــــرتـــــقـــــب بــــــين مــــيــــقــــاتــــي وعــــــون 
الـــوزراء، في  سيخصّص لتسمية 
حــال بقي الأخير على موقفه ولم 
ينقلب على التوزيع الذي توصلا 

إليه في لقاء أول من أمس.
وقــــــالــــــت، إنـــــهـــــا لا تـــمـــلـــك مــا 
تضيفه على تــفــاؤل ميقاتي وإن 
كان يعكسه بحذر، ورأت أن تشكيل 
فــي مرحلة  الــحــكــومــة يــدخــل الآن 
الـــــولادة ويــفــتــرض أن تـــرى الــنــور 
فــي الــلــقــاء المــقــبــل بــين الــرئــيــســين، 
الــجــلــســة الأخـــيـــرة  خـــصـــوصـــاً أن 
أتــــاحــــت لــهــمــا الـــفـــرصـــة لـــلـــتـــداول 
بـــــصـــــورة غــــيــــر نـــهـــائـــيـــة بــبــعــض 

الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لـــلـــدخـــول فــي 
الحكومة على أن يستكملا البحث 

فيها لاحقاً.
وأكدت، أن بعض الذين التقوا 
مـــيـــقـــاتـــي كـــــانـــــوا يـــعـــتـــقـــدون قــبــل 
التواصل معه أن الهدف من إشاعة 
جو التفاؤل هو قطع الطريق على 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لسعر صــرف 
الـــدولار بعد أن أصبح رفــع الدعم 
بـــحـــكـــم الــــــواقــــــع، لــكــنــهــم خـــرجـــوا 
بــانــطــبــاع أن الـــرئـــيـــس المــكــلــف لا 
التفاؤل وإنما يستند إلى  يفتعل 
الــتــي أخــذ يبديها رئيس  المــرونــة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى أمــــل أن يــطــوّر 
تــســريــع تشكيل  بـــاتـــجـــاه  مــوقــفــه 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 
المطلوبة، وهذا ما سيكون موضع 
اخــتــبــار لــنــيّــاتــه فـــي اجــتــمــاعــهــمــا 

المرتقب.

وكشفت المصادر نفسها، عن 
أن عــــون لـــم يــتــعــامــل بــمــرونــة مع 
ميقاتي إلا بعدما شعر أن الضغوط 
الدولية أخــذت تحاصره باعتبار 
أنه وفريقه السياسي يقفان وراء 
تــأخــيــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة بسبب 
رفضهما رفع الشروط التي ما زالت 
تعيق تأليفها، وقالت إن باريس 
دخلت في اليومين الأخيرين بقوة 
عــلــى خــط الاتـــصـــالات الــتــي بقيت 
مــحــصــورة إلــى حــد كبير برئيس 
الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه مـــن دون أن 
تنقطع عــن الــتــواصــل مــع ميقاتي 
الذي يحظى بدعمها ويراهن على 
المــفــاعــيــل الــســيــاســيــة لــلــضــمــانــات 

الدولية لإخراج لبنان من أزماته.
واعتبرت أن ترحيل استئناف 
المــشــاورات إلــى الأســبــوع المقبل لا 
يعني بــالــضــرورة تقيّدهما بهذا 

المـــوعـــد، ويــمــكــنــهــمــا تــقــديــمــه إلــى 
نــهــايــة هــــذا الأســــبــــوع، إذا صفت 
النيّات لدى الفريق المحسوب على 
عون والذي يتزعّمه رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل، وقالت إن هناك مجموعة 
مـــؤشـــرات دولــيــة تــضــغــط لتهيئة 
أمــــام الإســــــراع بتشكيل  الـــظـــروف 
الــحــكــومــة بــعــد أن أدرك المجتمع 
ــلــه ســيــأخــذ 

ّ
الـــدولـــي أن عــــدم تــدخ

لبنان إلى الانفجار الشامل.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــوقــفــت 
ــــل 

ّ
المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا أمـــــــــام تــــدخ

المجتمع الدولي في الوقت المناسب 
للسيطرة على الوضع في الجنوب 
فـــــي ضـــــــوء تـــــبـــــادل الــــقــــصــــف بــين 
«حزب الله» وإسرائيل مع أنه بقي 
مــحــدوداً ومــحــصــوراً فــي المناطق 
المــفــتــوحــة الـــتـــي لـــم تـــبـــدّل قــواعــد 

الاشتباك المعمول بها منذ حرب 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٦، وقــالــت بأن 
له أدى إلى قطع الطريق على 

ّ
تدخ

إغـــــراق لــبــنــان فـــي الــفــوضــى الــتــي 
يمكن أن تأخذه إلى المجهول.

الـــدولـــي  المــجــتــمــع  بــــأن  ورأت 
يــولــي اهــتــمــامــه الــخــاص بــالــقــوى 
الأمــنــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا المــؤســســة 
العسكرية لمعاناتها من الضائقة 
المعيشية أسوة بــالإدارات الأخرى 
والسواد الأعظم من اللبنانيين لما 
لها مــن دور لمنع الفلتان الأمني، 
والإبقاء عليها قوة احتياط لإعادة 
تكوين السلطة باعتبار أنها آخر 

ى من معالم الدولة.
ّ
ما تبق

وأكــــــدت أن اهـــتـــمـــام المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بــالــقــوى الأمــنــيــة يــتــلازم 
المــســاعــدات للبنانيين  تــقــديــم  مــع 
مــن خــلال المــؤســســات العاملة في 

المــجــتــمــع المــــدنــــي. لــــذلــــك؛ يـــواكـــب 
الــدولــي بحسب المصادر  المجتمع 
نفسها المحاولات الجارية لإنقاذ 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ويـــنـــظـــر إلـــى 
المشاورات المعقودة بين الرئيسين 
على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ 

لبنان.
ويــجــري ميقاتي مــروحــة من 
الاتــــصــــالات والمـــــشـــــاورات، بــدأهــا 
برئيس المجلس النيابي نبيه بري 
وبـــرؤســـاء الــحــكــومــات الــســابــقــين 
ورئــــــــيــــــــس الــــــــحــــــــزب «الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» ولــــــيــــــد جـــنـــبـــلاط 
وآخرين ليعود ويلتقي المعاونين 
السياسيين لرئيس البرلمان نبيه 
بري وأمين عام «حزب الله» حسين 

خليل.
يُـــبـــدي  وتـــــــــــردّد أن مـــيـــقـــاتـــي 
ارتـــيـــاحـــه لــــلأجــــواء الـــتـــي ســــادت 

اتــــــصــــــالاتــــــه، فــــــي حــــــين تـــتـــعـــامـــل 
الأوســـاط السياسية مــع الاتصال 
الــــــذي أجـــــــراه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون بعون على أنه 
يشكل رافعة لحثه على التعاون مع 
ميقاتي لتسريع تشكيل الحكومة؛ 

لأنه لم يعد من مبرر لتأخيرها.
كما تردّد، أنه جرى استعراض 
أوّلـــي لعدد مــن الأســمــاء المرشحة 
لــدخــول الــحــكــومــة بــعــد أن تــوافــق 
ميقاتي وعون على إسناد حقيبة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لشخصية 
درزيـــــــة يــقــتــرحــهــا جـــنـــبـــلاط عــلــى 
أن تُــســنــد وزارة الــعــدل إلـــى وزيــر 
يقترحه رئيس الجمهورية يحظى 
بتوافق رئيس الحكومة غير اسم 
القاضية التي اقترحها عون لتولّي 
هذه الوزارة لانتمائها إلى «التيار 

الوطني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

عشرات الإصابات في قمع المسيرات الاحتجاجية

الفلسطينيون يغلقون مساجد الخليل... ويؤدون صلاة الجمعة في «الحرم الإبراهيمي» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــي خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة، 
أغــــلــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون جــمــيــع 
مـــــســـــاجـــــد الـــــخـــــلـــــيـــــل، وتـــجـــمـــع 
المصلون لإقــامــة صــلاة الجمعة 
في الحرم الإبراهيمي، احتجاجاً 
على أعــمــال الحفريات وغيرها 
من الإجراءات الإسرائيلية التي 
جـــــــــاءت لــــخــــدمــــة المـــســـتـــوطـــنـــين 
الـــيـــهـــود واعـــتـــبـــرهـــا المــســلــمــون 
تــعــديــاً عــلــى حقوقهم فــيــه. وقــد 
اعـــــتـــــدت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عــلــى 
المصلين في الحرم الإبراهيمي، 
المــســنــون والمــعــوقــون  بمن فيهم 
والأطـــــفـــــال، فـــأصـــيـــب الـــعـــشـــرات 

منهم بالاختناق.
وكان المواطنون قد توافدوا 
منذ ساعات الصباح إلى الحرم 
الإبراهيمي وأدوا صلاة الجمعة 
في أروقته وساحاته الخارجية، 
لــــدعــــوة وزارة الأوقـــــــاف  تــلــبــيــة 
فــيــه وحمايته  الـــوجـــود  لــتــعــزيــز 
الــتــهــويــد، ورفـــضـــاً لسياسة  مـــن 
اتــه، والتي كان  الاحتلال وإجــراء
آخرها إنشاء «مصعد» كهربائي 
لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء 
عــلــيــه. فــأطــلــقــت قــــوات الاحــتــلال 
قــنــابــل الـــصـــوت، والـــغـــاز المسيل 
للدموع صوب المصلين، وكثفت 
مـــــن وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري عــنــد 
بوابات الحرم ومحيطه ونشرت 
السواتر الحديدية فــي ساحته، 
ودقـــــــــق جـــــنـــــودهـــــا فــــــي هــــويــــات 

المصلين والصحافيين.
وقــــــــال مــــديــــر الأوقــــــــــــاف فــي 
الخليل جمال أبو عرام، في بيان 
صـــدر عــن الــــــوزارة، إن الاحــتــلال 
أغلق عدة مداخل للحرم، وأخرج 
المصلين من ساحاته، مؤكداً «أن 
الــرافــضــة لمخططات  الــفــعــالــيــات 
الاحتلال ستتواصل ولن نسمح 
بـــــــأن يــــتــــم المـــــســـــاس بــــالــــحــــرم». 
واســتــنــكــر مــديــر الـــحـــرم، رئــيــس 
ســــدنــــتــــه حـــفـــظـــي أبـــــــو ســنــيــنــة، 

الاعــــــــتــــــــداء الــــــــــذي نـــــفـــــذه جــيــش 
الاحتلال على المصلين، والاعتداء 
عليهم أثناء خروجهم من الحرم. 
فيما دعت مديرية أوقاف الخليل، 
المواطنين إلى تعزيز وجودهم في 
الــذي يسعى  الحرم الإبراهيمي، 
الاحــتــلال لتفريغه مــن المصلين، 
لاستكمال مــشــاريــع الاستيطان 

والتهويد بحقه.
وشـــهـــدت الــضــفــة الــغــربــيــة، 
كما في كل يوم جمعة، مسيرات 
ومظاهرات بعد الصلاة. وأصيب 
عــــشــــرات المــــواطــــنــــين بـــرضـــوض 
واختناق، واعتقل خمسة آخرون، 
خلال عمليات قمع نفذتها قوات 
الاحتلال ضد المشاركين بالوقفة 

الأسبوعية لمناهضة الاستيطان 
فــي مسافر يطا جنوب الخليل. 
وأصــــــيــــــب عــــــشــــــرات المــــواطــــنــــين 
بالاختناق، خلال محاولات قمع 
مـــســـيـــرة قـــريـــة كـــفـــر قــــــدوم شـــرق 

قلقيلية، المناهضة للاستيطان 
والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شـــــارع الــقــريــة 
المــغــلــق مــنــذ ١٧ عـــامـــاً. وأصــيــب 
خـــمـــســـة مــــواطــــنــــين بـــالـــرصـــاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، جــراء 

قمع مسيرة منددة بإقامة بؤرة 
اســتــيــطــانــيــة عــلــى أراضـــــي قــريــة 

بيت دجن شرق نابلس.
وفــــــــــي بـــــيـــــت أمـــــــــــــر، اقــــتــــحــــم 
عشرات المستوطنين بحماية من 

جنود الاحــتــلال عــدداً مــن المواقع 
الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة فــي الــبــلــدة، 
أمس، وأجروا جولات استفزازية. 
وأفاد الناشط محمد عياد عوض، 
بأنه بين كل فترة وأخــرى نشهد 

جـــــــــولات اســـــتـــــفـــــزازيـــــة مـــمـــاثـــلـــة، 
حــيــث يــحــضــر المــســتــوطــنــون من 
مستوطنة «كرمي تسور»، مروراً 
بـــــعـــــدة مــــنــــاطــــق أثـــــريـــــة وصـــــــولاً 
إلــــى تــجــمــع مــســتــوطــنــات غــوش 

عصيون شمال بيت أمر.
وفـــي الــقــدس، أدى ٤٠ ألــف 
مصلٍّ من الفلسطينيين، صلاة 
الـــــيـــــوم الــــجــــمــــعــــة، فـــــي رحـــــاب 
المسجد الأقصى المبارك، وسط 
إجـــــراءات عسكرية إسرائيلية 
مــشــددة. وقالت دائــرة الأوقــاف 
الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي الـــــــقـــــــدس، إن 
الـــــصـــــلاة فــي  المــــواطــــنــــين أدوا 
الأقــــــــصــــــــى، رغـــــــــم الإجـــــــــــــــراءات 
العسكرية المــشــددة. وبينت أن 

جــنــود الاحـــتـــلال انــتــشــروا إلــى 
جـــانـــب عــنــاصــر الـــشـــرطـــة عند 
بـــوابـــات المــســجــد، ودقـــقـــوا في 

هويات المواطنين.
وكشفت مصادر فلسطينية 
أن سائق حافلة من بلدة سلوان 
بالقدس المحتلة، أصيب بجروح 
فــي الــوجــه والــرقــبــة، أمـــس، إثر 
اعتداء مستوطن عليه بالضرب 
المــــبــــرح. وقـــــال المــــواطــــن محمد 
القاق (٤٧ عاماً)، إن مستوطناً، 
اعـــتـــدى عــلــيــه بــالــضــرب، أثــنــاء 
قـــيـــادتـــه لــلــحــافــلــة الـــتـــي يعمل 
عــلــيــهــا، مـــا أدى إلــــى إصــابــتــه 
بــجــروح بالوجه والــرقــبــة، نقل 

على إثرها إلى المستشفى.

حملة اعتقالات لقمع المظاهرات المنددة بعمليات التهويد (أ.ف.ب) جانب من المواجهات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي (أ.ف.ب)

منظمات أميركية تنظم 
نشاطات تضامن مع الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ســلــســلــة نـــشـــاطـــات تــضــامــنــيــة مــع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــوجــهــة ضد 
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة، وبــيــنــهــا 
تنظيم تــظــاهــرات شعبية وإطـــلاق 
حـــمـــلات إلــكــتــرونــيــة فـــي الــشــبــكــات 

الاجتماعية.
فــــفــــي مــــديــــنــــة ولــــــثــــــام بــــولايــــة 
ماساتشوستس، أغلق متضامنون 
أمـــيـــركـــيـــون مـــن الـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة 
المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــــلــــــحــــــرب، «فــــــــانــــــــغ»، 
مــداخــل شــركــة «رايــثــيــون» المصنعة 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ المـــــوجـــــهـــــة و«الــــقــــبــــة 
الـــحـــديـــديـــة». وقــــــال المــتــضــامــنــون، 
فــــي بـــيـــان لـــهـــم، إن هـــــذه الــفــعــالــيــة 
جــاءت احتجاجاً على بيع الشركة 
الـــــدولارات خلال  بــمــلــيــارات  أسلحة 
المــاضــي، استخدمت فــي قتل  العقد 
الــفــلــســطــيــنــيــين وســـرقـــة أراضـــيـــهـــم، 
ــــــدفــــــاع عـــــن نـــــظـــــام الـــفـــصـــل  وفـــــــي ال
الـــعـــنـــصـــري الإســــرائــــيــــلــــي. ونـــجـــح 
الــذيــن تجمعوا مبكراً  المتضامنون 
مع توقيت حضور موظفي الشركة، 
فــــي تــعــطــيــل الـــعـــمـــل فــيــهــا لــخــمــس 
ساعات، حين قام متظاهران بتقييد 
الــتــي أغلقت  نفسيهما بــالمــركــبــات 
بـــوابـــات ومـــداخـــل الــشــركــة ومنعت 
وصول الموظفين إليها، حيث جرى 

اعتقالهما لاحقاً.
وأدانــــــت ١٧ مــنــظــمــة أمــيــركــيــة 
بــــــــرم بــين 

ُ
اتــــفــــاق الــــشــــراكــــة الـــــــذي أ

مستشفى مدينة تامبا فــي ولايــة 
فــــلــــوريــــدا وشـــــركـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وأطــــلــــقــــت المــــنــــظــــمــــات، فـــعـــالـــيـــات 
متعددة منها تظاهرات وحملات 
إلكترونية، ونــشــرت عريضة أدان 
فــيــهــا الــعــامــلــون بــمــجــال الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة وطــــلــــبــــة وأعــــــضــــــاء فــي 
المــــجــــتــــمــــع الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــحـــــروب 
والمـــــمـــــارســـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
الــعــريــضــة،  الفلسطينيين. ودعـــت 
الأطـــــبـــــاء والمــــمــــرضــــين إلــــــى رفـــض 
الاتفاق الذي وقعته إدارة المستشفى 
مــــع شــــركــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة لإنـــشـــاء 
«حــلــول مــتــطــورة لــعــمــل الأطـــبـــاء»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى مـــواصـــلـــة إســـرائـــيـــل 
حــرمــان الفلسطينيين مــن الرعاية 
الأســاســيــة، وعــرقــلــة الــوصــول إلــى 
الــبــنــيــة التحتية  المــــــوارد، وقــصــف 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، والــــطــــرق، في 
انـــتـــهـــاك واضـــــح لاتــفــاقــيــة جنيف 

الرابعة.
وأشــارت العريضة إلى الحرب 
الأخيرة على قطاع غــزة، في خضم 
جـــائـــحـــة عـــالمـــيـــة (كــــــورونــــــا)، حــيــث 
قصفت الطائرات الإسرائيلية جميع 
الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى مــجــمــع الــشــفــاء 
الـــطـــبـــي، أكــــبــــر مــســتــشــفــى مـــركـــزي 

فــــي غــــــزة، ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك تــــم مــنــع 
الــطــوارئ ومركبات الإسعاف  عمال 
مــــن الــــوصــــول لـــلـــســـكـــان. وأضـــافـــت 
الـــغـــارات الإسرائيلية  الــعــريــضــة أن 
استهدفت عيادة «أطباء بلا حدود» 
لعلاج الإصابات والحروق وسوتها 
بالأرض، إضافة لقتل الدكتور أيمن 
أبو العوف، رئيس الطب الباطني في 
مجمع الشفاء، مع أسرته، وتعرض 
المختبر الوحيد لفيروس «كورونا» 
فــــي غـــــزة لأضـــــــرار بــســبــب الــقــنــابــل 
الإسرائيلية، وبالتالي توقفت جميع 

الفحوصات في غزة تماماً.
الــشــقــق  وتــــابــــعــــت: أدى هــــــدم 
بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية 
إلــى نــزوح أكثر مــن ٧٤ ألــف مواطن 
اضــطــروا إلـــى الــفــرار والــتــكــدس في 
مــدارس مختلفة، وتــجــاوزت مرافق 
الــبــروتــوكــولات الطبية  «الأونــــــروا» 

الموضوعة للتباعد الاجتماعي.
وأشـــــــــــــــــــارت الــــــعــــــريــــــضــــــة إلــــــى 
الـــــقـــــيـــــام  أن إســـــــرائـــــــيـــــــل رفـــــــضـــــــت 
بمسؤولياتها كقوة احتلال بموجب 
الرابعة، وتساءلت:  اتفاقية جنيف 
هل يستطيع مستشفى تامبا العام 
أن يدافع عن النهوض بالصحة في 
مجتمعه، بينما يستثمر في الإبادة 
الــجــمــاعــيــة وتــشــريــد الفلسطينيين 
المحاصرين؟ وقالت «إن دعم وإضفاء 
الشرعية على الشركات الإسرائيلية 
يــعــنــي دعــــم الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

وسحق الآلاف من الأرواح».
وطــــالــــبــــت الــــعــــريــــضــــة، أنــظــمــة 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والمــــؤســــســــات 
الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة والــعــامــلــين 
في الرعاية الصحية، بمنح أعضاء 
هيئة التدريس والموظفين والمتدربين 
والطلبة في المؤسسات الطبية حرية 
الــتــحــدث عــن الــجــرائــم المرتكبة ضد 
الفلسطينيين دون خوف من العقاب 
المـــضـــايـــقـــة أو الإســــكــــات مــــن أي  أو 
شخص داخــل مؤسساتهم. ودعــت 
مؤسسات المجتمع الطبي والعلمي 
العالمية إلى الضغط على حكوماتها 
المــســاعــدات لإسرائيل وإدانــة  لوقف 

جرائمها ضد الفلسطينيين.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، طــــالــــبــــت عــضــو 
الكونغرس الأميركي ماري نيومان، 
الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري 
لعمليات هدم منازل الفلسطينيين 
في القدس الشرقية. وعبرت نيومان 
في تغريدة نشرتها على صفحتها 
الــرســمــيــة فـــي مــوقــع «تـــويـــتـــر»، عن 
غضبها من الإجــراءات الإسرائيلية 
وكتبت: «عمل بشع ودنــيء، انتزاع 
عائلات فلسطينية من منازلها في 
حــي ســلــون، الحكومة الإسرائيلية 
الــحــقــوق الفلسطينية  تـــدوس عــلــى 
والــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي فــــــي الــــقــــدس 

الشرقية». 

رغم استخدام ١٦٠ طائرة مقاتلة في الحرب الأخيرة 

» في الهجوم على غزة 
ً
تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف «فشلا

تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــف تـــحـــقـــيـــق داخـــــلـــــي فـــــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي حــــول إحـــــدى مـــعـــارك الــحــرب 
الأخــيــرة عــلــى قــطــاع غـــزة فــي ملخص نشر 
أمــــس الــجــمــعــة، أن مــــنــــاورة الــــخــــداع الــتــي 
نــفــذهــا ســـلاح الــطــيــران واســتــخــدم فيها ما 
يــقــل عــن ١٦٠ طــائــرة مقاتلة فــي غضون  لا 
ساعات، فشلت في تحقيق أهدافها. وأثارت 
هذه النتيجة تساؤلات عدة حول أبعاد هذا 
الفشل وإن كــان ممكنا أن يصب فــي خانة 

«الأخطاء الحربية الاستراتيجية».
وجاء التحقيق لتقييم ظروف تطبيق 
خطة «ضربة برق»، التي أعد لها على مدى 
قــيــادة المنطقة الجنوبية  أعــــوام، فــي  ثــلاثــة 
للجيش الإسرائيلي. ومــع أن الخطة أعدت 
لــتــنــفــذ خــــلال حــــرب واســــعــــة، قــــرر الــجــيــش 
الــحــرب الأخــيــرة على غــزة،  تنفيذها خــلال 
والتي اندلعت في شهر مايو (أيار)  الماضي. 

فــجــلــب أرتـــــــالا مــــن الــــدبــــابــــات مــــن الـــحـــدود 
الشمالية إلى قطاع غزة وأعلن عن تجنيد 
قـــــوات الاحـــتـــيـــاط ونـــشـــر قـــــوات عــلــى طــول 
الـــحـــدود. وكــانــت الــخــطــة تــقــضــي بتضليل 
قيادة حماس وغيرها من تنظيمات المقاومة، 
بالتظاهر كما لو أن قوات إسرائيلية باشرت 
في تنفيذ عملية اجتياح بــري في القطاع، 
بـــهـــدف دفــــع مــقــاتــلــي المـــقـــاومـــة إلــــى شبكة 
الأنـــفـــاق الــكــبــيــرة، والــتــي تــســمــى «المـــتـــرو»، 
لكونها تتشعب نحو جميع أنحاء القطاع. 
وعندها تقوم الطائرات الإسرائيلية بعملية 

قصف مدمر للأنفاق.
وحــســب بــنــود هــــذه الــخــطــة، فــإنــهــا 
بنيت على أســاس التقدير بــأن الهجوم 
الــجــوي ســيــدمــر الأنــفــاق ويــفــقــد حماس 
بنية تحتية استراتيجية ويوقع ما بين 
قــتــيــل فلسطيني داخــلــهــا  إلـــى ٨٠٠   ٦٠٠
ويــخــلــخــل تـــوازنـــهـــا، وعـــنـــدهـــا ســيــكــون 
متاحا تنفيذ عملية اجتياح بري حقيقي، 

في حال صدر قرار سياسي بذلك.
وبالفعل، انطلقت الخطة ليل ١٤ مايو، 
وبعد عمليات التضليل على الأرض للإيحاء 
ببدء عملية اجتياح، تم إطــلاق ١٦٠ طائرة 
إسرائيلية مقاتلة من طــراز إف ١٥ وإف ١٦ 
ومـــروحـــيـــات حــربــيــة كــمــا تـــم إطــــلاق مــئــات 
الطائرات المسيرة، وقصفت هذه الطائرات 
أكثر مــن ١٥٠ هدفا فــي الأنــفــاق. وبعد هذا 
الــهــجــوم، خـــرج قــــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــتــبــاهــون بــالــحــديــث عـــن «خــطــة التضليل 
الـــنـــاجـــحـــة» وزعــــمــــوا بـــــأن «حــــمــــاس فــقــدت 
العشرات من قادتها ومئات من مقاتليها». 
وفــي اليوم التالي ادعــوا بــأن حماس تمنع 
إخــــراج الــجــثــث مــن الأنـــفـــاق حــتــى لا يتبين 

حجم الضربة التي تلقتها.
الـــخـــطـــة  ولـــــكـــــن تــــبــــين فـــيـــمـــا بــــعــــد أن 
فشلت، وإزاء الانتقادات التي بــدأت تسمع 
والــتــســريــبــات مـــن الــطــيــاريــن، قـــرر الجيش 
الإســرائــيــلــي إجـــراء تحقيق. ووفــقــاً لتقرير 

نشرته صحيفة «مــعــريــب»، أمــس الجمعة، 
فإن الخطة نجحت في تدمير عدد من الأنفاق 
ولكنها فشلت في الإيقاع بالمقاومة ولم يقتل 

في العملية سوى عدد قليل من رجالها.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «بــــعــــد إجــــــراء 
الــتــحــقــيــقــات والــفــحــوصــات المــخــتــلــفــة، فــإن 
الــتــقــديــرات فــي الجيش الإســرائــيــلــي هــي أن 
عدد القتلى كان أقل من التقديرات في نهاية 
العملية العسكرية، والتقديرات الآن هي أنه 
قتل أقل من عشرة مقاتلين. وتبين أن ظروف 
فـــإن خطة  لــم تنضج ولــذلــك  الــخــطــة  تنفيذ 
التضليل فشلت عمليا ولم تحقق هدفها». 
ونشرت وسائل إعلام أخرى تساؤلات عدة 
حول الأمر، على غرار «هل من الصواب تنفيذ 
خطة استراتيجية كانت غايتها الأصلية أن 
يتم تنفيذها خلال حرب وليس خلال عملية 
عــســكــريــة، وألــــم يــكــن بــالإمــكــان حــفــظ خطة 
استراتيجية كهذه لتنفيذها في حرب كبيرة 
ستقع حتما في المستقبل وليس في عملية 

عسكرية وصــفــت مسبقا كعملية عسكرية 
مــــحــــدودة مـــن جـــانـــب المـــســـتـــوى الــســيــاســي 

الإسرائيلي؟
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن 
هناك خلافات حول الــرد على هذه الأسئلة 
داخل الجيش. فهناك من يرى أنه «في جميع 
الأحــــــوال نــجــح الــجــيــش فـــي كــشــف الأنــفــاق 
وأظهر قدرات عالية لتدميرها». وهناك من 
يرى أنه «حتى لو كان القرار إخراج الخطة 
إلــى حيز التنفيذ صائبا، فقد كــان ينبغي 
تنفيذ خطة التضليل بشكل مختلف تتجاوز 
فــيــه الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الـــجـــدار وتــتــوغــل 
مئات الأمتار في عمق القطاع، وبذلك كان 
بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر». وهناك من 
يرى أيضاً أن «القرار بإخراج الخطة إلى حيز 
التنفيذ في الظروف الميدانية حينها لم يكن 
صائبا، وكــان بالإمكان والأصــح الاحتفاظ 
بــالــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لـــحـــرب أكـــبـــر في 
القطاع ويكون هدفها القضاء على حماس».

جنرالان إسرائيليان يتهمان الجيش  
بعمليات فساد بمليارات الدولارات 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خـــرجـــت صــحــيــفــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــريـــة وجــــنــــرالان 
سابقان في الجيش الإسرائيلي باتهامات خطيرة في 
الــدولارات  قضايا فساد بكميات هائلة تقدر بمليارات 
داخــل المؤسسة العسكرية. ووجــه الجنرال يعقوب أور 
والــجــنــرال يــتــســحــاق بــريــق، الاتـــهـــام أيــضــاً إلـــى مــراقــب 
الـــوزراء  المــقــرب مــن رئيس  الــدولــة، متنياهو أنجلمان، 
الـــذي رفــض استقبالهما  الــســابــق، بنيامين نتنياهو، 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــعــطــي الـــبـــرهـــان عــلــى 

الاتهامات.
وقال الجنرال أور، الذي شغل في الماضي منصب 
مدير الدائرة الأمنية في مكتب مراقب الدولة، والجنرال 
بــريــق، الـــذي شــغــل منصب مــديــر شــكــاوى الــجــنــود في 
الجيش وكلاهما كانا عضوين في رئاسة الأركان، إن في 
حوزتهما وثائق مقلقة جداً، تبين وجود فساد بمبالغ 
هائلة تقدر بالمليارات، داخــل الجيش»، وأوضــحــا في 
حديث لإذاعة (١٠٣FM.)  في تل أبيب أنهما توجها إلى 
المراقب أنجلمان وأبلغاه، فحدد لهما موعداً للقائه بعد 
أسبوعين، ولكنه تراجع عن ذلك وطلب رسالة مكتوبة 
فـــي المـــوضـــوع فــرفــضــا، واعــتــبــرا هـــذا الـــجـــواب تملصاً 

وتهرباً، فقررا الخروج إلى حملة شعبية.
وقال بريق: «الجيش الإسرائيلي تحول تدريجياً 
إلــى أداة بأيدي مجموعات مختلفة من السكان تعمل 
من أجل تحقيق غاياتهم الشخصية. وهناك ظاهرة لدى 
قسم كبير من ضباط الجيش الكبار الذين يصبحون، 
بعد تسريحهم، موظفين أو وكلاء أو مجموعات ضغط 
(لــوبــي) لمصلحة شركات خاصة تبيع عتاداً للجيش. 
وهم يمارسون لوبي لدى ضباط الجيش الإسرائيلي 
الذين كانوا قبل وقــت قصير مرؤوسيهم في الجيش. 

وهذه ليست ظاهرة هامشية وإنما واسعة».
الــســيــاق، اتهم رئيس تحرير الصحيفة  وفــي ذات 

الاقـــتـــصـــاديـــة «ذي مــــاركــــر»، غــــاي رولـــنـــيـــك، فـــي مــقــالــه 
الأســـبـــوعـــي أمــــس الــجــمــعــة، الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا للجيش 
الإسرائيلي ودائــرة اللوبي العملاقة التابعة له، والتي 
يعمل فيها مئات الأشخاص، بالعمل على تبييض بأثر 
رجعي لعشرات مليارات الشواكل التي سرقها الجيش 
الإسرائيلي من خزينة الدولة، وبنى مساراً شرعياً يلتف 
على التقاعد، ويسمح أيضاً بمنح المال للمتقاعدين من 

الجيش في المستقبل».
ولفت رولنيك إلى أن «وزيــر الأمــن، بيني غانتس، 
وهـــو رئــيــس أركــــان الــجــيــش الأســبــق، وعــلــى الــرغــم من 
الــــزيــــادات الــهــائــلــة لمــيــزانــيــة الأمــــن الــتــي حــصــل عليها 
الــدولــة من الضرائب، فــإن لديه  بفضل ارتــفــاع مداخيل 
أفضليات واضحة، فهو يفضل إعطاء أي شيكل يأخذه 
مـــن دافــــع الــضــرائــب إلـــى الــضــبــاط الــكــبــار فـــي الــخــدمــة 
الدائمة، لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، للجالسين في 
المكاتب، لسكان «هكِرياه» (مقر وزارة الأمــن والجيش 
في تل أبيب) ولجميع الأثرياء المرتبطين بالمانح الأكبر 
في إسرائيل، المقيم في شارع كابلان في تل أبيب» في 
إشارة إلى وزارة الأمن والجيش. وأشار رولنيك إلى أن 
الــخــفــاء، من  زيـــادة المخصصات للمتقاعدين تمت فــي 
دون رصــد ميزانية خاصة، والأخطر أنها تمت بشكل 
المــال من  مخالف للقانون. وكتب رولنيك: «تمت سرقة 
خزينة الدولة لصالح مقربي وزارة الأمن. وتقدر السرقة 
(الــــدولار يــســاوي ٣٫٢  بأكثر مــن مليار شيكل سنوياً» 
شيكل). ولفت إلى أن متوسط رزمة التقاعد في ميزانية 
الأمن هي ٨ ملايين شيكل لكل متقاعد، وتعادل خمسة 
أضعاف التقاعد الذي يحصل عليه المدنيون. كما تدفع 
الوزارة من ميزانية بمبلغ يزيد على مليار شيكل سنوياً، 
وتعرف باسم «زيادات رئيس هيئة الأركان العامة»، التي 
شدد رولنيك على أنه تمت إضافتها «في الخفاء وانعدام 
شفافية طوال عشرات السنوات، وحصل عليها ٩٨ في 

المائة من متقاعدي الجيش الإسرائيلي.

قال لصحيفة إسرائيلية إن «حماس» هي من يحتل غزة

مسؤول إماراتي: قادة «الإخوان»
اختطفوا الإسلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــا رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة والـــشـــؤون 
الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة علي النعيمي، إلى «فتح العيون» جيداً 
الــشــرق الأوســـط والعالم من  إزاء مــا يحدث فــي منطقة 
تشويه للإسلام. وقال إن قادة تنظيم «الإخوان المسلمين» 
اختطفوا الإسلام ويستخدمون الدين للترويج لأهداف 
سياسية، وبذلك يعطون صورة مغلوطة تلحق أضراراً 
كبيرة بــالأمــة. وقــال النعيمي، في مقابلة مع صحيفة 
«يسرائيل هيوم» العبرية، إن «منظمات مثل (القاعدة) 
و(بوكو حرام)، و(داعش) والأذرع الإيرانية، وغيرها، لها 
صلات بجماعة (الإخوان المسلمين). ولكن هذا ليس هو 
الإسلام الحقيقي وما يعملونه باسم المسلمين لا يخدم 
مصالحهم. فالدين يوحد كل البشر، بينما هم طوروا 
الكراهية». وأكد المسؤول الإماراتي أن «اتفاق إبراهيم»، 
الــذي مرت سنة على توقيعه، هو فرصة لفتح الأبــواب 
ليس فقط لإسرائيل والإمــارات، لكن للمنطقة بأسرها. 
وأضــاف: «نعم أنا مسرور جداً بما أراه، لقد استقبلت 
الإمارات التغيير بحرارة، وبعقل متفتح وتقدير، وهذا 
ليس بــالأمــر الــســهــل... لقد مــرت المنطقة بـــ٧٠ عاماً من 
المعاناة والصراع، وفجأة تحتاج إلى ترك الماضي وراءك 
والشروع في حقبة جديدة والإيمان بالسلام. وأننا نرى 
الإسرائيليين في الفنادق في مراكز التسوق... يمكنك 
التحدث معهم والعمل معهم، ويمكننا أن نهدم جدراننا، 
ونتغلب على الصعوبات التي تفرقنا ونبني الجسور، 

وهذا إنجاز كبير».
وتعليقاً على المعارك الحربية الأخيرة بين إسرائيل 
و«حماس»، في شهر مايو (أيار) الماضي، قال النعيمي: 
«علينا أيضاً خوض معركة لمواجهة الدعاية. يقولون إن 

الإسرائيليين خسروا الحرب. حتى في الغرب يتبنون 
هذه الرواية. لكن هذا غير صحيح، خصوصاً إذا رأينا 
معاناة أهل غزة. وأحد أكبر الأخطاء في هذه الرواية، 
كانت الطريقة التي يتحدثون بها عن غزة، كما لو أنها 
محتلة من قبل الإسرائيليين... إنها ليست كذلك... إن 
(حماس) تحتلها والشعب الفلسطيني في غزة يعاني 
بسبب (حــمــاس) وليس الإسرائيليين». وتــابــع: «مــا لا 
يفهمه الجمهور هــو مــن يقف وراء الكثير مــن وسائل 
الإعــلام التي يقرؤونها من تمول هــذه الــروايــة المضللة 
التي لا تعمل إلا على حماية (حماس) وإيران في نهاية 
المطاف. ويجب أن نفتح أعين الناس ونظهر لهم أشياء 

لم يروها خلال الأربعين أو الخمسين سنة الماضية».
وتــــطــــرق الــنــعــيــمــي إلـــــى الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة فــي 
الــخــلــيــج، وتـــعـــرض الــســفــن لــلــهــجــوم قــبــالــة الإمــــــارات، 
واستهداف إسرائيل بصواريخ من لبنان، فقال: «على 
المجتمع الدولي أن يفرض القانون الدولي حتى يكون 
هناك أمن واستقرار في المنطقة. هذه الأعمال نفذت في 
جميع أنحاء المنطقة من قبل الحرس الثوري الإيراني 
والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــــرزح تــحــت رعــايــتــه. وقـــد تصرف 
الإســرائــيــلــيــون بحكمة عــنــدمــا اتــجــهــوا نــحــو الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وكلفوا تلك الحكومات 
بمسؤولية التصرف، فهذه ليست مسؤولية إسرائيل 

فقط، بل العالم بأسره».
ورداً عــلــى ســــؤال بــخــصــوص الــتــعــامــل مــع إيــــران، 
قال: «المشكلة هي أن المجتمع الدولي لا يتحدث بصوت 
واحد عن إيران. عندما نتحدث مع أصدقائنا الأوروبيين 
حول غزو وعدوان إيران في الدول العربية نسمع أنهم 
إلــى من يفهم  يتفهمون مخاوفنا. لكننا لسنا بحاجة 
مخاوفنا، بل نحتاج إلى شخص يتصرف وفقاً للقانون 

الدولي، ويرد على من ينتهك سيادة الدول الأخرى».

إقامة صلاة الغائب على ضحايا الجزائر في مساجد فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقامت مساجد فلسطين، أمــس (الجمعة)، صــلاة الغائب على 
أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر، التي تعاني من موجة 
حرائق مشتعلة راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري.
وقال قاضي القضاة في فلسطين، الوزير محمود الهباش، في 
خطبة الجمعة بمدينة رام الله، إن الشعب الفلسطيني يتضرع إلى 

الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنها كل 
 وشعباً كانت على الدوام الحضن 

ً
سوء. وأضاف أن الجزائر حكومة

الدافئ والملاذ الآمن للفلسطينيين في جميع مراحل نضالهم على 
مر التاريخ.

 وأضــــاف قــاضــي الــقــضــاة: «لا يمكن أن ننكر وقـــوف الــجــزائــر 
الرسمية والشعبية مع قضيتنا الفلسطينية والشعار الجزائري 

التاريخي (نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة)».
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وسط دوريات للشرطة لتأمين الطريق الساحلي من الجانبين

مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي يـــــوم جـــديـــد مــــن ســـريـــان 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــطـــريـــق الــســاحــلــي 
الـــرابـــط بـــين شــــرق وغــــرب ليبيا، 
دبّــت حركة الحافلات والسيارات 
الــــخــــاصــــة مــــــعــــــززةً بــــدعــــم أمـــنـــي 
فرضته الأجهزة الشرطية بينما 
كانت رحلة الحافلة الخضراء هذا 
الأسبوع من بنغازي إلى طرابلس، 
ر قطافها لعملية سلام 

َّ
ثمرة تأخ

فـــي طـــريـــق مــحــفــوف بــــالأشــــواك، 
وكـــانـــت الأولــــــى مـــن نــوعــهــا منذ 
ســـنـــوات بـــين أكـــبـــر مــديــنــتــين في 

شرق ليبيا وغربها.
عــــيــــد 

ُ
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، أ

افتتاح الطريق الساحلي السريع 
بــعــد شـــهـــور مـــن المـــفـــاوضـــات في 
برم في أكتوبر 

ُ
إطار اتفاق هدنة أ

(تشرين الأول) فيما ترتب عليه 
الــســمــاح لــحــركــة المـــــرور بــالــعــبــور 
عبر خط المواجهة الثابت وتفادي 
الالـــتـــفـــاف الـــخـــطـــر والـــطـــويـــل فــي 

منعطفات الصحراء.
وقـــــــــال عـــطـــيـــة بـــــــــــادي، وهــــو 
راكب هبط من الحافلة في مدينة 
مــصــراتــة فــي غـــرب الــبــلاد، إنـــه لم 

يقابل أسرته منذ خمس سنوات. 
لكن، رغم نافذة الأمل التي فتحها 
الطريق أمام السائق عبد الحميد 
الهمالي، والــركــاب البالغ عددهم 
٣٥، تكشف الحقائق على الأرض 
تـــعـــثـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
لــيــبــيــا فــيــمــا تـــحـــاول شــخــصــيــات 
قــويــة اســتــغــلال الــوضــع لتحقيق 

المكاسب.
وقال بادي بعد رحلة طولها 
٨٠٠ كيلومتر عبر صحراء قاحلة 
مروراً ببلدات ما زال الاقتتال يترك 
أثر مخالبه فيها لوكالة «رويترز»: 
«أتمنى ألا تعود مــعــارك، وتبقى 

مفتوحة حتى يتواصل الناس».
وأصـــــبـــــحـــــت أفـــــضـــــل فـــرصـــة 
للسلام منذ ســنــوات على المحك، 
بــــعــــد عــــقــــد كــــامــــل مـــــن الـــفـــوضـــى 
وأعـــمـــال الــعــنــف بــعــد الانــتــفــاضــة 
التي دعمها حلف الأطلسي ضد 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 
وأفـــضـــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
تقسيم البلاد بين الشرق والغرب.
الـــســـلام  جــــهــــض حـــلـــم 

ُ
أ وإذا 

فمن الممكن أن تعود ليبيا بسرعة 
إلـــــــى الانـــــقـــــســـــام بـــــين حـــكـــومـــتـــين 
متحاربتين تدعمهما قوى أجنبية 

فــي الــشــرق والـــغـــرب. وبــعــيــداً عن 
عيون السائقين والــركــاب لا يــزال 
«المـــرتـــزقـــة» الأجـــانـــب المــدجــجــون 
أمــاكــنــهــم دون أي  فـــي  بـــالـــســـلاح 

مؤشر لاتفاق على انسحابهم.
الـــداخـــلـــيـــة فــي  كـــانـــت وزارة 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، قد 
نفت الأحد الماضي، ما تردد حول 
تــعــرض بـــوابـــة الــثــلاثــين الــواقــعــة 
غـــــرب مـــديـــنـــة ســـــرت لـــهـــجـــوم مــن 
مجموعة مسلحة، وطــرد أعضاء 
الـــــشـــــرطـــــة المــــــوجــــــوديــــــن هــــنــــاك، 
وقالت إن هــذه أخبار «عارية عن 
الـــصـــحـــة»، مــــؤكــــدة أن الـــبـــوابـــات 
والدوريات على الطريق الساحلي 
تمارس عملها على أكمل وجه من 
الجانبين، وأن حركة السير على 

الطريق العام منتظمة.
وقـــــــال مــــواطــــنــــون يــعــيــشــون 
فــي بــلــدات صــغــيــرة عــلــى جانبي 
الطريق، إنهم تضرروا كثيراً من 
إغلاق الطريق كل هذه السنوات، 
مـــعـــبـــريـــن عـــــن أمـــنـــيـــاتـــهـــم «عـــــدم 

العودة إلى الحرب مرة ثانية».
وعندما كانت حافلة الهمالي 
تسير على الطريق مغادرة سرت 
المــحــطــة الأخـــيـــرة قــبــل عــبــور جــزء 

مــــن الـــطـــريـــق الـــســـريـــع تــــم إعـــــادة 
فتحه مؤخراً هذا الأسبوع، مرت 
بلافتة على الطريق إلى طرابلس 
تــمــلــؤهــا ثــقــوب الـــرصـــاص كأنها 
رسالة تحذير لليبيين من أن وقف 
إطلاق النار لا يزال هشاً وعرضة 

للانهيار.
عيد فتح الطريق الساحلي 

ُ
وأ

الرابط بين شرق البلاد وغربها في 
٣٠ يوليو (تموز) الماضي، وقالت 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 
إن الطريق يخضع لسيطرة لجنة 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــتــابــعــة لها، 
والتي ستضطلع بكل الإجــراءات 
«حــــرفــــيــــة وحــــيــــاديــــة  الأمــــنــــيــــة بـــــ
تامة» لضمان سلامة وأمن المارة 

بالطريق.
ونـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أدانت اللجنة العسكرية في بيان 
مـــا ســمــتــهــا «الأفــــعــــال الــشــنــيــعــة» 
الـــتـــي وقـــعـــت عــلــى الـــطـــريـــق دون 
أنــهــا  أن تــحــدد طــبــيــعــتــهــا، ورأت 
«تـــمـــثـــل شــــكــــلاً مــــن أشــــكــــال نــشــر 
الكراهية بين أفراد الشعب الليبي 
وتقوم به مجموعات من المخربين 
والـــغـــوغـــائـــيـــين والـــعـــابـــثـــين بــأمــن 

الوطن والمواطن».

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز) 

هدد بإغلاق النهر الصناعي إذا لم يطلق سراحه
ُ
قبيلة عبد الله السنوسي ت

ليبيا تعتقل متهماً بتصفية ١٦ مصرياً 
في بني وليد عام ٢٠١٦

القاهرة: جمال جوهر

بــعــد مــضــي خــمــســة أعـــــوام عــلــى ارتــكــاب 
المذبحة، تمكنت قــوة تابعة لمنطقة طرابلس 
العسكرية من القبض على متهم بتصفية ١٦ 
مصرياً رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد 
(شــمــال غربي ليبيا)، فــي وقــت أمهلت قبيلة 
الله  المقارحة، التي ينتمي إليه السجين عبد 
الــســنــوســي رئــيــس جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات في 
الليبية ٧٢ ساعة  الــســلــطــات  الــســابــق  الــنــظــام 
للإطلاق سراحه، و«إلاّ فستضطر إلى خفض 

مياه النهر الصناعي، وتدفق النفط».
وأعــلــن «الــلــواء ٤٤٤ قــتــال» التابع لمنطقة 
طــرابــلــس الــعــســكــريــة، فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صباح أمس، أن قوة خاصة تابعة له نجحت 
فــي الــقــبــض عــلــى المــدعــو (ح. أ) المــطــلــوب من 
الليبي، بتهمة قتل ١٦ مصرياً  الــعــام  النائب 
رمــيــاً بــالــرصــاص فـــي مــديــنــة بــنــي ولــيــد عــام 
٢٠١٦، مــشــيــراً إلــــى أنــــه اتـــخـــذت ضــــده كــافــة 
الإجـــراءات القانونية وستتم إحالته للنائب 
الـــعـــام. وكــــان المــتــحــدث الــســابــق بــاســم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قال في ٢٧ 
أبريل (نيسان)  عــام ٢٠١٦ إن القاهرة تتابع 
الوضع بشأن مقتل ١٦ مصرياً في مدينة بني 
أيــدي عصابات التهريب  الليبية على  الوليد 
هـــنـــاك، مـــحـــذراً آنـــــذاك مــواطــنــيــه مـــن خــطــورة 
التسلل إلــى ليبيا والانـــخـــراط فــي أعــمــال من 

شأنها تعريض حياتهم للخطر.
وأوضــــحــــت الـــقـــوة الــعــســكــريــة أن المــتــهــم 
المقبوض عليه «هو المتسبب من خلال عملية 
أبـــريـــاء مــن الجالية  الــوحــشــيّــة لمقيمين  قــتــلــه 
المصرية في ليبيا من إثارة حدّة الغضب على 
الصعيدين المحلّي والــدّولــي، حتّى أصبحت 
هذه القضية قضية رأي عام تناولتها قنوات 

مصريّة وعربيّة عدة».
وتوعدت القوة العسكرية أنها «لن تتوقف 
عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول 
لــه نفسه المــســاس بــأمــن المــواطــن والمــقــيــم، وأن 
القانون لا يتغير ولا يتبدل والمجرم سيلقى 
جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات».
وكانت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس 
الــنــواب الليبي عــبــرت منتصف الأســبــوع عن 
أسفها لحادث مقتل مهاجرين مصريين آخرين 
أثناء عملية لتهريبهم داخل الأراضي الليبية.

فـــي شـــأن آخــــر، وعــلــى إثـــر مـــرض ألـــم به 
مؤخراً، عادت قضية عبد الله السنوسي صهر 
الرئيس الراحل معمر القذافي، المسجون في 
طرابلس إلــى واجــهــة الأحـــداث مــجــدداً، وسط 
مطالبات عشيرته بسرعة الإفراج عنه، مشيرة 
إلــــى أنــــه «يـــعـــانـــي مـــرضـــاً عــــضــــالاً، ولا يلقى 

الاهتمام الطبي والعلاج اللازم».
ونقل مشايخ وأعيان بالجنوب الليبي عن 
العنود ابنة السنوسي، أنه منعت الزيارة عن 
أبيها منذ يناير (كانون الثاني)  الماضي، وأنه 
يعاني من مرض سرطان البروستاتا، وحالته 
الصحية آخذة في التدهور بعد نقله إلى سجن 
يشرف عليه عبد الرؤوف كارة الذي يتزعم ما 

«قوة الردع الخاصة». يسمى بـ
وطـــالـــب عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين فـــي مــديــنــة 
سبها (جنوب البلاد) النائب العام الصديق 
الـــصـــور، والمــجــلــس الــرئــاســي، مــســاء أول من 
أمس، بالإفراج عن السنوسي فوراً، متوعدين 
بالتصعيد حال عدم إطلاق سراحه، خصوصاً 

بعد تدهور حالته الصحية.
الــتــي ينتمي  المــقــارحــة،  وتـــوعـــدت قبيلة 
إلــيــهــا الـــســـنـــوســـي، بــأنــهــا «لــــن تــصــمــت بعد 
اليوم» على احتجاز السنوسي الذي وصفته 
الليبية  «الأسير»، وأمهل شيوخها السلطة  بـ
٧٢ ساعة لإطلاق سراحه «بعد اعتلال صحته 

وإصابته بالسرطان وعدم تلقيه العلاج».
وهدد مشايخ القبيلة في بيان تلاه أحد 
المنتسبين إليها، بأنها ستضطر إلى خفض 
مياه النهر الصناعي المتدفقة من جنوب البلاد 
إلــى وســطــهــا، وتــدفــق النفط مــن الــحــقــول «إن 

لم يطلق سراح (الأسير) السنوسي من سجن 
معيتقة الــــذي يــشــرف عــلــيــه كـــــارة»، مــنــاشــدة 
المــنــظــمــات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــســان 
والأمم المتحدة والهلال الأحمر، سرعة التدخل 

وعرضه على الأطباء وتوفير العلاج اللازم».
الله السنوسي (٧١ عاماً)  والعقيد عبد 
هو زوج شقيقة صفية فركاش الزوجة الثانية 
للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه 
طيلة فترة حكمه التي جاوزت ٤٢ عاماً، ويتهم 
بأنه أسهم في قمع الشباب الذين شاركوا في 
«ثورة» ١٧ فبراير (شباط)  عام ٢٠١١، وما زال 

ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية».
وأصـــــــــدرت مــحــكــمــة لــيــبــيــة حـــكـــمـــاً عــلــى 
لــــــدوره في  بــــالإعــــدام عــــام ٢٠١٥  الــســنــوســي 
«ثـــــورة» ٢٠١١ فـــي خــتــام  «الـــقـــمـــع الــــدامــــي» لــــــ
المــتــحــدة ومنظمات  محاكمة اعتبرتها الأمـــم 

غير حكومية أنها «متسرعة».
وســيّــرت وزارة الداخلية دوريـــات أمنية 
لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز 
الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي، الــــــذي تـــتـــعـــرض مــعــداتــه 
للسرقة والتخريب، فضلاً عن اعتباره «ورقة 
ضــغــط» على الحكومات المتعاقبة لتحقيق 

أي مطالب.
سياسياً، لا تزال أزمة التوافق على القاعدة 
الدستورية للانتخابات الليبية تراوح مكانها 
وســـط تــعــقــيــدات عـــديـــدة، وتــمــســك المــشــاركــين 
الــســيــاســي» كــل بموقفه،  الــحــوار  فــي «ملتقى 
ما دفــع السيدة اليعقوبي عضو الملتقى إلى 
«كتلة الغدر لإرادة الشعب  اتهام ما أسمتهم بـ
الليبي» و«سعيهم لتقويض» عملية الوصول 
للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولم تشر اليعقوبي صراحة في تصريح 
مصور بثته عبر صفحتها على موقع التواصل 
«كتلة  الاجتماعي «فيسبوك» عن من تقصد بـ
إنــهــا «كــتــلــة تربطها  قــالــت  الــــغــــدر...»، لكنها 
مــصــالــحــهــا الــضــيــقــة مــــع حـــكـــومـــة (الــــوحــــدة 
الوطنية) وتسعى لعرقلة الانتخابات بقصد 
التمديد لها حتى عــام ٢٠٢٥، وهــو مــا يعني 

نسف العملية الانتخابية بالكامل».
ويــفــتــرض أن تــدعــو بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا لعقد اجتماع قريب، لم تحدد 
الــحــوار السياسي،  توقيته - لأعــضــاء ملتقى 
لــبــحــث الـــتـــرتـــيـــبـــات الأخــــيــــرة حـــــول الـــقـــاعـــدة 

الدستورية.

غالبية حرائق الجزائر تحت السيطرة والسكان في حالة صدمة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شــــــارفــــــت فـــــــرق الإطــــــفــــــاء، 
الجزائرية على السيطرة على 
الــغــابــات التي  غالبية حــرائــق 
تـــجـــتـــاح شـــمـــال الـــجـــزائـــر ولا 
ســيــمــا فـــي تــيــزي وزو الأكــثــر 
تــــضــــرراً فــــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
يــبــدو السكان فــي حالة  حيث 
صدمة بانتظار تحديد هويات 

أصحاب الجثث المحترقة.
وقــضــى مــا لا يــقــل عــن ٧١ 
شخصاً منذ الاثــنــين فــي هذه 
الــحــرائــق الــتــي أجــجــهــا الــحــر 
الشديد على ما أظهرت أحدث 
حصيلة صادرة عن السلطات 
الـــتـــي تـــقـــول إنـــهـــا «مــفــتــعــلــة». 
وبعد إعلان «إخماد كل حرائق 
الغابات صباحاً (الجمعة) في 
أفــــادت الحماية  تــيــزي وزو»، 
المـــدنـــيـــة عــــن انـــــــدلاع «خــمــســة 
حـــــرائـــــق» فـــــي هــــــذه الـــــولايـــــة. 
ويـــــواصـــــل عـــنـــاصـــر الإطــــفــــاء 
ومتطوعون مكافحة ٣٥ حريقاً 
في ١١ ولاية أخرى، من بينها 
جــيــجــل وبــجــايــة وبـــومـــرداس 
تــقــريــر للحماية  وفــــق أحـــــدث 
المدنية. وفــي المجموع، أخمد 
مـــــن أصـــــــل مـــائـــة  ٧٦ حــــريــــقــــاً 
أحـــصـــيـــت الـــخـــمـــيـــس، فــــي ١٥ 

ولاية في البلاد.
وأمــام هذه المأساة، كثرت 
مــــــــبــــــــادرات الــــتــــضــــامــــن عــلــى 
الأرض وفــي كــل أرجـــاء البلاد 
فــيــمــا تـــوجـــه نــــــــداءات كــثــيــرة 
قــبــل المجتمع  لــلــمــســاعــدة مـــن 

المدني في الجزائر والخارج. 
وشـــــــــــاركـــــــــــت طـــــــائـــــــرتـــــــان 
فــرنــســيــتــان قـــاذفـــتـــان لــلــمــيــاه 
الخميس في الجهود المبذولة 
في منطقة القبائل ومن المتوقع 
أن تصل ثــلاث أخــرى الجمعة 

من إسبانيا وسويسرا بحسب 
الرئيس عبد المجيد تبون.

فــــــي الــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي مــن 
الحداد الوطني الذي أعلن على 
روح الضحايا، أقيمت صلاة 
الغائب بعد صلاة الجمعة في 

مساجد الجزائر. 
وقال نائب رئيس الرابطة 
الـــجـــزائـــريـــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
ســـــعـــــيـــــد صـــــالـــــحـــــي لـــــوكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «فـــي 
دائــــــرة الأربــــعــــاء نــــاث إيـــراثـــن 
مــــركــــز الــــحــــرائــــق فــــي مــنــطــقــة 
القبائل، لم يتمكن الخبراء إلا 
من تحديد هوية ١٩ جثة من 

أصل ٢٥». 
وأضـــــــــاف «الـــــعـــــائـــــلات مــا 
زالـــت تبحث عــن أفـــراد لها ما 

يزيد من الحزن والمأساة».
وقـــــال أحــــد ســـكـــان الــبــلــدة 
ويـــــدعـــــى جــــمــــال فـــــي اتــــصــــال 
هاتفي إن الحصيلة مرجحة 
لــــــلارتــــــفــــــاع «بــــســــبــــب وجــــــود 
مـــــفـــــقـــــوديـــــن». وتـــــقـــــع دائــــــــرة 
الأربــــــعــــــاء نــــــاث إيـــــراثـــــن عــلــى 

مرتفعات وتضم نحو عشرين 
بــــلــــدة يـــعـــتـــاش أبــــنــــاؤهــــا مــن 
زراعة الأشجار الجبلية، إلا أن 

الحرائق أتت على كل شيء.
ويــــقــــول المـــتـــقـــاعـــد جــمــال 
غــاضــبــاً: «المــشــهــد فــظــيــع ومــا 

مــن كـــلام كـــافٍ لــوصــفــه» آسفاً 
لــعــدم جــهــوزيــة الــســلــطــات مع 
تــتــكــرر. ونتيجة  الــحــرائــق  أن 

لــذلــك أخــلــيــت بــلــدات بكاملها 
واحـــتـــرقـــت مــــنــــازل وتــفــحــمــت 

قطعان. 

وتنتشر أينما كان مشاهد 
الفوضى والــخــراب. ويضيف 
الرجل الستيني «الحكم يقوم 
على استباق الأمور وتوقعها 
إلا عندنا حيث التحرك يأتي 
دائماً بعد الكارثة، بعد أن يقع 

الضرر».
أما مهند فقد نقل عائلته 
إلى العاصمة الجزائرية وعاد 
إلى منطقة الحرائق للمساعدة 
في العمل ميدانياً، وهو يواجه 
صـــعـــوبـــة فــــي وصـــــف فــظــاعــة 
الـــوضـــع: «لـــم يــســبــق أن رأيــت 
شــيــئــاً كــهــذا مــن قــبــل. خسرت 

عائلات كل شيء». 
ويــضــيــف وقـــد اعــتــصــرتــه 
الــغــصــة «مـــا زلـــت أشـــم رائــحــة 
الأجــســام المــحــتــرقــة. رائــحــة لا 
تــحــتــمــل وهــــي لا تــفــارقــنــي». 
ولا تزال دوائر عدة من منطقة 
تـــيـــزي وزو مـــن دون كــهــربــاء 

وغاز وهاتف.
فــــقــــد أغـــــلـــــق الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــوقــود بعد انفجار  محطات 
واحدة في عين الحمام ما أسفر 

عــــن مــقــتــل خــمــســة أشـــخـــاص 
مـــن عــائــلــة واحــــــدة كـــانـــوا في 

سيارتهم.
ويعبر أبناء هذه المناطق 
عــــــن خــــشــــيــــة أخــــــــــرى تــتــمــثــل 
بـــاحـــتـــمـــال تـــســـجـــيـــل ارتــــفــــاع 
(كوفيد -  كبير في الإصابات بـ
١٩)، فخلال مكافحة الحرائق 

سقطت كل تدابير الوقاية.
إلا أن شهادات عدة تشير 
تـــنـــفـــســـوا  إلـــــــى أن «الـــــســـــكـــــان 
الصعداء» مع وصول الطائرات 

القاذفة للمياه الخميس. 
الــدول  والجزائر هي أكبر 
الأفــريــقــيــة وتــضــم ٤٫١ مليون 
هكتار مــن الــغــابــات مــع نسبة 
إعــــــادة تــشــجــيــر مــتــدنــيــة جــداً 

تبلغ ١٫٧٦ في المائة. 
وتنتشر الحرائق سنوياً 
فــــي شـــمـــال الــــبــــلاد. فـــفـــي عـــام 
الـــنـــيـــران ٤٤  ٢٠٢٠ اجـــتـــاحـــت 
ألف هكتار من الأحراج. وتكثر 
الــحــرائــق فــي مناطق مختلفة 
مــــــن الــــعــــالــــم وهـــــــي مـــرتـــبـــطـــة 
بــــظــــواهــــر مـــتـــنـــوعـــة تــوقــعــهــا 
الــــعــــلــــمــــاء بـــســـبـــب الاحــــــتــــــرار 

المناخي.
وكــشــفــت حــرائــق الــغــابــات 
فــي الجزائر عــن عــدم استباق 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة الأحـــــــداث 
واتــخــاذ اســتــعــدادات لمواجهة 
حرائق تتكرر كل صيف، وفق 
مــا ذكــر خبير متخصص في 

المخاطر الكبرى. 
ويقول مدير الأبحاث في 
جامعة باب الزوار في الجزائر 
الــــعــــاصــــمــــة ورئــــــيــــــس نــــــادي 
المــخــاطــر الــكــبــرى عــبــد الكريم 
شلغوم إنه «محبط» أمام هول 
الكارثة التي يعتبر أنها كانت 
«متوقعة»، مبدياً أسفه لغياب 
«الإرادة السياسية» لتلافيها.

صورة للمتهم بقتل ١٦ مصرياً
 نشرها «اللواء ٤٤٤ قتال» الليبي على موقعه 

«الداخلية} المغربية تعلن برنامج انتخابات ٨ سبتمبر
الرباط: «الشرق الأوسط» 

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المغربية أمس، عن برنامج إجراء 
الانتخابات التشريعية والمحلية 
والــجــهــويــة المــقــرر إجـــراؤهـــا في 
يوم واحد، في ٨ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــــلـــــوزارة 
المـــخـــصـــصـــة لإيــــــداع  الـــفـــتـــرة  أن 
الترشيحات ستبدأ يوم الاثنين 
المــــقــــبــــل،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس   ١٦
وستستمر لغاية الساعة ١٢ من 

ليل يوم الأربعاء ٢٥ أغسطس.
وســــــــتــــــــودع الــــتــــرشــــيــــحــــات 
بـــالـــنـــســـبـــة لانـــــتـــــخـــــاب أعــــضــــاء 
مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولـــى 
فــي الــبــرلمــان) عــلــى شــكــل لــوائــح 
تـــرشـــيـــح، مــــن جـــانـــب وكـــيـــل كــل 
لائحة ترشيح، في مقر العمالة 
أو الإقليم. أما بخصوص الدوائر 
الانــتــخــابــيــة المــحــلــيــة، فــســتــودع 
الـــتـــرشـــيـــحـــات فـــــي مـــقـــر عــمــالــة 
المقاطعات المعنية (محافظات)، 
الــدوائــر  تـــودع ترشيحات  فيما 
الانتخابية المحلية في مقر ولاية 

الجهة المعنية.
الـــداخـــلـــيـــة  وأبـــلـــغـــت وزارة 
الراغبين في الترشح للانتخابات 
نــــمــــاذج  بـــإمـــكـــانـــهـــم ســــحــــب  أن 
التصريحات الفردية بالترشيح 
الــــتــــرشــــيــــح، حــســب  لـــــوائـــــح  أو 
لـــدى مــكــاتــب السلطات  الــحــالــة، 
الإداريــــــــــــة المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــتــبــع 
لــهــا الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة الــتــي 

يعتزمون الترشح فيها.
وســــــتــــــنــــــطــــــلــــــق الــــــحــــــمــــــلات 
الانــتــخــابــيــة فــي الــســاعــة الأولـــى 
من يــوم الخميس ٢٦ أغسطس، 

وستنتهي في الساعة ١٢ من ليل 
الــثــلاثــاء٧ سبتمبر المقبل،  يـــوم 
عـــلـــى أن يــــجــــري الاقـــــتـــــراع يـــوم 

الأربعاء ٨ سبتمبر المقبل.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصـــــدرت 
خــمــســة أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة، مــن 
الأغلبية والمــعــارضــة، بياناً أول 
من أمس، انتقدت فيه ما وصفته 
«الاستعمال المفرط» للمال في  بـ
الــغــرف المهنية التي  انــتــخــابــات 

جرت في ٦ أغسطس الجاري.
وجــــــــاء فـــــي الـــــبـــــيـــــان، الـــــذي 
وقـــعـــه كــــل مــــن مــحــنــد لــعــنــصــر، 

«حــــزب الــحــركــة  الأمـــــين الـــعـــام لـــــ
الـــشـــعـــبـــيـــة» (أغــــلــــبــــيــــة)، وعـــبـــد 
الــلــطــيــف وهــــبــــي، الأمــــــين الـــعـــام 
«حـــزب الأًصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة»  لــــ
(معارضة)، وسليمان العمراني، 
«حـــــزب  نـــــائـــــب الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» (أغــلــبــيــة)، 
ومـــحـــمـــد ســــاجــــد، الأمــــــين الـــعـــام 
«حــــزب الاتــــحــــاد الـــدســـتـــوري»  لـــــ
(أغــلــبــيــة)، ونــبــيــل بــن عــبــد الــلــه، 
«حـــــزب الــتــقــدم  الأمــــــين الــــعــــام لــــــ
والاشــــتــــراكــــيــــة»(مــــعــــارضــــة)، أن 
هذه الأحزاب، بالقدر الذي تعبر 

فيه عن افتخارها بالمغرب وهو 
يربح «تــحــدي ترسيخ وتجديد 
المــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
موعدها، لا سيما خــلال محطة 
انتخابات الغرف المهنية»، فإنها 
تــديــن بــالــقــدر نــفــســه «اســتــمــرار 
بعض الممارسات المنافية لأخلاق 
وقـــــــواعـــــــد وقـــــــوانـــــــين الـــتـــنـــافـــس 

الشريف، الحر والنزيه».
وأشــارت الأحــزاب ذاتها إلى 
اســـتـــمـــرار ســـلـــوك «الاســـتـــعـــمـــال 
المــــــفــــــرط لـــــلـــــمـــــال، والاســـــتـــــغـــــلال 
الــــــــواضــــــــح لــــبــــعــــض المـــــشـــــاريـــــع 

الــوزاريــة»،  العمومية والــبــرامــج 
والتدخل «المفضوح لإدارة بعض 
الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة الــحــزبــيــة، 
لــلــضــغــط واســـتـــمـــالـــة الــنــاخــبــين 
المهنيين بطريقة غير مشروعة 
خـــــــــلال الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 

الخاصة بالغرف المهنية».
واعـــــتـــــبـــــرت هـــــــذه الأحـــــــــزاب 
المــــظــــاهــــر مـــــن شـــأنـــهـــا  أن هـــــــذه 
«التشويش على مسار اختيارنا 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، لـــكـــنـــهـــا أكـــــدت 
عـــزمـــهـــا الـــكـــامـــل عـــلـــى مــواصــلــة 
تــعــبــئــتــهــا لمـــخـــتـــلـــف أعـــضـــائـــهـــا 

«لــــلانــــخــــراط جــمــيــعــاً فــــي بــاقــي 
عــمــلــيــات المــســلــســل الانــتــخــابــي، 

بمسؤولية كبيرة».
وطــــالــــبــــت الأحــــــــــزاب وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ومـــخـــتـــلـــف الإدارات 
المــعــنــيــة بــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، 
الــجــهــود لتمكين  «مــضــاعــفــة»  بـــ
المــــــرشــــــحــــــات والمــــــرشــــــحــــــين مـــن 
الــحــصــول عــلــى جــمــيــع الــوثــائــق 
الخاصة بإيداع ملف الترشيحات 
فـــــي مــــــوعــــــده، خــــصــــوصــــاً أمـــــام 
تــحــدي تنظيم الانــتــخــابــات في 

يوم واحد.

تبون تجاهل عرضاً مغربياً للمساعدة في إخماد الحرائق
الرباط: «الشرق الأوسط»

تجاهل الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، في خطاب 
وجــهــه أول مــن أمــس للشعب 
الـــجـــزائـــري، عـــرض المــســاعــدة 
الــــــذي تـــقـــدمـــت بــــه الــســلــطــات 
المغربية لمساعدة الجزائر على 
الــحــرائــق الكارثية في  إطــفــاء 
منطقة القبايل (شمال البلاد).

وقال تبون في خطابه إنه 
أصــدر تعليمات للوزير الأول، 

للاتصال بكل الدول الأوروبية، 
للحصول على طائرات إخماد 
الـــــــحـــــــرائـــــــق، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
التضاريس في منطقة القبايل 
«لا تسمح باستعمال الوسائل 
التقليدية». لكن تبون عبر عن 
أســـفـــه لـــعـــدم اســتــجــابــة الــــدول 
الأوروبية، قائلاً: «للأسف، ولا 
دولــــة اســتــجــابــت لــطــلــبــنــا، لأن 
الــطــائــرات كــانــت مــتــمــركــزة في 
إخـــمـــاد الـــحـــرائـــق فـــي الــيــونــان 

وتركيا».

ولم يشر الرئيس الجزائري 
إلــى مــوقــف السلطات المغربية، 
الــــتــــي عــــبــــرت عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
مـــســـاعـــدة الــــجــــزائــــر فــــي إطـــفـــاء 
الــحــريــق، بتخصيص طائرتين 
مـــــن نـــــــوع «كـــــنـــــديـــــر»، واكـــتـــفـــى 
بـــــالـــــقـــــول: «وصــــلــــتــــنــــا طـــائـــرتـــا 
إطــــفــــاء فـــرنـــســـيـــتـــان، وســتــصــل 
غــداً طــائــرتــان إسبانيتان، على 
أيـــــــام طـــائـــرة  بـــعـــد ٣  تـــصـــل  أن 
ســــويــــســــريــــة لــــلــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الحرائق، كما أن الجيش الوطني 

الـــشـــعـــبـــي ســــخــــر مـــــا يـــــقـــــارب ٦ 
مروحيات».

وكــانــت وزارة الخارجية 
المـــغـــربـــيـــة أعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان، 
الأربــعــاء، أن العاهل المغربي 
الـــســـادس أعطى  المــلــك محمد 
تعليماته لوزيري «الداخلية 
والخارجية»، من أجل التعبير 
الــجــزائــريــين، عن  لنظيريهما 
اســــتــــعــــداد المـــمـــلـــكـــة المــغــربــيــة 
لمساعدة الجزائر في مكافحة 
حرائق الغابات التي تجتاح 

العديد من مناطق البلاد».
وأضـــــافـــــت الــــــــــــوزارة، أنـــه 
بتعليمات من العاهل المغربي، 
تمت تعبئة «طائرتين لإخماد 
الـــحـــرائـــق مــــن طــــــراز كــنــديــر، 
للمشاركة فــي هــذه العملية، 
بمجرد الحصول على موافقة 

السلطات الجزائرية».
وتـــــــــعـــــــــرف الــــــعــــــلاقــــــات 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة   - المـــــغـــــربـــــيـــــة 
تــوتــراً منذ ســنــوات، بسبب 
دعـــــــــــم الـــــــجـــــــزائـــــــر لـــجـــبـــهـــة 

الانفصالية.  البوليساريو 
وتـــــتـــــواصـــــل فـــــي الــــجــــزائــــر 
جهود إخماد النيران التي 
اجتاحت شمال البلاد منذ 
علن 

ُ
٩ أغسطس (آب)، فيما أ

الــحــداد الــوطــنــي لمــدة ثلاثة 
أيــــام عــلــى أرواح ٧١ قتيلاً 
قضوا في الحرائق، بينهم 
٢٨ عسكرياً كانوا يساعدون 
فــي إطــفــاء الــحــرائــق، حسب 
آخـــــــــر حــــصــــيــــلــــة أعـــلـــنـــتـــهـــا 

السلطات مساء الأربعاء.

جزائري يتفقد الأضرار بمنزله بسبب حرائق الغابات في منطقة شمال الجزائر (أ.ف.ب)



هرات: «الشرق الأوسط»

مرّ شهر على تعهّد إسماعيل 
خــــــان أحــــــد أبــــــــرز أمـــــــــراء الـــحـــرب 
فـــي أفــغــانــســتــان المـــعـــروف بلقب 
«أســد هــرات» بالصمود في وجه 
«طــــالــــبــــان» ومـــقـــاتـــلـــتـــهـــا، داعـــيـــا 
السكان للالتحاق بالمعركة. لكنّ 
هــــــرات ســـقـــطـــت، وزعـــيـــمـــهـــا ســلّــم 
نـــفـــســـه لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن، حـــســـب مــا 
كتبت وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقرير من هرات أمس.
وكـــان إسماعيل خــان البالغ 
بــــســــط ســيــطــرتــه  قـــــد  ٧٥ عـــــامـــــاً، 
ونفوذه لعقود في هرات الواقعة 
في غــرب أفغانستان وتعدّ ثالث 
أكبر مدنها فيما يزيد قربها من 
إيران من أهميتها الاستراتيجية. 
وشــــاب الــغــمــوض مــصــيــر الــرجــل 
لــــســــاعــــات بـــعـــد ســــقــــوط المـــديـــنـــة 

الــــخــــمــــيــــس، فــــــي خـــــتـــــام حـــصـــار 
فرضته «طالبان».

وسرعان ما أعلنت الحركة أنّ 
ه في 

ّ
اسماعيل خان سلّم نفسه وأن

أمان. ثم أوضح المتحدث باسمها 
ــــه جــرى 

ّ
جــمــال نــاصــر حــبــيــبــي أن

ـــــه «ســيــعــاد 
ّ
الــتــوصــل لاتـــفـــاق وأن

لمقرّ إقامته».
كما نشرت «طالبان» مقطع 
فـــيـــديـــو لأمــــيــــر الــــحــــرب الـــقـــديـــم، 
فــيــه: «يــجــب أن يُعاملوا (أي  قــال 
طــالــبــان) الــنــاس مــعــامــلــة حسنة 
ويجب أن يقابلهم الناس بمشاعر 
طــيــبــة حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن عيش 
حـــيـــاة مــــزدهــــرة مــــعــــاً». وأضـــــاف 
ر جميع إخواننا 

ّ
«نأمل في أن يوف

أجــواء سلمية وإنهاء هذا القتال 
وأن يعود السلام والاستقرار إلى 

أفغانستان».
وأنــــــــــزلــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

المـــتـــمـــرديـــن الــعــلــم الأفـــغـــانـــي عن 
مقرّ الشرطة بعد وقت قليل على 
ســقــوط هـــــرات، وجــلــس بعضهم 
على غطاء عربة همفي عسكرية 

تركتها القوات الحكومية خلفها، 
وابــتــســم أحـــدهـــم لــلــكــامــيــرا فيما 
حمل قاذفة على كتفه، حسب ما 
جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. 

وفي المحيط، بدت حركة السيارات 
والدرجات الهوائية طبيعية فيما 
راية طالبان البيضاء ترفرف فوق 

إحدى الدراجات العابرة.
وعــــلــــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل فــي 
مــــدن أخــــرى ســيــطــرت «طــالــبــان» 
عليها، بررت السلطات الانسحاب 

بتجنب حمام الدم بين المدنيين.
وكــــــان مــــســــؤول أمـــنـــي رفــيــع 
المــســتــوى أفــــاد وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بــأنّ «طالبان استولت 
عــــلــــى كــــــل شـــــــــيء» فــــــي المــــديــــنــــة، 
الــــقــــوات الأفــغــانــيــة  مـــوضـــحـــاً أن 
شرعت في الانسحاب نحو قاعدة 
عسكرية فــي بلدة غـــزارة القريبة 
بـــهـــدف «تـــجـــنـــب إحـــــــداث أضـــــرار 

إضافية في المدينة».
وكانت ميليشيات إسماعيل 
خــــان الــضــخــمــة ســجــلــت سلسلة 
نجاحات فــي وجــه «طــالــبــان» مع 

سيطرة الإســلامــيــين على الحكم 
ــه 

ّ
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات. ولــكــن

اضطر عام ١٩٩٥ إلى الفرار نحو 
إيران برفقة مئات من مؤيديه بعد 

انشقاق أحد حلفائه عنه.
وفــــــي وقــــــت لاحــــقــــت، أســــرت 
«طــالــبــان» إسماعيل خــان لنحو 
عــامــين أثــنــاء اســتــعــداده لــلــعــودة 
ــه نجح 

ّ
وقــيــادة حــركــة تــمــرّد. لــكــن

الفرار من السجن عــام ١٩٩٩،  في 
وكان طليقاً إبّان الغزو الأميركي 

عام ٢٠٠١.
بــــدا  وقــــبــــل شــــهــــر مـــــن الآن، 
ــا مــن نفسه، 

ً
الأســـد الــعــجــوز واثــق

إذ قال للصحافة «سنكون قريبا 
في الخطوط الأمامية، وسنبدّل 
المــعــطــيــات بــعــون الـــلـــه». وأضـــاف 
«أتــمــنــى أن يــخــتــار رجــــال هـــرات 
ونساؤها مساندة جبهة المقاومة 

دفاعا عن حريتهم وكرامتهم».

أفغانستان
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«طالبان» (رويترز) إسماعيل خان (يمين) بعد استسلامه لـ

المدن الأفغانية تتساقط كأوراق الخريف... و{طالبان} تعود إلى المعقل الذي خرجت منه
لندن: كميل الطويل

مع سيطرة حركة «طالبان»، 
في الساعات الماضية، على كبرى 
مـــدن جــنــوب أفــغــانــســتــان، تــكــون 
هــذه الحركة قد نجحت، إلــى حد 
كبير، في إكمال عودتها إلى المكان 
الــــذي خــرجــت مــنــه لــلــمــرة الأولـــى 
في تسعينات القرن الماضي. وفي 
الواقع، يبدو المشهد اليوم وكأنه 
تـــكـــرار لمـــا حــصــل آنـــــــذاك، عــنــدمــا 
نجحت حركة «طالبان»، الحديثة 
الــــولادة فــي قــنــدهــار، كــبــرى مــدن 
الـــبـــشـــتـــون فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــي 
الــزحــف على ولايـــات الــبــلاد التي 
تـــســـاقـــطـــت فــــي أيـــديـــهـــا كـــــــأوراق 

الخريف.
في ربيع العام ١٩٩٤، ظهرت 
«طالبان» في  نواة ما بات يعرف بـ
قندهار بقيادة المــلا محمد عمر، 
وهـــو عــضــو ســابــق فــي حـــزب من 
أحـــزاب المجاهدين (حــزب يونس 
خالص) وشــارك في المعارك ضد 
الـــســـوفـــيـــات وحـــكـــومـــة حــلــيــفــهــم 
الله. وتحكي قصة نشوء  نجيب 
«طالبان» التي تتردد باستمرار 
أهـــــالـــــي مـــنـــطـــقـــة ســيــنــجــســار  أن 
فــي قندهار استعانوا بــهــذا الملا 
الذي فقد النظر في إحدى عينيه 
بــانــفــجــار عـــام ١٩٨٩، وشـــكـــوا له 
من أن أحد القادة المحليين خطف 
فتاتين مراهقتين وحلق شعرهما 
وأخـــذهـــمـــا إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة 
حيث تعرضتا لاعتداءات جنسية 
مــتــكــررة. استعان المــلا عــمــر، كما 
تضيف القصة، بنحو ٣٠ طالباً 

ديــــنــــيــــاً لــــــم يــــكــــن لــــديــــهــــم ســــوى 
١٦ بــنــدقــيــة وهـــاجـــمـــوا الــقــاعــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة وحــــــــــرروا الـــفـــتـــاتـــين 
وشنقوا القائد المتهم بخطفهما 
مــن عــلــى فــوهــة دبـــابـــة. بــعــد ذلــك 
بأشهر، وقعت حادثة أخــرى بين 
قـــائـــديـــن مــتــنــافــســين فــــي مــديــنــة 
قندهار جــراء خــلاف على خطف 
طـــفـــل لــــلاعــــتــــداء عـــلـــيـــه. تــدخــلــت 
مــــجــــمــــوعــــة المــــــــلا عــــمــــر وحــــــــررت 
الـــصـــبـــي. وكـــانـــت تــلــك الـــحـــادثـــة، 
إيــذانــاً بخروج  فــي خريف ١٩٩٤، 
«طــالــبــان» مــن «القمقم». ففي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٤، قام 
قـــرابـــة ٢٠٠ «طـــالـــب» مـــن مـــدارس 
ديـــنـــيـــة فــــي قـــنـــدهـــار وبــاكــســتــان 
بــمــهــاجــمــة مــعــبــر ســبــين بـــولـــداك 
جــــنــــوب قــــنــــدهــــار عـــلـــى الــــحــــدود 
الأفغانية - الباكستانية وانتزعوه 
«الحزب  من أيدي جماعة تابعة لـ
الإســــلامــــي» بـــقـــيـــادة قــلــب الــديــن 
حكمتيار. وبعد سيطرتهم على 
المـــعـــبـــر بـــــــدأت حــــركــــة «طـــالـــبـــان» 
فــــي الـــتـــوســـع، فــهــاجــمــت مــديــنــة 
قندهار نفسها، عاصمة البشتون 
التقليدية، وأخذت تتمدد بسرعة 
الــبــرق. سيطرت «طــالــبــان» غرباً 
على هـــرات بعدما انتزعتها من 
«أسدها» محمد إسماعيل خان، 
واتــجــهــت شــرقــاً نــحــو كــابــل التي 
كـــانـــت غــــارقــــة فــــي نــــــزاع دام بــين 
فصائل المجاهدين والتي سقطت 

في أيديها عام ١٩٩٦.
نـــجـــحـــت «طــــــالــــــبــــــان» خــــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــتـــي أعــقــبــت 
نشأتها في قندهار، في السيطرة 

على أجزاء واسعة من أفغانستان، 
لـــكـــنـــهـــا اصـــــطـــــدمـــــت بــــمــــا عــــرف 
«تـــحـــالـــف الـــشـــمـــال» الـــــذي ضم  بــــ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن خصومها 
الــــرافــــضــــين الـــخـــضـــوع لــحــكــمــهــا 
وخاضوا معها مواجهات دامية 
قادها خصوصاً القائد العسكري 
المــــحــــنــــك أحـــــمـــــد شـــــــاه مـــســـعـــود. 
ورغـــم أن «تــحــالــف الــشــمــال» ضم 
قــادة بــارزيــن من البشتون الذين 
يشكلون أكثر من ٤٠ في المائة من 
سكان البلاد، إلا أنه كان واضحاً 
أن التحالف يعتمد أســاســاً على 
الـــتـــي تــخــشــى هيمنة  الــعــرقــيــات 
هذه العرقية عليها، مثل الطاجيك 

والهزارة والأوزبك.

وقــد لعب «تــحــالــف الشمال» 
دوراً محورياً فــي معركة إسقاط 
حــكــم «طـــالـــبـــان» عــــام ٢٠٠١، من 
انــخــراطــه فــي الحملة التي  خـــلال 
قـــادتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رداً 
على إيواء الحركة الأفغانية قادة 
تنظيم «الــقــاعــدة» المــســؤولــين عن 
هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) من 
ذلك العام. وشكل مقاتلو «تحالف 
الــشــمــال» مــن الطاجيك والأوزبـــك 
المــــدن  انـــــتـــــزاع  فــــي  الـــحـــربـــة  رأس 
الكبرى في شمال أفغانستان، مثل 
مــزار الشريف وقــنــدوز، مــن أيــدي 
«طالبان». وإذا كــان ذلــك طبيعياً 
في المناطق التي لا يشكل البشتون 
غالبية فيها، فإن إخراج «طالبان» 

من معاقلها التقليدية في الجنوب 
كـــان بــحــاجــة لــقــادة مــن البشتون 
أنــفــســهــم، وهـــو مــا تــم أحــيــانــاً من 
خلال إغراءات مالية سخية قدمها 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســــي آي إيــــــه)، لــكــنــه تـــم أســاســاً 
نتيجة وجــود قــادة مــن البشتون 
يشعرون بأن «طالبان» همشتهم 
أو حدت من نفوذهم ووجدوا في 
الغزو الأميركي فرصة للانتقام. 
وعــلــى مـــدى الــســنــوات الـــــ٢٠ التي 
أعـــقـــبـــت الــــغــــزو الأمــــيــــركــــي، شــكــل 
معارضو «طالبان» من البشتون 
عماد السلطة الأفغانية الجديدة، 
وعــــــززوا إلــــى حـــد كــبــيــر نــفــوذهــم 
فـــي ولايــــــات جـــنـــوب الــــبــــلاد، لكن 

أحـــــداث الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــمــا في 
ذلك هزيمتهم في قندهار، عاصمة 
ولايـــــــــة قـــــنـــــدهـــــار، ولــــشــــكــــرجــــاه، 
عــاصــمــة ولايـــة هلمند المــجــاورة، 
أظهرت أنهم لم ينجحوا فعلاً في 
بــنــاء قـــوة قــــادرة عــلــى مــنــع عــودة 
إلــى معاقلها السابقة.  «طالبان» 
وفـــي الـــواقـــع، أظـــهـــرت الــتــطــورات 
الـــتـــي أعــقــبــت إعـــــلان الأمــيــركــيــين 
انسحابهم من أفغانستان بحلول 
نهاية هذا الشهر، أن «طالبان» لم 
تعد تعتمد فقط على عنصر قوتها 
التقليدي القائم على مناصريها 
من عرقية البشتون، بل بــات لها 
مناصرون من مختلف العرقيات 
بحسب ما يظهره تمددها السريع 
فـــي مــنــاطــق خــصــومــهــا الأوزبـــــك 
والــطــاجــيــك والــــهــــزارة فـــي شــمــال 
الـــبـــلاد وغــربــهــا ووســـطـــهـــا. ومــع 
اســتــســلام «أســــد هــــــرات»، محمد 
«طــالــبــان» في  إســمــاعــيــل خــــان، لـــ
هــــــرات، كـــبـــرى مــــدن غــــرب الــبــلاد 
على الحدود مع إيــران، وسيطرة 
الــحــركــة على معقل زعــيــم الحرب 
الأوزبــــكــــي الــســابــق عــبــد الــرشــيــد 
دوستم في جوزجان على الحدود 
مع تركمانستان، ووصولها إلى 
مــزار الشريف عاصمة ولايــة بلخ 
الـــشـــمـــالـــيـــة وقـــــاعـــــدة خــصــومــهــا 
الــطــاجــيــك، واحــتــمــاء تـــيـــارات من 
الــهــزارة الشيعة فــي وســط البلاد 
«طــــالــــبــــان» رداً عـــلـــى هــجــمــات  بـــــ
«داعـــش»، تتجه الأنــظــار الآن إلى 
الــعــاصــمــة كــابــل حــيــث يــتــوقــع أن 
تـــواجـــه حــكــومــة الـــرئـــيـــس أشـــرف 

غني أياماً صعبة.

لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند بعد سقوطها في أيدي «طالبان» (إ.ب.أ)

«البنتاغون» يرسل ٣٠٠٠ جندي لحماية السفارة وتأمين إجلاء المواطنين... وبريطانيا تنتقد الانسحاب الأميركي

«طالبان» تطرق أبواب كابل
واشنطن: هبة القدسي 

عواصم: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــاب الــــتــــقــــدم الـــعـــســـكـــري 
الــــــســــــريــــــع لـــــحـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان» 
وسيطرتها على عواصم ولايات 
رئــيــســيــة فـــي أفــغــانــســتــان الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــالـــــصـــــدمـــــة وســـــط 
مخاوف من السقوط الكامل للبلاد 
في أيــدي الحركة التي باتت على 
أبــواب كابل، في وقت انتقد وزير 
بـــن والاس،  الــبــريــطــانــي  الــــدفــــاع 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــحــذراً من 

حرب أهلية في أفغانستان.
واســـتـــولـــت «طـــالـــبـــان» أمــس 
(الجمعة)، على مدينة بولي علم 
عاصمة ولاية لوغار الواقعة على 
بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً فــقــط جــنــوب 
كابل، بعد يوم واحد من سيطرتها 
على غزنة جنوب شرقي العاصمة 
الأفغانية. وباتت الحركة تسيطر 
على نحو نصف عواصم الولايات 
الأفغانية. وقــد سقطت جميعها 
فــي أقــل مــن ثمانية أيـــام، حسبما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأتى ذلك بعدما سيطر المتمردون 
(الجمعة) على لشكرجاه عاصمة 
ولايــــة هلمند فــي جــنــوب الــبــلاد، 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى ســقــوط 
قــنــدهــار ثــانــيــة مــــدن الـــبـــلاد على 
بُــعــد ١٥٠ كــيــلــومــتــراً إلــــى الــشــرق 
مــــنــــهــــا. وصــــــــرح مـــــســـــؤول أمـــنـــي 
كبير لوكالة الصحافة الفرنسية 
«تـــــــم إخــــــــلاء لــــشــــكــــرجــــاه. قـــــــرروا 
وقــف إطـــلاق الــنــار لمــدة ٤٨ ساعة 
لإتــاحــة خـــروج» عناصر الجيش 

والمسؤولين الإداريين.
وسيطرت «طالبان» كذلك من 
دون أن تواجه مقاومة (الجمعة) 
على شغشران عاصمة ولاية غور 
في الوسط. وأصبح الجزء الأكبر 
من شمال البلاد وغربها وجنوبها 
تــحــت ســيــطــرة مــقــاتــلــي الــحــركــة. 
وكــابــل ومـــزار شــريــف كــبــرى مدن 
الشمال، وجــلال آبــاد (شــرق) هي 
المدن الكبرى الثلاث الوحيدة التي 

لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
(الـــخـــمـــيـــس) نــشــر قـــــوات جــديــدة 
لــلــمــســاعــدة فـــي إجــــلاء المــواطــنــين 
الأميركيين والمقيمين الآخرين في 
العاصمة الأفغانية، يوم الخميس. 
المــتــحــدث بــاســم البنتاغون  وقـــال 
جون كيربي، إن الولايات المتحدة 
لــتــأمــين  ســـتـــرســـل ٣٠٠٠ جــــنــــدي 
مــطــار كــابــل الــدولــي وبـــذل جهود 
إجلاء لموظفي السفارة الأميركية 
إلـــى جــانــب الأفــغــان الــذيــن لديهم 
تـــأشـــيـــرة دخـــــول خـــاصـــة. وأشــــار 
مـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــتــاغــون إلــى 
تحرك كتيبتين من مشاة البحرية 
الأميركية وكتيبة مشاة بالجيش 
مــــتــــمــــركــــزة بـــالـــفـــعـــل فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، حيث يجري إرسال ١٠٠٠ 
جندي من فريق دعم مشترك بين 
الجيش الأميركي والقوات الجوية 
 إلى فريق قتالي من 

ً
في قطر إضافة

لواء مشاة قاعدة «فورت براغ» في 
الكويت، إلى العاصمة الأفغانية. 
ووصف كيربي مهمة هذه القوات 
بأنها «لتوفير السلامة والحركة 
الآمــــنــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين فــــي الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة» والـــوجـــود فـــي وضــع 
لـــزم الأمـــر لتوفير  الاســتــعــداد إذا 

الأمن في مطار كابل.
ورفــــض كــيــربــي فــكــرة إعــــادة 
الأعــــــــــــداد الــــســــابــــقــــة مـــــن الــــقــــوات 
الأميركية التي كان عددها يتراوح 
قــبــل أن  بــين ٢٥٠٠ و٣٥٠٠ جــنــدي 
يأمر بايدن بالانسحاب، وقال إن 
«هذه مهمة مؤقتة للغاية ولغرض 
مــحــدد لــلــغــايــة. هــنــاك فـــارق كبير 
بين القول بنشر قوات لمدة ثمانية 
أو تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار 
وتــأمــين أفغانستان وهــو مــا كنا 
نــقــوم بــه طـــوال الأعــــوام العشرين 
الماضية، وبين هذا المهمة المحددة 
بـــشـــكـــل ضـــيـــق لـــلـــغـــايـــة ومـــوقـــف 

للغاية».
وتـــحـــاول الإدارة الأمــيــركــيــة 
دعـــم الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، حيث 
تحدث وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيـــــر الــدفــاع 
لويد أوستن، مع الرئيس الأفغاني 

أشرف غني، وأخبراه بأن الولايات 
المتحدة لا تزال «ملتزمة بالحفاظ 
عــلــى عــلاقــة دبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة 
قـــويـــة» مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
ونفت وزارة الخارجية التكهنات 
بـــــــأن المــــــســــــؤولَــــــين نـــصـــحـــا غــنــي 
بــالــتــنــحــي. فــيــمــا ذكــــرت صحيفة 
تــــايــــمــــز» أن زلمــــــاي  «نــــــيــــــويــــــورك 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  خــلــيــل زاد، 
لمــــحــــادثــــات الـــــســـــلام الأفـــغـــانـــيـــة، 
طــــلــــب مــــــن «طــــــالــــــبــــــان» تــجــنــيــب 
السفارة الأميركية في أي هجوم 
أو المـــخـــاطـــرة بـــمـــصـــادرة تــمــويــل 
الــدولــيــة لأي حكومة  المــســاعــدات 

أفغانية مستقبلية.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية نيد برايس: 
«كما قلنا طوال الوقت فإن الإيقاع 
المــتــزايــد لــلاشــتــبــاكــات العسكرية 
لحركة (طالبان) وما ينتج عن ذلك 
من زيادة العنف وعدم الاستقرار 
في جميع أنحاء أفغانستان يشكّل 
مصدر قلق بالغ وبناءً عليه فإننا 

نزيد من تقليص بصمتنا المدنية 
فـــــي كـــــابـــــل، وفــــــي ضــــــوء الـــوضـــع 
الأمــــنــــي المـــتـــطـــور، فـــإنـــنـــا نــتــوقــع 
تــقــلــيــص وجـــودنـــا الــدبــلــومــاســي 
الأســـــاســـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 

الأسابيع المقبلة».
ويــــعــــقــــد كـــــبـــــار مـــســـتـــشـــاري 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي بــالــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــكـــثـــفـــة 
مـــنـــذ الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي لمــتــابــعــة 
الــــــوضــــــع المـــــتـــــدهـــــور فــــــي ســـاحـــة 
المعركة فــي أفغانستان والخطط 
لإجــــلاء الأمــيــركــيــين والمــتــرجــمــين 
الأفــغــان فيما أجــرى فريق بايدن 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة مـــحـــادثـــات مع 
قادة حركة «طالبان». ولا يبدو أن 
هناك تحركات للتراجع عن قرار 
الانسحاب مــن أفغانستان داخــل 
أروقـــــــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــيــث 
تعتمد الإدارة على أن الرأي العام 
الأميركي والأغلبية الساحقة من 
الأميركيين تدعم قرار الانسحاب 

من أفغانستان.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
قــد أعــلــن (الـــثـــلاثـــاء) أن الــولايــات 
المتحدة أنفقت أكثر من ألف مليار 
دولار على مدى عشرين عاماً على 
تدريب وتجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف 
جــنــدي أفــغــانــي. وقــالــت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي، 
إن وجـــهـــة نـــظـــر الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
هــي أن يــتــولــى الأفــغــان استغلال 
هــــذا الـــتـــدريـــب الـــــذي تـــم تــوفــيــره 
لهم للدفاع عن بلادهم. وشــددت 
على أن الإدارة الأميركية لا تشعر 
بــخــيــبــة الأمـــــل مـــن نــتــائــج الــعــمــل 
الــذي يقوم بــه الجيش  العسكري 

الأفغاني.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــذرت 
الأمــم المتحدة من كارثة إنسانية 
فـــرار المدنيين  فــي أفغانستان مــع 
مــن الأقــالــيــم الــتــي كــانــت مسرحاً 
لــبــعــض أعــنــف المــــعــــارك. وتــــدرس 
دولتان من أعضاء مجلس الأمن 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إصــــــدار 

بـــيـــان لإدانـــــة «طـــالـــبـــان». وأعــــدت 
كل من النرويج وإستونيا بياناً 
جــاء فيه أن «مجلس الأمــن يدين 
بأشد العبارات الممكنة الهجمات 
المــــســــلــــحــــة الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قــــــوات 
(طــالــبــان) عــلــى مـــدن وبـــلـــدات في 
أنـــــحـــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان تـــســـفـــر عــن 
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا 
المــدنــيــين». يــنــص الــبــيــان عــلــى أن 
مــجــلــس الأمــــــن «يــــؤكــــد بـــشـــدة أن 
إمــارة أفغانستان الإسلامية غير 
مــعــتــرف بــهــا فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
ويعلن أنــه لا ولــن يدعم إقامة أي 
حــكــومــة فـــي أفــغــانــســتــان تــفــرض 
بــالــقــوة الــعــســكــريــة أو اســتــعــادة 
إمـــــــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان الإســـلامـــيـــة 

لأفغانستان».
وحــــــــــذرت عـــــــدة وكــــــــــالات مــن 
كــارثــة إنــســانــيــة، حيث أدى تقدم 
«طالبان» إلى نزوح عشرات الآلاف 
من منازلهم وسط انتشار الجوع. 
وقال تومسون فيري، من برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فــي إفــــادة للأمم 

المتحدة: «ما نخشاه هو أن الأسوأ 
لم يــأتِ بعد... موجة جوع كبرى 
تقترب بسرعة... الموقف يحمل كل 
السمات المميزة لكارثة إنسانية»، 
حـــســـب وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز». فــيــمــا 
أشــــارت المــفــوضــة الــســامــيــة للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا 
إلــى أن أكثر مــن ٢٥٠ ألف  مانتو، 
جبروا على ترك منازلهم، 

ُ
شخص أ

و٨٠٪ منهم من النساء والأطفال 
ويــنــامــون فــي الــعــراء بسبب عــدم 

وجود مأوى لهم.
وفي لندن، أعلن وزير الدفاع 
البريطاني بن والاس (الخميس)، 
أن نحو ٦٠٠ جندي سيساعدون 
فـــي إجــــلاء الــرعــايــا الــبــريــطــانــيــين 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، مـــــع ســـيـــطـــرة 
«طالبان» على مزيد من الأراضي. 
نــيــوز»  قـــال لشبكة «ســكــاي  لكنه 
الــولايــات المتحدة سحب  قـــرار  إن 
قواتها «يترك مشكلة كبيرة جداً 
عــلــى الأرض»، مـــا يــعــطــي زخــمــاً 
للمتمردين. وتوقع أن ذلك سيكون 
مــفــيــداً لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الـــذي 
منحته «طالبان» مــلاذاً آمناً قبل 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) التي 
نــتــج عنها تـــورط الــغــرب لمـــدة ٢٠ 
عاماً في أفغانستان. وأضاف: «أنا 
قلق للغاية من أن الــدول الفاشلة 
هي أرض خصبة لهذا النوع من 
الــنــاس». وقــال: «بالطبع سيعود 
(الــقــاعــدة) على الأرجــــح»، محذراً 
من أن ذلــك قد يــؤدي إلــى «تهديد 
أمــنــي لــنــا ولمــصــالــحــنــا»، حسبما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

اتــفــاقــيــة  إلــــى  وأشــــــار والاس 
ـــعـــة بــــين الــــولايــــات 

ّ
الــــدوحــــة المـــوق

المـــتـــحـــدة و«طـــــالـــــبـــــان»، بـــالـــقـــول: 
«شعرت أن فعل هذا بتلك الطريقة 
كــان خــطــأ، وأنــنــا كمجتمع دولــي 
ربـــمـــا نـــدفـــع عـــواقـــب ذلـــــك». وقـــال 
تــم توقيعها  الــتــي  إن الاتــفــاقــيــة، 
في عهد الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب الــــعــــام المــــاضــــي، لــــم تــتــرك 
لــبــريــطــانــيــا خـــيـــاراً ســــوى سحب 

قواتها.
أيــضــاً  أمـــــــس،  وقـــــــال والاس، 

لهيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي 
ســي) إن أفغانستان تتجه لحرب 
الــغــرب أن يتفهم أن  أهــلــيــة وعــلــى 
«طــــالــــبــــان» لــيــســت كـــيـــانـــاً واحــــــداً، 
وإنــمــا هــي مسمى لــعــدد كبير من 
المصالح المتنافسة. وقال: «اكتشفت 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر أنــهــا دولــــة يــقــودهــا 
أمــــــــراء الــــحــــرب وتــــقــــودهــــا أقـــالـــيـــم 
وقبائل مختلفة، وما لم تكن حذراً 
جــداً سينتهي بــك الأمـــر إلــى حرب 
أهــلــيــة، وأعــتــقــد أنـــنـــا نــتــجــه نحو 

حرب أهلية».
أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي أوســــلــــو، 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــنــــــروجــــــيــــــة أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، إغــلاقــاً مــؤقــتــاً لسفارة 
الــنــرويــج فــي كــابــل وإجــــلاء جميع 
مــوظــفــي الـــســـفـــارة بــســبــب تــدهــور 
الــــوضــــع الأمـــــنـــــي. وقــــالــــت وزيــــــرة 
الخارجية النرويجية إيني إريكسن 
ســــوريــــدي، فـــي مــؤتــمــر: صــحــافــي 
«هــــذا ينطبق أيــضــاً عــلــى الأفــغــان 
الــعــامــلــين مــحــلــيــاً والــــذيــــن لــديــهــم 
عائلة قريبة في النرويج ويرغبون» 
في أن يتم إجلاؤهم، حسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كـــذلـــك قــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو 
ألمــانــيــا ستقلص  أمــــس، إن  مــــاس، 
عدد موظفي سفارتها في كابل إلى 
الــحــد الأدنــــى وســتــعــزز الإجــــراءات 
الأمنية في المجمع، مكرراً مواقف 
الــولايــات المتحدة  مماثلة أعلنتها 

وحكومات غربية أخرى.
وفــــــي طـــــهـــــران، دعــــــت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أمـــــــس، 
إلـــــــــى ضــــــمــــــان ســــــلامــــــة بـــعـــثـــتـــهـــا 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــديــنــة هـــرات 
الأفغانية. وكتب المتحدث باسم 
الـــــــــــــوزارة ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زاده، 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن «الــجــمــهــوريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، ومــــــع إبـــــــــداء قــلــقــهــا 
الــعــنــف في  أعـــمـــال  إزاء تــصــاعــد 
أفــــغــــانــــســــتــــان ونــــــظــــــراً لـــســـيـــطـــرة 
(طـــــالـــــبـــــان) عـــلـــى مـــديـــنـــة هــــــرات، 
تــدعــو لــضــمــان الــســلامــة الــكــامــلــة 
لــلــمــقــرات الــدبــلــومــاســيــة وحــيــاة 

الدبلوماسيين».

مقاتل من حركة «طالبان» يحرس عناصر من قوات الأمن الأفغانية استسلموا في مدينة غزنة جنوب شرقي كابل أمس (أ.ب)

غضب  بين الجمهوريين 
من «الإحراج الأميركي» بأفغانستان

واشنطن: رنا أبتر

أثــار سقوط المــدن الأفغانية 
كحجارة الدومينو بأيدي حركة 
فـــعـــل عــنــيــفــة  «طــــالــــبــــان» ردود 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ودفــــع 
بالجمهوريين المعارضين لقرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
حثه على تغيير استراتيجيته 
الــقــوات الأميركية  فـــوراً وإعــــادة 

إلى هناك.
وقــــــــــــــــــال زعـــــــــيـــــــــم الأقــــــلــــــيــــــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
لـــم يغير  مــيــتــش مــكــونــيــل، «إن 
الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن مــــــن مــــســــاره 
(طـــالـــبـــان) هـــي على  بـــســـرعـــة، فــــ
طــــريــــق تـــحـــقـــيـــق فــــــوز عــســكــري 
بارز». واعتبر مكونيل أن عملية 
المــوظــفــين الأميركيين من  إجـــلاء 
الـــســـفـــارة فــــي كــــابــــول، وإرســــــال 
قـــــــوات عـــســـكـــريـــة لــــدعــــم عــمــلــيــة 
الإجــــلاء، مــا هــي إلا تحضيرات 
لسقوط كــابــول، مضيفاً بلهجة 
محذرة: «قــرارات الرئيس بايدن 
وضعتنا بمواجهة مشهد أسوأ 
من سقوط سايغون المذل في عام 

.«١٩٧٥
وهــــاجــــم مــكــونــيــل مــســاعــي 
الإدارة لإقــنــاع «طــالــبــان» بعدم 
مهاجمة السفارة الأميركية في 
كابول، فقال: «إدارة بايدن قللت 
مــن شــأن المسؤولين الأميركيين 
عـــنـــدمـــا طــلــبــت مــنــهــم الــتــوســل 
إلـــــــى المــــتــــشــــدديــــن الإســــلامــــيــــين 
لــعــدم مــهــاجــمــة ســفــارتــنــا، وهــم 
يـــــســـــتـــــعـــــدون لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــى 
كابول». وتابع بلهجة غاضبة: 
تــعــتــمــدهــا  الــــتــــي  الــــحــــجــــة  «إن 
حكومتنا بسذاجة هي أن حمام 
الــدم قــد يــؤذي سمعة (طالبان) 
الــــــدولــــــيــــــة، وكـــــــــأن الإرهـــــابـــــيـــــين 
المـــتـــشـــدديـــن قـــلـــقـــون مــــن صــــورة 

علاقاتهم العامة».
وحـــث زعــيــم الــجــمــهــوريــين، 
بـــــــايـــــــدن، عــــلــــى الالــــــــتــــــــزام فــــــوراً 
بتقديم المزيد من الدعم للقوات 
الأفغانية، وتعزيز الدعم الجوي 
لما بعد الـــ٣١ من أغسطس (آب)، 
مضيفاً: «من دون هذا الدعم قد 
تــحــتــفــل (الـــقـــاعـــدة) و(طـــالـــبـــان) 
بالذكرى العشرين من اعتداءات 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) وهـــي تــضــرم 
الــنــيــران بسفارتنا فــي كــابــول». 
كما حذر من أن سيطرة «طالبان» 
على أفغانستان ستعطي الحياة 
المــتــشــددة،  للحركات الإســلامــيــة 
الــوضــع فــي أفغانستان  مــقــارنــاً 
بسيطرة تنظيم «داعــــش» على 

إلـــى  الــــعــــراق وســــوريــــا مــــا أدى 
إطـــــــــلاق «مـــــوجـــــة مـــــن الإرهـــــــــاب 
الــــعــــالمــــي». وخــــتــــم الـــجـــمـــهـــوري 
بيانه بالقول: «إن استراتيجية 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن حـــولـــت وضـــع 
أفــغــانــســتــان الــســابــق والمــســتــقــر 
الـــذي شابته عــيــوب إلــى إحــراج 
هائل ولد حالة طوارئ دولية في 
غضون أسابيع. الرئيس بايدن 
اكتشف أن أســرع طريقة لإنهاء 
حرب هي خسارة الحرب. وتكلفة 
هذا وتداعياته سيتردد صداها 

حول العالم».
الــفــعــل  تـــتـــوقـــف ردود  ولـــــم 
الغاضبة عند مكونيل فحسب، 
بل أصدر كبير الجمهوريين في 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس النواب مايك مكول، بياناً 
نارياً وصف فيه إجلاء السفارة 
«المخيب  الأميركية في كابول بـ
لـــــلآمـــــال لـــكـــنـــه كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً». 
واتـــهـــم مـــكـــول، الــبــيــت الأبــيــض، 
بــتــجــاهــل تــقــيــيــم الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة بــخــصــوص الــوضــع 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــخــارجــيــة رســـمـــت «صــــورة 
وردية للوضع القاتم». وأضاف: 
«لأشــهــر طويلة حــذرت الرئيس 
بـــأنـــه يــحــتــاج لاتـــخـــاذ خــطــوات 
قـــراره  للسيطرة عــلــى تــداعــيــات 
الـــســـيـــئ بـــالانـــســـحـــاب كــلــيــاً مــن 
أفــغــانــســتــان. لــكــن وعـــوضـــاً عن 
ذلـــك وضــعــت الإدارة آمــالــهــا في 
مــحــادثــات ســلام لــم تنجم عنها 
نــتــائــج فــعــلــيــة». وتـــابـــع الــنــائــب 
الـــجـــمـــهـــوري: «الـــرئـــيـــس بــايــدن 
سيتخلى عن شركائنا الأفغان، 
وعن نساء أفغانستان، ويتركهم 
لــــيــــذبــــحــــوا... وســـــــوف يــتــحــمــل 
المــروعــة التي  الــصــور  مسؤولية 

ستأتي من هناك».
وقد تعالت الأصوات المطالبة 
فـــي الــكــونــغــرس بـــعـــدم الــتــخــلــي 
عـــــن الأفــــــغــــــان الـــــذيـــــن ســــاعــــدوا 
الــولايــات المــتــحــدة، ولــم تقتصر 
عــلــى الــجــمــهــوريــين فــحــســب، بل 
حثت السيناتورة الديمقراطية 
جين شاهين، إدارة بايدن، على 
إجلاء هؤلاء الأفغان مع الموظفين 
الأميركيين في السفارة، كما قال 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مــيــت 
رومــــنــــي: «لـــقـــد قــدمــنــا تــعــهــدات 
لــلــمــتــرجــمــين الأفــــغــــان، وآخــريــن 
مـــن الـــذيـــن قـــدمـــوا لــنــا مــســاعــدة 
قيمة ووعدناهم بإخراجهم من 
أفغانستان. لا يجب أن تتراجع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن وعــودهــا 
فـــــي ظـــــل هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات مــن 

(طالبان)».

«أسد هرات» يستسلم بعد سقوط مدينته
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كوبا تعتبر خطة أميركية 
لتزويدها بالإنترنت «عدواناً»

هافانا: «الشرق الأوسط»

بعد المظاهرات غير المسبوقة 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة 
الشهر الماضي في كل أنحاء البلاد 
والتي لعبت فيه شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي دوراً أســـاســـيـــاً فــي 
نقل صــور الاحــتــجــاجــات؛ قطعت 
الــحــكــومــة الإنــتــرنــت لمـــدة خمسة 
أيـــام. وتتحكم الحكومة الكوبية 
عـــــــادة بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
الإنــتــرنــت وبــالــبــيــانــات المــوجــودة 
عـــلـــى الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة. ومـــن 
أجــل مساعدة المحتجين في نشر 
الشيوخ  تبنى مجلس  نشاطهم 
الأميركي تعديلاً يُطالب الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن بــــتــــأمــــين إمـــكـــانـــيـــة 
الاتصال بالإنترنت من أجل تجاوز 
الـــرقـــابـــة الــتــي تــفــرضــهــا هــافــانــا؛ 
مــمــا آثــــار حــفــيــظــة هـــافـــانـــا، الــتــي 
اتهمت مجلس الشيوخ الأميركي 
بالقيام «بـــعـــدوان» ضــدهــا. وزار 
الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي مــيــغــيــل ديــــاز 
كــانــيــل الــخــمــيــس حــيّــاً فــقــيــراً في 
قـــلـــب هـــافـــانـــا الـــقـــديـــمـــة انــطــلــقــت 
مــــنــــه «حـــــركـــــة ســـــــان إيــــســــيــــدرو» 
الاحــتــجــاجــيّــة، لــلــقــاء المــســؤولــين 
عــنــه، حــســب مــا أعــلــنــت الــرئــاســة. 
إنّ الكثير من  الــحــكــومــة،  وتــقــول 
أعــضــاء «حــركــة ســـان إيــســيــدرو» 
ــانــين وطـــلاّبـــاً، يتمّ 

ّ
الــتــي تــضــمّ فــن

ــــم بــــهــــم مــن  ــــتــــحــــكّ تـــمـــويـــلـــهـــم وال
الــــخــــارج. وتـــأتـــي زيـــــارة الــرئــيــس 
بــعــد شــهــر عــلــى احــتــجــاجــات ١١ 
يوليو (تــمــوز) غير المسبوقة في 
٤٠ مدينة بالجزيرة، والتي خلّفت 
قتيلاً وعشرات الجرحى وأدّت إلى 

اعتقال المئات.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكوبي، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إن العقوبات الأميركية 
رضت في ظل إدارة 

ُ
المشددة التي ف

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
الــتــي «تــشــكّــل عقبة أساسية  هــي 
أمــــام الـــوصـــول الــحــر والــســيــادي 
للشعب الــكــوبــي إلـــى الإنــتــرنــت». 
ونشرت وزارتا الخزانة والتجارة 
الأمـــيـــركـــيـــتـــان وثـــيـــقـــة مــعــلــومــات 

تــــوضــــح بــالــتــفــصــيــل الـــخـــطـــوات 
المطلوبة للحصول على ترخيص 
لــخــدمــات الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات 
الــســلــكــيــة والــلاســلــكــيــة المــتــعــلــقــة 
بـــكـــوبـــا. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــكــوبــي بـــرونـــو رودريـــغـــيـــز على 
«تــويــتــر»، «أديــــن عــــدوان مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن خــــلال 
الــتــعــديــل المــتــعــلــق بــالإنــتــرنــت في 
كـــوبـــا الــــــذي يـــســـاهـــم فــــي تـــجـــارة 
المـــكـــائـــد الــســيــاســيــة الــتــخــريــبــيــة 

المربحة في فلوريدا».
وكان السيناتور الجمهوري 
عــــــن فــــــلــــــوريــــــدا مــــــاركــــــو روبــــيــــو 
المــتــحــدر مــن أصـــل كــوبــي، اقــتــرح 
الـــتـــعـــديـــل الــــــذي يــتــضــمــن إنـــشـــاء 
صـــنـــدوق لإيـــجـــاد الــتــكــنــولــوجــيــا 
اللازمة لتأمين إمكانية الوصول 
إلـــــــى الإنـــــتـــــرنـــــت فــــــي الـــــجـــــزيـــــرة. 
ويــشــمــل الــتــعــديــل الـــــذي اقــتــرحــه 
روبــيــو وزمــيــلــه الــجــمــهــوري رون 
ديسانتيس، نشر أقمار صناعية 
وبالونات ونقاط وصول اوفشور 
لـــــتـــــزويـــــد الــــكــــوبــــيــــين بــــاتّــــصــــال 
بالإنترنت بلا قيود. وقال روبيو، 
إن «التكنولوجيا موجودة للقيام 
بــذلــك بـــلا تــأخــيــر، وأحــــض إدارة 
بايدن على المضي بذلك قدماً على 
الفور». وفي ٢٧ نوفمبر (تشرين 
ان ومفكّر، 

ّ
الثاني) تظاهر ٣٠٠ فن

معظمهم يتحدّرون من هذا الحيّ، 
أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد 

من حرّية التعبير.
وتحدّث الرئيس دياز كانيل، 
خلال طاولة مستديرة، مع رؤساء 
مــــجــــالــــس شــــعــــبــــيّــــة ومــــنــــدوبــــين 
ومسؤولين عن مجتمعات محلّية 
انين ورياضيين 

ّ
وقادة دينيين وفن

لين عن برامج تنمية 
ّ
وشباب وممث

مــحــلّــيــة، وفـــق مـــا قــالــت الــرئــاســة 
الكوبيّة على «تويتر». وانتشرت 
قــــوّة كــبــيــرة مــن الــشــرطــة فــي هــذا 
الــحــي الـــذي كـــان قــد تــحــصّــن فيه 
بوقت سابق أعضاء «حركة سان 
إيسيدرو» الاحتجاجيّة، للمطالبة 
ي الراب دينيس 

ّ
بالإفراج عن مغن

طــلِــق ســراحــه في 
ُ
سوليس الـــذي أ

١٢ يوليو. 

آبي أحمد رفض لقاء مسؤولة بارزة في إدارة بايدن

واشنطن توفد مبعوثاً إلى إثيوبيا لإنهاء القتال في تيغراي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت واشنطن، أنها ستوفد 
إلــى إثيوبيا هــذا الأسبوع  مبعوثاً 
للمطالبة بإنهاء القتال في منطقة 
تـــيـــغـــراي، حــيــث يــتــصــاعــد الــخــوف 
مــن كــارثــة إنــســانــيــة. وقــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن جيفري 
فــيــلــتــمــان، الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إلــــــى الـــقـــرن 
الأفريقي، سيزور إثيوبيا في الفترة 
ما بين ١٥ و٢٤ أغسطس (آب). وكان 
قــد رفـــض رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
آبـــي أحــمــد الأســـبـــوع المـــاضـــي طلباً 
للاجتماع وجهاً لوجه مع مسؤولة 
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــع  بــــــــارزة 
تفاقم الأزمـــة الإنسانية فــي الإقليم 
المضطرب؛ مما شكّل صدمة لجهود 
الولايات المتحدة الرامية إلى تهدئة 
الصراع الذي ينذر بانتشار المجاعة 
وزعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرار مــنــطــقــة الـــقـــرن 
الأفــريــقــي الــواســعــة. وكــانــت رئيسة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
(يو إس إيــد) سامانثا بــاور تسعى 
من وراء اجتماعها برئيس الــوزراء 
آبي إلى زيادة وصول عمال الإغاثة 

إلى تيغراي.
وعند ســؤالــه عما إذا كــان آبي 
أحمد رفــض طلبات عقد الاجتماع 
مع السيدة باور، قال متحدث باسم 
الــدولــيــة الأمــيــركــيــة  وكــالــة التنمية 
لمــجــلــة «فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي»، كــانــت 
مــديــرة الــوكــالــة تــأمــل فــي الاجتماع 
بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي أثـــنـــاء 
زيـــــارتـــــهـــــا، ولــــكــــن كــــمــــا ذكــــــــرت فــي 
مؤتمرها الصحافي في ٤ أغسطس، 
فإن رئيس الــوزراء لم يكن موجوداً 
فـــي الــعــاصــمــة يـــوم زيـــارتـــهـــا، وهــي 
تــأمــل أن تــتــاح لــهــا الــفــرصــة للقائه 

قريباً».
بـــــــــدأت المــــــعــــــارك فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) بعدما أرسل رئيس 
الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي 
إلى تيغراي للإطاحة بجبهة تحرير 
شعب تــيــغــراي، الــحــزب الــحــاكــم في 
الإقــلــيــم والـــذي هيمن على الساحة 
السياسية الوطنية على مدى ثلاثة 
عــقــود قــبــل تــســلّــم آبـــي الــســلــطــة في 

آبــي الحائز جائزة  ٢٠١٨. وبحسب 
نــوبــل لــلــســلام عـــام ٢٠١٩، فـــإن هــذه 
الــعــمــلــيــة جــــاءت رداً عــلــى هــجــمــات 
ـــذتـــهـــا الــجــبــهــة ضــــد مــعــســكــرات 

ّ
نـــف

آبــي النصر  للجيش. وبعدما أعلن 
في نهاية نوفمبر بعد السيطرة على 
عــاصــمــة الإقــلــيــم مــيــكــيــلــي، اتّــخــذت 
الحرب منعطفاً مفاجئاً في يونيو 
(حـــزيـــران) عــنــدمــا اســتــعــادت قــوات 
موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي 
ميكيلي وانسحب منه القسم الأكبر 
الــقــوات الإثيوبية. وبعد إعــلان  مــن 
آبــــــي وقــــفــــاً أحـــــاديـــــاً لإطـــــــلاق الـــنـــار 
بـــرره رسمياً بــاعــتــبــارات إنسانية، 
وانــــســــحــــاب الـــجـــنـــود الإثـــيـــوبـــيـــين، 
واصلت جبهة تحرير شعب تيغراي 
هجومها شرقاً باتّجاه عفر وجنوباً 

باتّجاه أمهرة.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي ســيــطــرت 
عــلــى مــديــنــة لالــيــبــيــلا وهـــي منطقة 
في أمهرة تضم كنائس مصنفة من 
التراث العالمي من قبل اليونيسكو.

وقــــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي جيك ساليفان، إن الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن دعــا فيلتمان 
إلى العودة إلى إثيوبيا في «مرحلة 
حرجة». وأعــرب ساليفان عن أسفه 
على «تويتر» لأن «أشهراً من الحرب 
قـــد تــســبــبــت فـــي مـــعـــانـــاة وانــقــســام 
هائلين في أمة عظيمة»، معتبراً أن 
ذلــك «لــن يُعالَج مــن خــلال مزيد من 
الــقــتــال»، داعــيــاً جميع الأطـــراف إلى 
إلــى طاولة  المــجــيء «بشكل عــاجــل» 

المفاوضات.
وخـــــــلال زيــــارتــــهــــا إلــــــى أديــــس 
أبـــــابـــــا فـــــي أوائـــــــــل أغـــســـطـــس دعـــت 
مديرة الوكالة الأميركية لمساعدات 
بــــاور، متمردي  التنمية، ســامــانــثــا 
تيغراي إلى الانسحاب «الفوري» من 
مناطق عــدة، وأبـــدت انزعاجها من 
أزمة المساعدات الإنسانية الحاصلة. 
وأســــفــــت المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة لأن 
١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة وصـــلـــت حــتــى الآن إلــى 
تيغراي، حيث تهدد المجاعة مئات 

آلاف من المدنيين.

وسُــئــلــت فــي مــؤتــمــر صحافي 
عـــــن ســـبـــب عــــــدم لـــقـــائـــهـــا بــرئــيــس 
الـــــوزراء الإثــيــوبــي، قــالــت «لـــم يكن 
متواجداً في العاصمة يوم زيارتي 
هـــنـــاك». مـــن وراء الــكــوالــيــس، قــال 
الــعــديــد مــن المــســؤولــين الأميركيين 
المــطــلــعــين عــلــى مـــجـــريـــات الأمـــــور، 
لـــم يستجب  آبــــي أحـــمـــد  إن مــكــتــب 
للطلبات الأميركية بالاجتماع مع 
باور؛ الأمر الذي يؤكد على العلاقة 
المتوترة بصفة متزايد بين واشنطن 
وأديــــــس أبــــابــــا. وقـــــال الـــعـــديـــد من 
المسؤولين الأميركيين في واشنطن، 
الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف 
عـــــــن هـــــويـــــتـــــهـــــم، لمــــجــــلــــة «فــــــوريــــــن 
بوليسي»، إنهم يخشون أن تحمل 
ظروف الصراع في تيغراي علامات 
الإنـــذار المبكر من التطهير العرقي 
وربما الإبادة الجماعية، ما لم تجد 
المــتــحــاربــة وسيلة  جميع الأطــــراف 

للتخفيف من حدة التوترات.
وقالوا أيضاً، إن العلاقات بين 
الــولايــات المتحدة وإثيوبيا تــزداد 

ســــوءاً مـــع اســتــمــرار الـــصـــراع، مما 
يــتــرك إدارة بـــايـــدن أقـــل نـــفـــوذاً في 
الــضــغــط عــلــى حــكــومــة آبـــي لإنــهــاء 
الــصــراع فــي الــوقــت الــذي تنظر في 
فـــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة واتـــخـــاذ 
إجـــــــــــــــراءات عــــقــــابــــيــــة أخـــــــــرى عــلــى 
المــســؤولــين والـــقـــادة المــتــورطــين في 

الحرب.
الــتــي كانت  إثــيــوبــيــا،  وتتلقى 
واشنطن تعتبرها ذات يوم مرساة 
للاستقرار في شرق أفريقيا، مبالغ 
هــائــلــة مـــن المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة 
الأمــيــركــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــا يقرب 
من مليار دولار من التمويل الذي 
أشـــرفـــت عــلــيــه الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 

للتنمية الدولية في عام ٢٠٢٠.
وجـــــــــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــــــــارة بــــــــــــــاور، 
والاجتماعات مــع كبار المسؤولين 
الإثــيــوبــيــين الآخـــريـــن، عــلــى خلفية 
التقارير الناشئة عن ارتكاب مزيد 
من الفظائع ضد المدنيين في نزاع 
تــيــغــراي. وأصــــدرت منظمة العفو 
الـــــدولـــــيـــــة هـــــــذا الأســــــبــــــوع تـــقـــريـــراً 

اتــهــمــت فــيــه الـــقـــوات المــتــحــالــفــة مع 
الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة بــاســتــخــدام 
العنف الجنسي على نطاق واسع 
ضد النساء والفتيات في تيغراي. 
كما ظــهــرت تقارير عــن قــيــام قــوات 
متحالفة مــع جبهة تــحــريــر شعب 
تــــيــــغــــراي المــــعــــارضــــة بـــقـــتـــل مــئــات 
الأشـــخـــاص، بــيــنــهــم أكــثــر مـــن ١٠٠ 
طــفــل، فــي مخيم للنازحين داخلياً 
بــإثــيــوبــيــا - على  فــي منطقة عــفــار 
الــرغــم مــن أن هــذه التقارير لــم يتم 
تــأكــيــدهــا بــشــكــل مــســتــقــل مـــن قبل 

المراقبين الدوليين.
كما أعربت باور عن مخاوفها 
بــشــأن «الـــخـــطـــاب غــيــر الإنــســانــي» 
الــــذي يــحــيــط بــمــجــريــات الـــصـــراع، 
والـــذي قــد يشعل الــنــيــران لارتــكــاب 
المـــزيـــد مـــن الــفــظــائــع أو اســتــهــداف 
عــمــال الإغـــاثـــة. وقـــالـــت بــــاور «لــقــد 
شهدنا هجمات مروعة ضد عمال 
الإغاثة الذين لا يفعلون شيئاً أكثر 
من محاولة توفير الغذاء وغيره من 
أشكال المساعدة للأشخاص الذين 
هــــم فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــيـــهـــا. إنـــه 
خطاب مجرد من معاني الإنسانية. 
ولا يعمل إلا على ترسيخ التوترات، 
أنــه كثيراً ما  المــؤكــد تاريخياً  ومــن 
الــــدوافــــع  الـــفـــظـــائـــع ذات  يـــصـــاحـــب 

العرقية».
وقال كاميرون هدسون، وهو 
زميل كبير في مركز أفريقيا التابع 
لــلــمــجــلــس الأطــــلــــســــي، والمــــســــؤول 
الــســابــق فـــي وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الــــخــــارجــــيــــة  ووزارة  المــــــركــــــزيــــــة 
الأميركية، إن التصعيد في الخطاب 
والدعاية عبر الإنترنت قد أججت 
نــيــران الــتــوتــرات الــعــرقــيــة، وجعل 
مــن الصعب على أي مــن الجانبين 
الـــلـــجـــوء إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
لتجنب المزيد من الصراع. وأضاف 
«إن كلا الجانبين يؤطر لما يحدث 
مــــن زاويــــــــة وجـــــوديـــــة، وهـــــو مــــا لا 
يــتــرك لأي مــن الــجــانــبــين أي مجال 
للتفاوض أو مناقشة آفاق السلام. 
ويقرأ معظم الناس بيان آبي أحمد 
كــإعــلان شــامــل لــلــحــرب». واتــهــمــت 
الحكومة الإثيوبية قــوات تيغراي 

بأنها وراء الأزمة الإنسانية.

مؤيدون لحكومة آبي يرفعون لافتة عليها صورة رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور تقول «كفي يدك عن إثيوبيا» (أ.ف.ب)

ألمانيا: تأكيد حكم بالسجن ضد متطرفة
خططت لتنفيذ هجوم بقنبلة سامة

دوسلدورف: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مــحــكــمــة ألمـــانـــيـــة حكماً 
بــالــســجــن ضــــد مـــواطـــنـــة اعــتــنــقــت 
الإسلام، وذلك عقب إدانتها بتهمة 
التخطيط لشن هجوم إرهابي في 
الــبــلاد بــاســتــخــدام مــــادة الــريــســين 
عــالــيــة الــســمــيــة. وكـــانـــت المــحــكــمــة 
الإقليمية فــي مدينة دوســلــدورف 
الألمانية قضت العام الماضي بسجن 
المتهمة المتحدرة من مدينة كولونيا 
لمدة ثمانية أعوام بتهمة التخطيط 
والإعداد مع زوجها لتنفيذ تفجير 

بمواد بيولوجية في ألمانيا.
 وأعــلــنــت المحكمة الإقليمية، 
المـــحـــكـــمـــة  (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، أن  أمــــــــس 
الــجــنــائــيــة الاتــحــاديــة رفــضــت الآن 
المــقــدم مــن المتهمة الألمانية  الطعن 
على الحكم. وكانت المحكمة قضت 
قــبــل بسجن زوج المتهمة لمــدة  مــن 
عــــشــــرة أعـــــــــــوام. وقــــــد تـــــم بــالــفــعــل 
رفـــض طــعــن مــقــدم مــن الــــزوج على 
الحكم العام الماضي، لتنتهي بذلك 

إجراءات التقاضي المتاحة أمامه.
 وبــحــســب بـــيـــانـــات المــحــكــمــة، 
المــتــهــمــة، وهـــي أم لسبعة  اعتنقت 
أطــــفــــال، الآيـــديـــولـــوجـــيـــة المــتــطــرفــة 

لتنظيم «داعش». ووفقاً للبيانات، 
كــــــان المـــتـــهـــم الـــتـــونـــســـي وزوجــــتــــه 
قــد أنــتــجــا مـــادة «الــريــســين» فائقة 
الـــســـمـــيـــة فـــــي مـــنـــزلـــهـــمـــا بــمــديــنــة 
كــولــونــيــا، وجــربــاهــا عــلــى حــيــوان 
الــــهــــامــــســــتــــر، وأحـــــــدثـــــــا انــــفــــجــــاراً 
تجريبياً. كما دبّر المتهمان ٢٥٠ كرة 
فــولاذيــة ومــعــدات لتصنيع جهاز 

تفجير عن بعد. 
وأفــــــاد مــحــضــر الاتـــهـــام الـــذي 
أعدته نيابة مكافحة الإرهاب أنهما 
قــررا في خريف ٢٠١٧، شن هجوم 
طابعه إرهابي في ألمانيا وتفجير 
عبوة ناسفة وسط حشد كبير من 
الــنــاس. وأرادا بــذلــك قتل وإصــابــة 

أكبر عدد ممكن من الأشخاص. 
وقــالــت مــجــلــة «ديــــر شبيغل» 
الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم 
إلــى مقتل ما  كــان يمكن أن يـــؤدي 
يــصــل إلـــى مــائــة شــخــص فــي وقــت 
واحد. وذكرت وسائل إعلام ألمانية 
أن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســــي آي أيـــــه) حـــذرت 
ألمانيا بعد اكتشاف عمليات شراء 
عبر الإنترنت لمواد كان يفترض أن 
يستخدمها المشتبه بــه، في صنع 
القنبلة.  ووفقاً لتقديرات الخبراء، 

فإن الكمية التي أعدّها الزوجان من 
بـــذور «الــريــســين» شــديــدة السمية 
كافية لتودي بحياة ١٣٥٠٠ شخص 
مـــن الــنــاحــيــة الــحــســابــيــة الــبــحــتــة، 
إلا أنها فعلياً يمكن أن تقتل ٢٠٠ 
شـــخـــص إذا صـــنـــعـــت عـــلـــى هــيــئــة 
قــنــبــلــة عـــنـــقـــوديـــة مــــــــزودة بـــكـــرات 
فـــــولاذيـــــة. وعــــبــــر مـــــراســـــلات عــلــى 
تــطــبــيــق «تـــلـــيـــغـــرام» الإلــكــتــرونــي، 
قـــام عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم «داعــــش» 
بــتــحــفــيــز الـــــزوجـــــين وإرشــــادهــــمــــا 
لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة فــي 
ألمانيا بعد أن فشل التونسي في 
المــغــادرة إلــى ســوريــا. وجــرى إلقاء 
الــقــبــض عــلــى الــزوجــين فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ بمدينة كولونيا 
غربي ألمانيا. وطالب الادعاء العام 
قبل أسبوع بالسجن تسعة أعوام 
بحق المرأة، وهي أم لسبعة أطفال. 
وأضــــاف الادعـــــاء أن المــــرأة تــشــارك 
«داعــــش» الإرهــابــي آيديولوجيته 

المتطرفة. 
الـــتـــي  وكـــــانـــــت الأم الألمــــانــــيــــة 
اعتنقت الإسلام خططت بالتعاون 
مــع زوجــهــا المــحــكــوم عليه بالفعل 
بـــالـــســـجـــن عــــشــــرة أعــــــــوام لــتــنــفــيــذ 

هجوم إرهابي داخل ألمانيا.

الشرطة البريطانية تحدد هوية
الرجل المشتبه بقتله ٥ أشخاص في بليموث

لندن: «الشرق الأوسط»

حددت الشرطة البريطانية هوية رجل يُشتبه 
بأنه قتل خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار، في 
مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، وقالت إنه 
يُدعى جاك دافيسون ويبلغ ٥١ سنة وانه قتل أمه 

ماكسين وبقية الضحايا.
وكــانــت الــشــرطــة قــد ذكـــرت فــي وقــت ســابــق أن 
خمسة أشخاص وشخصاً آخر يُشتبه أنه مسلح، 
تلوا في إطلاق نار «عنيف بشكل لا يوصف»، في 

ُ
ق

مدينة بليموث. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية 
«بـــي إيـــه مــيــديــا» عــن شــرطــة «ديــفــون وكـــورنـــوال» 
قولها إن ثــلاث نــســاء ورجــلــين والمشتبه بــه، لقوا 
حتفهم في منطقة «كيهام» بالمدينة، مساء أول من 

أمس.
وقــــال نــائــب مــحــلــي فـــي الـــبـــرلمـــان، يــدعــى لــوك 
بــولارد، إن واحداً من هؤلاء القتلى «طفل صغير» 
دون عشر ســنــوات. وأضــاف أن أشخاصاً يتلقون 
علاجاً في المستشفى، على الرغم من أن الشرطة لم 
تؤكد بعد الرقم النهائي لهؤلاء المصابين. وذكرت 
الشرطة أن جميع الأشخاص الستة يُعتقد أنهم لقوا 
حتفهم، متأثرين بإصاباتهم جراء إطلاق الأعيرة 
الــنــاريــة. وشـــددت على أن الــحــادث ليست لــه صلة 

بالإرهاب. والحادث هو أول إطلاق نار في بريطانيا 
منذ يونيو (حـــزيـــران) حــزيــران ٢٠١٠ عندما قتل 
سائق سيارة أجرة يدعى ديريك بيرد، ١٢ شخصاً 
وأصـــاب ١١ آخــريــن فــي مقاطعة «كــمــبــريــا» شمال 
غــربــي إنــجــلــتــرا. وذكـــر شــهــود عــيــان أنــهــم سمعوا 
دويّ إطــلاق نار مساء أول من أمــس، وقالت امرأة 
إنها شاهدت رجــلاً يطلق النار «بشكل عشوائي» 
الــنــاس فــي منطقة كيهام بالمدينة. وتابعت  على 
الــشــرطــة أنـــه تــم الإعــــلان عــن وقــــوع حــــادث خطير 
وتم تطويق المنطقة، مشيرة إلى أنه تم «احتواء» 
الوضع. وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي 
باتيل عبر «تويتر»: «الحادث في بليموث صادم 
ومـــواســـاتـــي لــلــضــحــايــا. لــقــد تــحــدثــت إلـــى رئــيــس 
الشرطة وعرضت دعمي الكامل، وأحثّ الجميع على 
الــهــدوء واتّــبــاع نصيحة الشرطة والسماح  الــتــزام 

لخدمات الطوارئ بالقيام بعملهم». 
وقال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا 
عيارات نارية قبل وصول الشرطة. وذكرت شارون، 
وهي شاهدة وافقت على كشف اسمها الأول فقط 
لشبكة «بــي بــي ســـي»، أنــهــا سمعت صــراخــاً تلته 
عــيــارات نــاريــة. وأضــافــت أن الــرجــل «المسلح حطم 
بــاب منزل وبــدأ بــإطــلاق الــنــار... غــادر المــنــزل بعد 
ذلك وواصل إطلاق النار على الناس في الشارع».

انتخابات مبكرة في كندا... وترودو يطمح لولاية ثالثة 
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

يستعد رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو، الذي يطمح لولاية ثالثة والموجود 
لـــخـــوض  الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٥،  فـــــي 
انتخابات مبكرة في ٢٠ سبتمبر (أيلول)، 
أي قبل عامين من الموعد المقرر أصلاً. بعد 
عــودتــه إلـــى الــســلــطــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩ لولاية ثانية، قاد ترودو الذي 
يتزعم الحزب الليبرالي، حكومة أقلية، ما 
جعل مهمته في تمرير الإصلاحات عملية 
شــاقــة. وفــي كــنــدا، يــتــراوح متوسط العمر 
المتوقع لحكومات الأقليات من ١٨ إلى ٢٤ 

شهراً.
تـــرودو غــداً (الأحــــد)، بزيارة  وسيقوم 
مكتب الحاكمة العامة ماري سيمون، ليطلب 
منها حلّ مجلس العموم ومجلس النواب، 
وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها 
ل هذا 

ّ
«سي بي سي» و«سي تي في». ويمث

البداية الرسمية لحملة انتخابية  الإجــراء 

علن عنها قبل أسابيع عدّة. وحسب وسائل 
ُ
أ

الإعــلام المحلية، من المتوقع أن تستمر ٣٦ 
يــومــاً، وبــالــتــالــي سيتوجه الــكــنــديــون إلــى 

صناديق الاقتراع في ٢٠ سبتمبر.
الــرأي  وحتى الآن، تبدو استطلاعات 
مواتية إلى حدّ ما لليبراليين الذين نالوا 
الـــتـــصـــويـــت مـــقـــابـــل ٢٨٪  نـــيـــات  ٣٧٪ مــــن 
الديمقراطيين  لــحــزب  للمحافظين و٢٠٪ 
ــشــر (الــخــمــيــس). 

ُ
الــجــدد، وفـــق اســتــطــلاع ن

وتــــقــــول أســــتــــاذة الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الكلية العسكرية الملكية في كندا ستيفاني 
شـــويـــنـــار، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن الانــــتــــخــــابــــات ســـتُـــظـــهـــر «مــــــا إذا كـــان 
الــلــيــبــرالــيــون ســيــحــافــظــون عــلــى وضــعــيــة 
الأقـــلـــيـــة أو ســيــســتــلــمــون مــــجــــدداً مــقــالــيــد 
السلطة في أوتاوا دون شروط مع حكومة 
أغلبية». ومن أجل ترؤس حكومة أغلبية، 
ل بـ١٥٥ نائباً 

َّ
يتعينّ على حزب ترودو، الممث

منتخباً، أن يحصل على ١٧٠ من إجمالي 
مقاعد مجلس العموم البالغة ٣٣٨، ونددت 

بــقــرار تقديم موعد  أحـــزاب المعارضة كافة 
ع في خضم تفشي وباء 

ّ
الانتخابات المتوق

«كوفيد - ١٩».
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، شـــجـــب زعــــيــــم حـــزب 
المحافظين إيرين أوتـــول، مــنــاورات تــرودو 
الذي «يخطط لإجراء انتخابات في خضمّ 
جـــائـــحـــة، كــــونــــه يــــركــــز عـــلـــى الـــســـيـــاســـة». 
وأضاف: «حان الوقت لأن يكون لدينا رئيس 
وزراء يــخــطــط لانــتــعــاش اقــتــصــادي يــركــز 
الــكــنــديــين». وأبـــدى جاغميت سينغ،  على 
زعيم حــزب الديمقراطيين الجدد (يسار)، 
وخصم ترودو، أسفه لإجراء انتخابات هذا 
الصيف. وصرّح (الخميس): «بينما يريد 
جاستن تـــرودو التصرف كــأن (الــوبــاء) قد 
انتهى، لم ينتهِ الأمر، وما زال الناس قلقين». 
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
«ماكجيل» دانيال بيلان، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن تنظيم الانــتــخــابــات وســط 
أزمة صحية «قد يأتي بنتائج عكسية على 
الرابعة  الليبراليين إذا مــا وصلت المــوجــة 

الــشــهــيــرة مـــن (كــوفــيــد – ١٩)». ويــوضــح: 
«أعتقد أن ثمة خطراً مرتبطاً بــذلــك، لكنه 
خطر محسوب»، مذكّراً بإجراء مقاطعات 
لانتخابات خلال تفشي الوباء وأن رؤساء 
الــــوزراء بــقــوا فــي السلطة. وذكـــرت رئيسة 
إدارة الصحة العامة الكندية تيريزا تــام، 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي (الـــخـــمـــيـــس) أن 
التدابير الصحية ستكون ضرورية خلال 
الحملة الانتخابية. وقالت: «أشجع كل من 
يريدون المشاركة في تجمعات على حماية 
أنفسهم إلى أقصى حدّ، بما في ذلك تلقي 
بــــ١٥٥  الــلــيــبــرالــيــون  الــلــقــاحــات». ويحتفظ 
مقعداً مقابل ١١٩ للمحافظين. ولـــدى كل 
مـــن كــتــلــة نــــواب كــيــبــيــك والـــحـــزب الــوطــنــي 
الديمقراطي ٣٢ و٢٤ مقعداً تباعاً، مقابل 
مقعدين لحزب الخضر، ويشغل مستقلون 
 إلـــى مــقــعــد شــاغــر. 

ً
خــمــســة مــقــاعــد إضـــافـــة

وأظهر استطلاع للرأي أن ٣٨٪ من الكنديين 
يؤيدون إجراء انتخابات، بينما يعارضها 

.٪١٧

إردوغان يلجأ للتبرعات لضحايا الحرائق والفيضانات واستطلاع يؤكد تراجع تأييده

مقتل ٢٧ شخصاً بسيول في ٣ ولايات تركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان مــنــاطــق الــســيــول 
في ولايات كاستامونو وسينوب 
وبارتين في منطقة البحر الأسود 
شمال البلاد التي تضربها سيول 
وفيضانات عاتية، مناطق منكوبة 
وســط زيـــادة فــي عــدد الضحايا، 
وتـــعـــهـــد إعــــــــادة إعــــمــــار المـــنـــاطـــق 
التي دمرتها السيول وتعويض 
ضحاياها. وأعلنت إدارة الكوارث 
والـــطـــوارئ الــتــركــيــة، ارتــفــاع عدد 
ضــحــايــا الـــســـيـــول شـــمـــال الــبــلاد 
إلـــى ٢٧ شــخــصــاً، مــشــيــرة إلـــى أن 
السيول أودت بحياة ٢٥ شخصاً 
في ولاية كاستامونو واثنين في 
ولايـــة ســيــنــوب، فــي حــين البحث 
مــســتــمــر عـــن مــفــقــود فـــي بــارتــين. 
بــيــان أمــس  فـــي  وذكـــــرت الإدارة، 
(الــجــمــعــة)، أن جميع المؤسسات 
المعنية تــواصــل عمليات الإجــلاء 

والــبــحــث والإنـــقـــاذ والاســتــجــابــة 
بدعم من الأفراد والمركبات، لافتة 
إلى إجلاء ٣٢٣ شخصاً في بارتين 
فـــي كــاســتــامــونــو،  و٩٢٥ أخـــريـــن 
و٤٧٢ في سينوب. وأعلن إردوغان 
أثــنــاء تفقده مناطق السيول في 
كاستامونو، غرب البحر الأسود، 
أمـــــس، المــنــاطــق المـــتـــضـــررة جـــراء 
السيول والفيضانات في الولاية 
وكــذلــك ولايــتــا ســيــنــوب وبــارتــين 
مــنــاطــق مــنــكــوبــة. وأضــــاف خــلال 
خــــطــــاب ألـــــقـــــاه عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
تــلــك  كـــاســـتـــامـــونـــو، أن  بـــمـــديـــنـــة 
الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي حــلّــت 
عــلــى تــركــيــا لــيــســت قـــاصـــرة على 
تركيا فقط، بل حدثت في أجــزاء 
كثيرة في العالم، منها الولايات 
المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا، والــــعــــديــــد مــن 
الـــدول الأوروبـــيـــة، مشيراً إلــى أن 
تركيا شهدت حرائق غابات غير 

مسبوقة الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 

طــائــرة  فـــــرداً و١٩  آلاف و٧٦٠   ٤
هليكوبتر وطائرة من دون طيار 
و٦٦ ســــيــــارة إســــعــــاف لمـــواجـــهـــة 
كارثة السيول والفيضانات، وتم 
إنقاذ ٩٥ في المائة من المتضررين 
الــهــلاك.  قــبــل أن يــكــون مصيرهم 
وقال، إنه تم تأجيل الضرائب على 
المــنــاطــق المنكوبة،  المــواطــنــين فــي 
علاوة على إرسال الحكومة جميع 
احتياجات المتضررين، مضيفاً «لا 
يمكننا إعادة أبناء شعبنا الذين 
فقدوا أرواحهم، لكن دولتنا لديها 
القوة والتصميم على تعويض أي 
خسارة غير ذلك. لا تقلقوا بشأن 
ذلـــــــك». فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، نــشــرت 
الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة فــــي تــركــيــا، 
أمس، مرسوماً بتوقيع إردوغــان 
أعلن فيه فتح حملة تبرعات عبر 
الـــبـــنـــوك لإعــــــادة إعـــمـــار المــنــاطــق 
الـــتـــي دمـــرتـــهـــا حــــرائــــق الـــغـــابـــات 
في جنوب وجنوبي غــرب البلاد 
عــلــى مـــدى الأســبــوعــين الماضيين 

والسيول والفيضانات المستمرة 
في شمال البلاد، في خطوة أثارت 
غضب قطاع عريض من الشارع 
الــتــركــي. وهــاجــم مــواطــنــون قــرار 
إردوغــــان جمع التبرعات فــي كل 
أزمة تمر بها البلاد على غرار ما 
فعل العام الماضي لمواجهة وباء 
«كـــــورونـــــا»، مــتــســائــلــين عـــن دور 
الـــدولـــة تــجــاه المـــواطـــنـــين فـــي ظل 
حالة البذخ التي تظهر في أنفاق 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
وتـــقـــديـــم تـــبـــرعـــات لـــــــدول أخــــرى 
آخرها ٣٠ مليون دولار للصومال 
الأسبوع الماضي في الوقت الذي 
الــدولــة مواجهة  لا تستطيع فيه 
حرائق الغابات والسيول وتطلب 
من المواطنين دعمها والتبرع لها 

في كل مرة.
ورصــــد أحــــدث اســتــطــلاعــات 
الــرأي في تركيا تراجعاً حاداً في 
تأييد «تحالف الشعب» المؤلف من 
الــعــدالــة والتنمية برئاسة  حــزب 

إردوغــــــــــــــان والـــــحـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــة 
برئاسة دوليت بهشلي، وصعود 
«تحالف الأمة» المعارض، المؤلف 
مـــن حـــزبـــي الــشــعــب الــجــمــهــوري 
بــرئــاســة كــمــال كليتشدار أوغــلــو 
و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار. 
وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته 
شــركــة «أكـــصـــوي» لاســتــطــلاعــات 
الرأي والأبحاث الميدانية، ونشرت 
أمـــــــس، أن ســـــوء إدارة  نـــتـــائـــجـــه 
حــكــومــة إردوغــــــان لأزمــــة حــرائــق 
الغابات في البلاد ولجوءها إلى 
طــلــب المـــســـاعـــدة مـــن الـــعـــديـــد من 
الـــدول أثــر على شعبية إردوغـــان 
وحــزبــه. وأظــهــر الاســتــطــلاع، أنه 
حـــــال الـــتـــوجـــه إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الآن فسيحصل «تحالف الشعب» 
بقيادة إردوغان على ٣٨ في المائة 
مــــن أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، بــيــنــمــا 
سيحصل «تحالف الأمة» بقيادة 
كليتشدار أوغلو على ٤٢ في المائة 

من الأصوات.

الفيضانات تودي بحياة ٢١ شخصاً في الصين... ورحيل الآلاف عن منازلهم 
بكين: «الشرق الأوسط»

أودت الفيضانات فــي إقليم 
هوبي بوسط الصين، وعاصمته 
مدينة ووهان، بحياة ٢١ شخصاً، 
على الأقل، كما أجبرت الآلاف على 

مغادرة منازلهم. وذكر التلفزيون 
المركزي الصيني المملوك للدولة 
أن الأجزاء الشمالية والشرقية من 
الإقليم تعرضت لأمــطــار غــزيــرة، 
ووصــــل مــســتــواهــا إلـــى أكــثــر من 
٥٠٠ ملليمتر في بلدة ليولين بعد 

سقوطها على مدار ١٢ ساعة أمس 
الخميس، وفقاً لوكالة بلومبرغ 
للأنباء. وجــاءت جميع الوفيات 
الـــتـــي جــــرى الإبــــــلاغ عــنــهــا حتى 
يــــزال هناك  لــيــولــين، ولا  الآن مــن 
أربعة آخرون في عداد المفقودين. 

وأفــادت وزارة إدارة الطوارئ في 
وقــت متأخر الخميس بــأن عمال 
الإنـــقـــاذ هــرعــوا إلـــى المــوقــع فيما 
تــحــاول الــســلــطــات الـــوصـــول إلــى 
المــحــاصــريــن بسبب الفيضانات 
وإعــــــــــــــــــادة خـــــــطـــــــوط الـــــكـــــهـــــربـــــاء 

والاتــصــالات التي تضررت جراء 
العواصف. وذكرت هيئة الأرصاد 
الجوية الصينية أنه من المتوقع 
هـــطـــول مـــزيـــد مــــن الأمــــطــــار عــلــى 
الإقــــلــــيــــم الـــــيـــــوم لـــتـــشـــهـــد بــعــض 

المناطق أمطاراً غزيرة.

أخبار



عرضت حتى صورته داخل قاعة 
أمـــام قــضــاة ســويــديــين،  المحكمة 
وعـــرّف عنه الادعـــاء الـــذي عرض 
صورته بأنه كان خلال عام ١٩٨٨ 
أحــد الــقــضــاة الأربــعــة فــي «لجنة 
المــــــوت». وكـــانـــت هــــذه «الــلــجــنــة» 
- حـــســـب تـــعـــريـــف الادعـــــــــاء - قــد 
أصــــدرت آنــــذاك «أوامـــــر تعسفية 
بقتل مئات السجناء السياسيين 
من دون محاكمات وخلال بضع 
دقــــــائــــــق». ووفــــــــق كــــــلام المـــدعـــي 
الـــعـــام، فـــإن المــتــهــم حــمــيــد نـــوري 
- الــــذي عــمــل آنـــــذاك مــســاعــد آمــر 
سجن غوهرداشت، في ضواحي 
طهران - كان يصطحب السجناء 
إلى «لجنة الموت» ثم يقودهم إلى 

المشانق.
وعلى الرغم من أن رئيسي 
ليس هو من يخضع للمحاكمة، 
فـــإن تــوريــط الادعـــــاء الــســويــدي 
الــقــتــل الجماعية  إيــــاه بــجــرائــم 
تــلــك قـــد يـــكـــون لـــه تــأثــيــر كبير 
على رئــاســتــه. ولــكــن حــول هذه 
الــنــقــطــة يــلــفــت عــلــي واعـــــظ إلــى 
أن رئيسي «يتمتع بالحصانة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة؛ كــــونــــه رئــيــس 
دولـــــــــــــة»، وهـــــــــذا مــــــا قــــــد يــمــنــع 
مــحــاســبــتــه فـــي مــحــاكــم غــربــيــة 
الــولايــة القضائية  تعتمد مبدأ 
الــــعــــالمــــيــــة، الـــــتـــــي تـــســـمـــح لــهــا 
بــمــقــاضــاة أي شــخــص مــتــورّط 
بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت 
فـــي أي مــكــان بــالــعــالــم. غــيــر أن 
فائز يعتقد بأن هذه الحصانة 
لــن تــوقــف عنه تــأثــيــرات أخــرى. 

فـــي  دوره  أن  إلــــــــــى  ويـــــشـــــيـــــر 
ذت 

ّ
الإعدامات الجماعية التي نف

أنـــهـــا أدت  عـــــام ١٩٨٨ (يــعــتــقــد 
قـــرابـــة ٥ آلاف سجين  قــتــل  إلــــى 
سياسي) «ستزيد بشكل كبير 
بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــات الــغــربــيــة 
الــتــكــلــفــة الــســيــاســيــة لــلانــخــراط 

الدبلوماسي مع حكومته».
مـــن جــهــتــهــا، تــصــف ســنــام 
وكيل، الباحثة في معهد تشاتام 
هــاوس بالعاصمة البريطانية 
«الشرق  لـ لندن، في تصريحات 
الأوسط»، محاكمة السويد وما 
قد يخرج منها عن دور رئيسي 
بأنها «شديدة الإحراج بالنسبة 
إلــــــيــــــه». وتــــضــــيــــف «ســتــكــشــف 
الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي بـــطـــريـــقـــة 
خطرة للغاية، وهــذا ما سيحد 
مــن قــدرتــه على التعامل بشكل 
مــبــاشــر مــع الــــدول الأوروبـــيـــة». 
وتستطرد قائلة إنها «لا تتوقع» 
من رئيسي السفر إلى أوروبا أو 
أماكن معينة من العالم؛ تفادياً 
لأي إحراج أو حتى تفادياً لخطر 
القبض عليه. والجدير بالذكر، 
أن الشرطة السويدية كانت قد 
ألقت القبض على نوري عندما 
جـــــاء إلـــــى الـــســـويـــد عـــبـــر مــطــار 
ستوكهولم - أرلاندا الدولي في 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٩، 
من دون أن يكون على علم بأن 
ثمة قضية مرفوعة ضده، وبأنه 
مطلوب في السويد. ولــذا؛ فور 
خـــــروجـــــه مـــــن الــــطــــائــــرة أوقـــــف 
وأدخل السجن، حيث يقبع منذ 

ذلك الحين.

ولكن التفاوض مستمر!
مـــــع هــــــــذا، فـــــــإن أوروبـــــــــــا مــا 
زالـــــــت حـــريـــصـــة عـــلـــى اســتــقــبــال 
الوفد الإيراني المفاوض الذي لم 
يــحــدّده رئيسي بعد، لاستكمال 
المفاوضات النووية مع واشنطن 
فـــي فــيــيــنــا بـــهـــدف إعــــــادة الــعــمــل 
بالاتفاق النووي كاملاً. ومعلوم، 
أن إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد ترمب كانت قــد أخرجت 
الولايات المتحدة من الاتفاق عام 

.٢٠١٨
وعلى ما يبدو، فإن الرئيس 
الإيــرانــي أبلغ الاتــحــاد الأوروبــي 
بأنه سيرسل الوفد في سبتمبر 
المــقــبــل بــعــد تسميته لاستئناف 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة مــع 
واشـــــنـــــطـــــن. لــــكــــن عـــــــــودة الــــوفــــد 
الإيــــرانــــي المــــفــــاوض إلــــى فــيــيــنــا، 
وهــــو ســيــكــون وفـــــداً جـــديـــداً من 
بــالــضــرورة  دون شــــك، لا تــعــنــي 
إكمال التفاوض بهدف التوصل 
لاتــــفــــاق. وهـــنـــا يـــقـــول فـــائـــز «مــع 
إلــى السلطة،  وصــول المتشددين 
فــــإن مـــنـــاورة شــفــيــر الـــهـــاويـــة قد 
تحصد تأييداً في طهران كطريقة 
لسحب المــزيــد مــن الــتــنــازلات من 
واشنطن». ويتابع «غير أن هذا 
التقدير خاطئ للغاية»، ويمكن 
أن يــؤدي إلــى إعـــادة فــرض كامل 
العقوبات على إيــران. ويستبعد 
الــبــاحــث الأمــيــركــي - الإيــرانــي أن 
يؤدي التشدد الإيراني إلى ليونة 

أمــيــركــيــة أكـــبـــر فـــي المـــفـــاوضـــات، 
أمــيــركــيــة  لـــيـــونـــة  ويــــقــــول إن أي 
«سيُنظر إليها فــي طــهــران على 
أنــهــا دلــيــل بــأن مقاربتهم الأكثر 
الـــولايـــات المتحدة  تــشــدداً تجبر 
للتراجع، وتشجع بالتالي على 

المزيد من التعنت الإيراني».
مـــع هـــــذا، أظـــهـــرت الـــولايـــات 
لــيــونــة غير  المـــتـــحـــدة حــتــى الآن 
قليلة في محاولاتها إقناع إيران 
بــالــعــودة لالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة. 
ويـــرى بــن طالبلو أن «واشنطن 
حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــنـــازلات 
لإيــــــــران... وهـــــذا كــــان ظـــاهـــراً في 
الأشـــهـــر المــاضــيــة مـــن خـــلال رفــع 
الـــحـــوثـــيـــين عــــن لائـــحـــة الإرهــــــاب 
مــــــــثــــــــلاً»، وتـــــــطـــــــرق أيــــــضــــــاً إلـــــى 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا أو لم 
تــفــادي  تتخذها واشــنــطــن، مــثــل 
الــــرد عــلــى اســتــفــزاز واســتــهــداف 
قـــــواتـــــهـــــا فــــــي الـــــــعـــــــراق مــــــن قــبــل 
ميليشيات عراقية مدعومة من 
إيـــــران، والامــتــنــاع عــن الـــرد على 
اعتداء إيران على سفن في البحر 

الأحمر.
وبالتالي، يعتبر بن طالبلو 
أن الــســؤال المــطــروح الآن هو إلى 
أي مــدى ســتــواصــل إدارة بايدن 
إيــران الفرصة تلو الفرصة  منح 
والتغاضي عن التصعيد؟ وحول 
هذا الأمر يقول «الخطيئة الأولى 
بـــايـــدن  (الــــرئــــيــــس جــــــو)  لإدارة 
أنها قبلت بأن تأتي المفاوضات 
للعودة للاتفاق النووي في المقام 
الأول، وكل شيء آخر يحل ثانياً». 

ويتابع، أن «هذا المبدأ يجعل من 
الــصــعــب عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية أن تتراجع عــن سياسة 
اليد إلى إيران لأنها بنت خطابها 
حــول إيـــران حــول انــعــدام جــدوى 
سياسة الضغوط القصوى التي 

اعتمدتها إدارة ترمب».

اجتماع فيينا المقبل
قـــد يـــكـــون الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لمــجــلــس المــحــافــظــين فـــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، الاختبار 
«مــدى طــول صــبــر» إدارة  الأول لـــ
بــــايــــدن مــــع إيـــــــــران. فـــالاجـــتـــمـــاع 
الـــــــــــــــــدوري الــــــــــــذي ســــيــــعــــقــــد فـــي 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل فــي 
الــوكــالــة بفيينا، سيناقش  مــقــر 
الالــــتــــزامــــات الإيـــرانـــيـــة الــنــوويــة 
وخـــــروق طـــهـــران المـــتـــزايـــدة لــهــا، 
الــيــورانــيــوم لدرجة  وتخصيبها 
تصل إلى ٦٠ في المائة، علماً بأن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي لا يــســمــح لها 
بالتخصيب بمستوى أعلى من 
٣٫٧٥ في المائة. ويزيد من كل ذلك، 
لــم يــعــد لهم  الــوكــالــة  أن مفتشي 
وصول كبير إلى المواقع النووية 
منذ فبراير (شباط) الماضي، كما 
لم تسلّم إيران أشرطة الفيديو من 
المــراقــبــة التي نصبتها  كــامــيــرات 
الوكالة في المواقع النووية أيضا 

منذ ذلك الحين.
قبل أكثر من شهر، قال أمين 
عــــام الـــوكـــالـــة رافـــائـــيـــل غــروســي 
بــأنــه مــا عـــاد بــإمــكــان الــوكــالــة أن 
تعرف بالضبط ما الذي يحصل 
في برنامج إيران النووي، وأنها 
تــعــمــل عــلــى الــتــقــديــرات فــقــط من 
خلال الوصول المحدود المسموح 
لها الآن. وفــي الاجــتــمــاع الأخير 
لمــجــلــس المـــحـــافـــظـــين فــــي يــونــيــو 
المــاضــي، تــفــادى المجلس إصــدار 
الـــجـــولـــة  أي إدانـــــــــة لإيـــــــــران لأن 
السادسة كانت منعقدة آنذاك في 

فيينا.
بناءً عليه؛ يصف بن طالبلو 
اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس المـــقـــبـــل بــأنــه 
«ســيــكــون حــاســمــاً؛ لأن الجميع 
كــــــان يـــظـــن أن تـــخـــصـــيـــب إيــــــران 
اليورانيوم بمستوى ٢٠ في المائة 
كان هو الحد الأقصى، ولكن إيران 
الآن وصلت لتخصيب اليورانيوم 
بمستوى ٦٠ في المائة ولم يصدر 
فــــعــــل». وعـــنـــدمـــا أعــلــنــت  أي رد 
حكومة روحاني رفع التخصيب 
لهذا المستوى المرتفع في يونيو 
الــدول الأوروبية  الماضي، اكتفت 
بــــــإصــــــدار بـــــيـــــان يــــدعــــوهــــا فــيــه 
للتراجع رغم إشارتها المهمة بأنه 
«ليس هناك سبب سلمي وجيه» 
يــــدعــــو لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بــهــذا المــســتــوى. وهــنــا يعتقد بن 
طالبلو، أن على الدول الأوروبية 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة اعـــتـــمـــاد 
«سياسة الضغط المشتركة» لحث 
إيران على التراجع عن تصعيدها 

النووي.
هـــــذه الـــضـــغـــوط الابـــتـــزازيـــة 
المتزايدة من قِبل إيران على الدول 
الــغــربــيــة، قـــد تــــؤدي إلـــى اقــتــنــاع 
الــطــرفــين الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــي 
بــــــــضــــــــرورة الــــــــعــــــــودة لـــســـيـــاســـة 
الــضــغــوط الــقــصــوى عــلــى إيـــران. 
وحسب الباحث علي واعظ «في 
حـــــال لــــم يـــعـــد الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق 
النووي في نهاية العام الحالي، 
فإنه سيصبح عديم الفائدة على 
الأرجــــــــــــح... ويــــــــؤدي إلـــــى عــــودة 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة والأوروبـــيـــة 
على إيــران؛ لأن خبراء أميركيين 
يـــقـــدرون أن نــقــطــة الـــلاعـــودة عن 
الـــتـــقـــدم فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني باتت على بعد أسابيع 

أو أشهر قليلة».
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حصاد الأسبوع

مع أن رئيسي ليس هو 
من يخضع للمحاكمة... 

فتوريط الادعاء 
السويدي إياه بجرائم 

القتل الجماعية
 قد يكون له تأثير

 على رئاسته

رغم أجواء المحاكمة الجارية في السويد

إشارات طهران توحي بأن رئيسي مرتاح للتصعيد مع الغرب

علن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية 
ُ
عندما أ

يــوم ١٩ يونيو (حــزيــران) الماضي، كــان دبلوماسيون أوروبــيــون في 
النمساوية فيينا يتهامسون ســراً حــول تأثير فــوزه على  العاصمة 
مستقبل العلاقات مع الغرب. إذ إن الرجل موضوع على لائحة العقوبات 
الأميركية لــدوره في إعــدامــات عــام ١٩٨٨ في إيــران. ومــع أن الاتحاد 
الدبلوماسيين هؤلاء كانوا  الأوروبــي لم يصنفه بالشكل نفسه، فإن 
الأقــل من  ، على 

ً
أو مقبولا  

ً
لــن يكون سهلا التعامل معه  أن  يعرفون 

الناحية الأخلاقية. غير أنهم، سرعان ما أدركوا بعد ذلك، بأنه سيكون 
عليهم التعامل معه ومع حكومته، على الرغم من إصرارهم آنذاك على 
الإحجام عن تهنئته بشكل مباشر له؛ نظراً لرفضهم الاعتراف بشرعية 

الانتخابات التي أوصلته إلى السلطة.
الــذي كانت  الــوفــد  النووية مــع  المباحثات  أخـــرى، كانت  مــن ناحية 
أرسلته حكومة حسن روحاني إلى فيينا، قد انتهت بعد يوم على إعلان 
فوز رئيسي، أو قل دخلت في غيبوبة ما زالــت مستمرة حتى اليوم 
بانتظار اتخاذ رئيسي قراراً باستئنافها. ومع استمرار هذه الغيبوبة، 
لبرنامج  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إيــران غياب مراقبة  واستغلال 
النووي للتقدم به، بدت الدول الغربية وكأنها قرّرت التغاضي عن تاريخ 
، بعث الاتحاد الأوروبي، 

ً
رئيسي الدموي، وبالتالي، مدّ يدها له. وفعلا

الوسيط في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، بأنريكي مورا 
الذي يقود المفاوضات النووية، إلى طهران للمشاركة بحفل تنصيب 

المباحثات. ومع  الجديد؛ عله يعود بوعود ثابتة لاستئناف  الرئيس 
(أيــلــول)  مــا يبدو باستئنافها فــي سبتمبر  أن مــورا عــاد بوعد على 
التي خرجت مــن حفل تنصيب روحــانــي قالت  الــصــورة  فــإن  المقبل، 
الخارجية  الــشــؤون  الكثير. فالمبعوث الأوروبــــي، وهــو نائب مفوض 
في الاتحاد، كان يجلس في الصف الثاني وعلى الطرف. وأمامه، في 
الله»،  القاعة، جلس ممثلا حركة «حــمــاس» و«حـــزب  وســط ومقدمة 
الله»  المــوضــوعــان على لائحة الإرهـــاب الأوروبــيــة («حـــزب  التنظيمان 
بذراعه العسكرية فقط). ولذا؛ تساءل عدد من المعلقين على الصورة، 
وما إذا كانت العلاقة بين الغرب وإيران في ظل حكم رئيسي ستكون 

شبيهة بتلك الصورة.

,,

,,
استوكهولم: راغدة بهنام

قـــد لا يـــكـــون مـــن المــبــكــر جــداً 
الــحــكــم عــلــى مـــا إذا كــانــت الـــدول 
الغربية ستسمح لإيران بالتحكم 
بشكل العلاقة أو وديناميكيتها 
بــيــنــهــمــا. فــحــقــيــقــة الأمـــــر، أنــــه لم 
يـــمـــض عـــلـــى تــنــصــيــب إبـــراهـــيـــم 
رئـــيـــســـي رئـــيـــســـاً جــــديــــداً لإيـــــران 
بعد إلا أيام قليلة، ولكن، مع ذلك 
التي  الحكومية  تشير تشكيلته 
قدمها إلى البرلمان هذا الأسبوع 
للموافقة عليها، وبــوضــوح تام 
إلــى الاتــجــاه المتشدد الـــذي يبدو 

أن إدارة رئيسي ستسير فيه.
حــــــقــــــاً، مـــــــن الـــــــــواضـــــــــح بـــــأن 
التشكيلة التي اختارها رئيسي 
لـــفـــريـــق عــمــلــه تــحــمــل شــيــئــاً مــن 
الــتــحــدي لــلــغــرب. ذلـــك أن نصف 
الـــوجـــوه فــي التشكيلة المقترحة 
لــهــم أن خـــدمـــوا في  وزراء ســبــق 
حــكــومــة مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
المتشددة. ومعلوم أن بين الوزراء 
المــــقــــتــــرحــــة أســــــمــــــاؤهــــــم، أحـــمـــد 
وحــــيــــدي الـــــــذي رشــــحــــه رئــيــســي 
الــداخــلــيــة  لــتــولــي مــنــصــب وزارة 
مــــــع أنــــــــه مــــطــــلــــوب عــــلــــى لائـــحـــة 
«الإنــتــربــول» الــحــمــراء لـــدوره في 
تفجيرات بوينس آيرس عاصمة 
الأرجنتين عام ١٩٩٤، ثم إنه كان 
«فيلق القدس» في  رئيساً سابقاً لـ
«الــحــرس الــثــوري». كذلك، اختار 
رئيسي لمنصب وزيــر الخارجية 
متشدداً آخر هو حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان، الــدبــلــومــاســي المــحــافــظ 
المـــدعـــوم مــن «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
والـــــذي يــتــكــلــم الــعــربــيــة بــطــلاقــة، 
وهـــو مـــعـــروف بــعــلاقــتــه الــوثــيــقــة 
مــن «حــزب الــلــه» اللبناني. وكــان 
أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان قـــد خــــدم في 
وزارة الخارجية إبان فترة أحمد 
جواد ظريف... غير أنه ابتعد عن 
الوزارة في العامين الأخيرين إثر 

خلافات مع فريق ظريف.

لا نية للتفاهم
بهنام بــن طالبلو، الباحث 
فــــــــي «مــــــؤســــــســــــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
الــديــمــقــراطــيــات» فـــي الــعــاصــمــة 
الأميركية واشنطن، يصف أمير 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط» بــأنــه «أكــثــر  لـــ
تشدداً بكثير» من وزير الخارجية 
السابق طريف. ويرى بن طالبلو 
أن اختياره يشير إلى أن رئيسي 
إلــى إرضــاء  «لا يشعر بالحاجة 
الــــغــــرب كـــمـــا كــــــان يـــفـــعـــل ســلــفــه 
(الرئيس السابق حسن روحاني) 
عــبــر اخــتــيــاره وزيــــراً للخارجية 
اللغة الإنجليزية  (ظريف) يتقن 
ويستطيع التفاهم مع الغرب». 
ويعتقد ويرى الباحث الأميركي 
- الإيراني الأصل، أن اختيار أمير 
عبد اللهيان يثبّت الاعتقاد بأن 
إدارة رئيسي «مرتاحة مع فكرة 
التصعيد» مع الغرب بدرجة أكبر 

بكثير من إدارة روحاني.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، مــــع أن 
الرئيس في إيــران ليس السلطة 
الأقوى في هرم السلطة، ولا يعود 
لـــه الـــقـــرار الأخـــيـــر فـــي الــقــضــايــا 
الكبرى، فهو ما زال يحمل تأثيراً 
معيناً. وهنا يقول علي واعــظ، 
الباحث فــي «مجموعة الأزمـــات 
الدولية» - وهو مقرّب من الدكتور 
روبرت مالي، المبعوث الأميركي 
إلى إيران، الذي يقود المفاوضات 

النووية في فيينا - شارحاً «... 
رغــم ذلــك، فــإن الرئيس ووزراءه 
فـــي إدارة  يــلــعــبــون دوراً كــبــيــراً 
إيـــران على  المــفــاوضــات وتمثيل 
الساحة الدولية». ويضيف فايز 
خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» 
بأن وصول «رئيسي المتشدد إلى 
الحكم يدعو للقلق» فيما يتعلق 
بــــاتــــجــــاه الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة لإيـــران. ويـــرى فائز 
«أن مـــاضـــي رئـــيـــســـي وخــطــابــه 
إبان الحملة الانتخابية وبعدها، 
ومن ثم تسلم المتشددين مقاليد 
الـــســـلـــطـــة فــــي إيـــــــــران، قــــد تــكــون 
إلـــى مــقــاربــة أكثر  كلها إشــــارات 
آيــديــولــوجــيــة وأقــــل بــراغــمــاتــيــة 

خاصة تجاه الغرب».

ماضي رئيسي
وبالفعل، لا يظهر أن ماضي 
إبــراهــيــم رئــيــســي لــيــس فـــي وارد 
مــفــارقــتــه. فــهــذا المــاضــي يــطــارده 
المــــحــــاكــــم الأوروبـــــــيـــــــة،  فـــــي  الآن 
افتتحت محكمة سويدية  حيث 
فــي استوكهولم مطلع الأســبــوع 
مــحــاكــمــة ضــــد مــــســــؤول إيـــرانـــي 
يــدعــى حميد نـــوري، كــان قاضياً 
عـــنـــدمـــا ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٩. 
الــيــوم بتهم ارتكاب  وهــو يحاكم 
جرائم ضد الإنسانية، والــتــورّط 
بعمليات قتل جماعي، وتعذيب 
إيــــــــران عـــــام ١٩٨٨.  فــــي  ســـجـــنـــاء 
وتــــرتــــبــــط هــــــذه الـــقـــضـــيـــة بــشــكــل 
مــبــاشــر بــإبــراهــيــم رئــيــســي الـــذي 

«لـــن نعطي أفــغــانــســتــان فــلــسًــا واحـــــدًا بــعــد الآن 
إذا سيطرت طالبان بالكامل على السلطة وطبقت 
أقــامــت دولـــة خــلافــة... أفغانستان لا  الشريعة وإذا 
يمكن أن تستمر من دون مساعدات دولية... انسحاب 
القوات الدولية كان بمبادرة من الولايات المتحدة... أي 
أن جميع قوات حلف شمال الأطلسي اضطرت لمغادرة 
البلاد لأنه لا يمكن لأي دولة إرسال قوات إلى هناك».
وزير الخارجية الألماني

 هايكو ماس  

«أشــدد على أنه ليس تغيرا مناخيا إنما 
أزمة مناخية. ونحن كدولة جزء منه. الحرائق 
تأججت جراء موجة حر استمرت عشرة أيام، 
ليست مشكلة يونانية بل متوسطية وعالمية 
انـــظـــروا إلـــى مـــا يــحــدث فـــي إيــطــالــيــا وغــيــرهــا 
الـــضـــروري التفكير بطريقة  الــــــدول... مــن  مــن 

جديدة».
رئيس الوزراء اليوناني
 كيرياكوس ميتسوتاكيس

«نحتاج لمعرفة الخلفية، ما إذا كان معظمهم 
مرضى لدرجة أنهم يخشون أخذ اللقاح (المضاد من 
كوفيد - ١٩)، أو أنهم لا يريدون أخذ اللقاح لأنهم 
لا يثقون به... إذا كانت النسبة صغيرة للغاية، فلا 
داعي للقلق... ولكن إذا كانت كبيرة، فعلينا أن نجد 
طريقة (لجعل التطعيم) إلزاميا بموجب الأحكام 

القانونية الحالية».
رئيس الوزراء الماليزي
 محيي الدين ياسين

«يــوفــنــتــوس مـــن المــرشــحــين الــبــارزيــن 
دائما للقب (بطولة الدوري) وهذا العام أكثر 
من أي وقــت مضى. لم يفز الموسم الماضي 
لذا يشعر الفريق بالتعطش والنهم لاستعادة 
الــلــقــب، لــكــن إنــتــر فـــي حــالــة رائـــعـــة وبــعــد بيع 

روميلو لوكاكو سيتعاقد مع إيدن جيكو».
مارتشيلو ليبي

 مدير الكرة السابق في نادي يوفنتوس 
لكرة القدم

شهر مقبل حاسم بين إيران والقوى الغربية
> خلال الأشهر الماضية اكتسبت إيران من 
دون شك تكنولوجيا نووية يصعب عكسها، 
وهي نقطة كانت تقلق المفاوضين الأوروبيين 

والأميركيين في فيينا.
لقد نجحت إيــران في تحقيق هــذا التقدم 
بــعــدمــا أعــلــنــت فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
وقف التعاون بالبروتوكول الإضافي للاتفاق 
النووي؛ وهو ما كان يكفل للمفتشين الدوليين 
وصــــــــولاً واســــعــــاً وغــــيــــر مــــحــــدد إلـــــى المــــواقــــع 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة. وحــيــنــذاك، أوقــفــت طهران 
أيضاً تسليم الوكالة الدولية أشرطة الفيديو 
مــن المــواقــع الــنــوويــة، وقــالــت إنــهــا ستسلمها 
إياها فقط في حال حصل اتفاق سياسي مع 
واشنطن لرفع العقوبات عنها، وإلا فستتلف 
الأشرطة؛ ما يعني بأن الوكالة الذرية ستبقى 

في الظلمة حول تقدم برنامج إيران النووي. ثم 
زاد الــوضــع تعقيداً رفــض إيـــران فــي منتصف 
يونيو (حزيران) الماضي، تمديد اتفاق مؤقت 
كانت توصلت إليه مع رافائيل غروسي (أمين 
عام الوكالة) إثر تعليقها العمل بالبروتوكول 
الإضافي، بعدما مددته مرة واحدة. وحتى الآن 
من غير المعروف ما إذا كانت إيران قد أطفأت 
كــامــيــرات المــراقــبــة الــخــاصــة بــالــوكــالــة وأتلفت 
أشرطة الفيديو التي تسجل النشاطات داخل 
المفاعل النووية منذ قرابة سبعة أشهر، أم أنها 
ما زالت تبقي عليها بانتظار التوصل لاتفاق.

هذا التصعيد الإيراني في مواجهة الغرب 
قــــد يـــكـــون اقــــتــــرب مــــن «الانــــفــــجــــار». فــالــشــهــر 
المقبل سيكون حاسماً في تحديد العلاقة بين 
الــطــرفــين، ســـواءً كــان فــي المــفــاوضــات النووية 

التي يعتقد مسؤولون أميركيون بأن التوصل 
لاتفاق فيها بات أبعد، أو في اجتماع مجلس 

المحافظين التابع للوكالة الذي قد يشهد تبنيه 
إيــران النووية ورفضها  قــراراً يدين تصرفات 
التعاون مع الوكالة. وبغض النظر عن أي طريق 
ستختارها إدارة إبراهيم رئيسي في التعاطي 
مــع الــغــرب، فــإن العلاقة بــين الطرفين ستكون 
«وعــــرة» بــأقــل تقدير – حسب تعبير الخبير 
بهنام بن طالبلو - الذي يرى أن لدى رئيسي 
«كل الحوافز للتصعيد مع الغرب بهدف تقوية 
موقفه». ويضيف، أن إيران «ستصل إلى نقطة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــدأت  تـــرى فيها أن سلطة 
تتضاءل» في حــال استمرت بتقديم تنازلات 
لها، وفي حال رفض الغربيون الالتزام عملياً 
بتعهدهم بمحاسبة إيران فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان، خاصة، في ظل المحاكمة الجارية في 

السويد.

الضغوط الابتزازية المتزايدة من قِبل إيران على الدول الغربية، قد تؤدي إلى اقتناع الطرفين الأميركي والأوروبي بضرورة العودة لسياسة الضغوط القصوى على إيران

 رافائيل غروسي



القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبلغ مساحة مدغشقر، الجزيرة الواقعة 
فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي أمـــــام الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
ألـــف كيلومتر  الــجــنــوبــي لأفــريــقــيــا، نــحــو ٥٨٧ 
مــربــع. وبــالــتــالــي، فــهــي هــي رابـــع أكــبــر جــزيــرة 
في العالم، ذلــك أكبر من إسبانيا وتايلند في 
الحجم. وتشتهر هذه الدولة - الجزيرة بتنوع 
الــحــيــاة الـــبـــرّيـــة الـــفـــريـــدة والــفــانــيــلا والــخــشــب 
الأحمر الثمين، لكنها مع ذلــك واحــدة من أفقر 
الدول وفق بيانات البنك الدولي؛ إذ يعيش نحو 

٧٥ في المائة من سكانها في فقر مدقع.
يقدر عدد سكان مدغشقر بنحو ٢٥ مليون 
نــســمــة، وتُــعــتــبــر أصـــول الــسُــكّــان مُــخــتــلــطــة؛ إذ 
تضم ما لا يقل عن ١٨ مجموعة عرقية، وتقسم 
رون من أصول  إلى فئتين رئيستين هما: المتحدِّ
جنوب شرقي آسيوية (ماليزية - إندونيسية) 

و«الشعوب الساحلية».

فسيفساء وجغرافيا
يتشكل معظم الفئة الأولى من شعبي 

الميرينا – أكبر المكوّنات الديمغرافية بأكثر 
من ربع إجمالي السكان – والبيتسيليو. 
ويــعــيــش هـــذان الــشــعــبــان مــتــجــاوريــن في 
المـــرتـــفـــعـــات الـــوســـطـــى لـــلـــبـــلاد، بــمــا فيها 
العاصمة أنتاناناريفو وآنتسيرابي (أهم 
مــعــاقــل المــيــريــنــا) وفــيــانــارانــتــســوا (معقل 
الفئة  شعب البيتسيليو وعاصمته). أما 
الأخرى «الساحلية» فتضم خليطاً كبيراً 
من الشعوب الآسيوية والأفريقية، منها 
مـــتـــحـــدّرون مـــن أصــــول عــربــيــة. ومـــن أهــم 
مــــدن «الــســاحــلــيــين» تــوامــاســيــنــا، مــيــنــاء 
الـــبـــلاد الأســـاســـي وثـــانـــي كـــبـــرى مــدنــهــا، 
ومــاهــاجــونــغــا وأنــتــســيــرانــانــا وتــولــيــارا. 
ولــــكــــن كـــــل المـــــكـــــوّنـــــات تـــســـتـــخـــدم الـــلـــغـــة 
الــتــواصــل فيما بينها إلى  الملغاشيّة فــي 
جانب اللّغة الفرنسيّة بصفتها لغة رسميّة 
في العديد من المجالات، والقطاعات العامّة 

المُتنوّعة.
أمـــــــا عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي، فلمدغشقر تاريخ طويل من 
الانقلابات والاضطرابات منذ حصولها 

على الاســتــقــلال عــن فــرنــســا، مثل غالبية 
دول القارة الأفريقية. وهي تعتمد بشكل 
كبير على المساعدات الخارجية، ويعيش 
تسعة من كل عشرة أشخاص فيها بأقل 

من دولارين في اليوم. وفي يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، قــــال بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
ومــنــظــمــة اليونيسيف الأمــمــيــة فــي بيان 
مــشــتــرك، إن أكــثــر مــن نصف مليون طفل 

يــواجــهــون خــطــر الــتــعــرض لــســوء تغذية 
شــديــد فــي جــنــوب مدغشقر جـــراء موجة 
جفاف حادة تضرب المنطقة، حيث قضى 
انخفاض كمية الأمطار على مدى خمس 

ســنــوات متتالية عــلــى المــحــاصــيــل وحــرم 
كثيرين في المنطقة من الوصول إلى الغذاء.

لمحة تاريخية
يعود تــاريــخ وجــود الــسُــكّــان على أرض 
جزيرة مدغشقر إلى نحو ٢٠٠٠ سنة؛ عندما 
هاجر العديد من القبائل التي سكنت جنوب 
شرقي آسيا إليها، واستقرّوا في مرتفعاتها 
الــجــبــلــيــة، أمّـــا المُــهــاجــرون مــن قـــارة أفريقيا 
والعرب فقد استقروا - كما سبقت الإشارة - 

في المناطق الساحليّة للجزيرة.
وعام ١٨١٠، بموجب قرار ملك مدغشقر 
بدأت الحملات التنصيريّة والتجاريّة التابعة 
لــبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا تــنــتــشــر عــلــى أراضــــي 
الــجــزيــرة، مــا نــشــر المسيحيّة بــين سُــكّــانــهــا، 
وأدى إلى تأسيس العديد من المدارس التابعة 
الأجنبية، ولكن سرعان ما ظهر الصّراع بين 
الــسُــكّــان والاحــتــلال الفرنسي. وبحلول عام 
١٨٩٦م أعــلــنــت فــرنــســا أن جـــزيـــرة مدغشقر 
«مُستعمرة فــرنــســيّــة»، قبل استقلالها عام 
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لــــم يـــخـــفِ رئـــيـــس مــدغــشــقــر 
آنـــدريـــه راجــولــيــنــا شــكــوكــه حــول 
تـــــــــــورط مــــحــــتــــمــــل لــــفــــرنــــســــا فـــي 
«الانـــــقـــــلاب» بــــبــــلاده.  مـــخـــطـــط لــــــ
وقـــال بعد أسبوعين مــن توقيف 
المتهمين «إذا كانوا يريدون قتلي 
فـــذلـــك بــســبــب الـــتـــزامـــي بــحــمــايــة 
أمتنا». وأردف «مــن بــين مدبري 
الاغتيال هناك كولونيل فرنسي 
قاد وحدات في تشاد وكوسوفو 
وأفــــغــــانــــســــتــــان». ومـــــن ثـــــم، دعـــا 
راجــــولــــيــــنــــا، فـــــي مــــداخــــلــــة عــلــى 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــامــة، 
إلــى «السماح للقضاء بمواصلة 
عمله»، مؤكداً «ليس لدي مشكلة 
شخصية في علاقاته مع فرنسا... 
وعلينا انتظار نتائج التحقيق 
الــتــي ستكشف مــا إذا كــان عملاً 
منفرداً أم لا، والتحقيق هو الذي 

سيجيب على كل ذلك».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أحـــــــــــــرى، نـــفـــى 
راجولينا صلة الفاتيكان بالأمر، 
قائلاً «فــي السيرة الذاتية للعقل 
المـــدبـــر لــلــخــطــة وبـــطـــاقـــات عــمــلــه، 
كـــــتـــــب أنـــــــــه مــــســــتــــشــــار لـــرئـــيـــس 
أســاقــفــة (الــعــاصــمــة المــلــغــاشــيــة) 
أنتاناناريفو. لكن كل ما يمكنني 
قـــولـــه هــــو إنـــنـــي تــلــقــيــت خــطــابــاً 
من الفاتيكان يعبّر عن تضامنه 
مــــعــــي، بـــعـــد مــــحــــاولــــة الاغـــتـــيـــال 
هـــــــــذه». وهــــنــــا تــــجــــدر الإشـــــــــارة، 
إلــى أن مدغشقر (أو الجمهورية 
المــلــغــاشــيــة) الــتــي تغطي أرضــهــا 
إحــــدى أكــبــر جــــزر الـــعـــالـــم، كــانــت 
إحدى الدول الأفريقية الخاضعة 
لــلاســتــعــمــار الـــفـــرنـــســـي، ونـــالـــت 

ل 
ُ
استقلالها عام ١٩٦٠. هذا، ومَث

المــتــهــمــان الــفــرنــســيــان أمـــام قــاضٍ 
في الرابع من أغسطس (آب) (أب) 
الـــجـــاري، كــمــا أعــلــن محاموهما. 
وقــــــرّر الـــقـــاضـــي تــوجــيــه الاتـــهـــام 
إليهما رسمياً واحتجازهما في 
سجن شديد الحراسة، وذلك بعد 
تــوقــيــفــهــمــا لمـــدة أســبــوعــين بتهم 
«تـــعـــريـــض أمــــن الــــدولــــة لــلــخــطــر، 
والتآمر لقتل الرئيس، والتعامل 

مع مجرمين»
حـــســـب دلـــيـــل الــــشــــركــــات فــي 
مــــدغــــشــــقــــر، يـــــديـــــر فـــيـــلـــيـــب ف. 
شــــركــــة اســـتـــثـــمـــار واســــتــــشــــارات 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــــدولــــــيــــــين فــي 
مــدغــشــقــر. وكـــان هـــذا الكولونيل 
الـــســـابـــق فــــي الـــجـــيـــش الــفــرنــســي 
استقر في الجزيرة مطلع ٢٠٢٠، 
كـــمـــا أشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
بـــول ر.  أمـــا  الــفــرنــســيــة (أ.ف.ب). 
فـــهـــو فـــرنـــســـي مـــلـــغـــاشـــي يــعــرف 
الرئيس راجولينا جيداً، بل كان 
مــســتــشــاراً دبــلــومــاســيــاً لـــه حتى 
يــــقــــدم نــفــســه  عــــــام ٢٠١١، وهــــــو 
أنــه مستشار  على الإنترنت على 
لأبرشية أنتاناناريفو التي نأت 
بنفسها عنه مــؤكــدة أنها ليست 
«مــســؤولــة عــن الأشــخــاص الــذيــن 
يـــســـتـــخـــدمـــون اســـمـــهـــا مـــــن دون 

تفويض صريح».
وبــــــول ر. هــــــذا، مــــن مــوالــيــد 
١٩٦٣ وكـــان بــرتــبــة كــابــتن عندما 
غادر قوات الدرك في ١٩٩٤، حسب 

مصدر في الدرك الفرنسي.

مُنسّق أسطوانات عصامي

مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال آنـــــــدري 
راجــولــيــنــا الأخـــيـــرة، هــي حلقة 
ضـــمـــن حـــلـــقـــات حـــيـــاتـــه المــلــيــئــة 

بالإثارة، بفضل تطلعاته وسعيه 
للصعود. إذ وُلد راجولينا يوم 
٣٠ مــايــو (أيــــار) عــام ١٩٧٤، في 
مدينة أنتسيرابي، ثالث كبرى 
مدن مدغشقر، لعائلة كاثوليكية 
ثرية نسبياً من شعب الميرينا، 
أكبر الشعوب المكوّنة للنسيج 
الديمغرافي الملغاشي. أما والده 
فــهــو الــعــقــيــد المُــتــقــاعــد روجــيــه 
إيف راجولينا، الذي حارب في 
صــفــوف الــجــيــش الــفــرنــســي في 
«حرب الجزائر» ويحمل جنسية 

مزدوجة.
مـــــــارس آنــــــــدري راجـــولـــيـــنـــا 
الــريــاضــة مــبــكّــرا وتــفــوق فيها، 
وفــــــي ســــن الـــــــــ١٣ أصــــبــــح بــطــلاً 
وطنياً في لعبة الكاراتيه لفئة 
الناشئين وكــان ذلك عام ١٩٨٧. 
ومــــع أن ثـــــراء أســـــرة راجــولــيــنــا 
كان كفيلاً بتعليم ابنها، اختار 
آنـــــدري أن يــوقــف دراســـتـــه بعد 
المرحلة الثانوية، ليبدأ مشواره 
كريادي أعمال «عصامي»، كما 
يفضل أن يوصف نفسه. وكانت 
أول مهنة امتهنها هــي مُنسّق 
أغــانــي «دي جــي» فــي الــنــوادي، 
حيث كان مولعاً بالموسيقى منذ 
صــغــره، ثــم امتهن لاحــقــاً تعهد 
الأحداث الموسيقية في العاصمة 

أنتاناناريفو وتنظيمها.
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، عـــــــــــام ١٩٩٣ 
أسّــــس راجــولــيــنــا شــركــة إنــتــاج 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات أســــمــــاهــــا «شــــو 
بـــيـــزنـــيـــس». وبـــفـــضـــل مــعــرفــتــه 
ــــــى جــــانــــب شــبــكــة  وشــــغــــفــــه، إل

عـــلاقـــات أبـــيـــه الـــواســـعـــة، 
نجحت الشركة بشكل 
كبير. وبحلول العام 
الــتــالــي وتــثــبــيــت قــدم 
الــشــركــة واشــتــهــارهــا 
بـــــــــين الـــــــشـــــــبـــــــاب فـــي 

تنظيم الحفلات نظمت 
الشركة الحفل السنوي 

«لايـــــــــف» يـــجـــمـــع الـــفـــنـــانـــين 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــين الأجـــــــانـــــــب 

والمـــــــــلـــــــــغـــــــــاشـــــــــيـــــــــين. 
وسُرعان ما أسّس 
إذاعة «فيفا راديو» 

ــــــخــــــاصــــــة  ال
بــــــــــه، الــــتــــي 
كـــانـــت تــبــثّ 

مزيجاً متنوعاً 
من الموسيقى، 
وهــــــــــــــــكــــــــــــــــذا، 
بــــــــــــــــــدأ نـــــجـــــم 
راجــــــولــــــيــــــنــــــا 

يلمع أكثر على 
مستوى البلاد.

الـــشـــهـــرة أهّــلــت 
راجـــــولـــــيـــــنـــــا أيــــضــــاً 
لاقـــــــــتـــــــــحـــــــــام عــــــالــــــم 
الإعــــــــــــلام؛ إذ أســــس 

شــــركــــة   ١٩٩٩ عــــــــــام 
«انـــــــجـــــــيـــــــت»، لـــــلإعـــــلان 

والــطــبــاعــة الــرقــمــيــة، الــتــي 
نـــمـــت أيـــضـــاً بـــســـرعـــة وعُـــرفـــت 

فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــاصـــمـــة، 
وكانت أول شركة جعلت تقنية 
الــطــبــاعــة الــرقــمــيــة مــتــوافــرة في 
عـــــمـــــوم مــــدغــــشــــقــــر. وازدهــــــــــرت 

أعـــــمـــــال الـــــشـــــاب الـــطـــمـــوح 
أكـــثـــر وتــــوسّــــع حـــضـــوره 
في مجال الإعــلام، وبعد 

زواجه عام ٢٠٠٠، استثمر 
والــــدا زوجــتــه فــي شركته 

وأتاحا له الحصول على شركة 
الإعــــــلانــــــات «دومـــــــابـــــــوب» عـــام 
٢٠٠١، بعدما كانت هذه الشركة 
تنافسه. ومن ثم، وعمل الزوجان 
عــلــى إدارة شــركــات العائلتين؛ 
ما أسهم في خصول راجولينا 
حصوله على لقب أفــضــل رجل 
أعــــمــــال فــــي مــدغــشــقــر مــــن قــبَــل 

البنك الفرنسي عام ٢٠٠٣.

الرحلة إلى السلطة

مشاريع راجولينا الإعلامية 
الـــنـــاجـــحـــة، أهّـــلـــتـــه أيـــضـــاً لكسب 
نــفــوذ قـــوي فـــي الـــدولـــة، ومــهّــدت 
لــــدخــــولــــه الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
عــبــر إنــشــاء حـــزب رســمــي أســمــاه 
«تي جي في» - وتعني «الشباب 
المــلــغــاشــي المــصــمــم» - . وبفضل 

هـــــذا المـــنـــبـــر الـــســـيـــاســـي، تــرشــح 
لانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــنـــــصـــــب عــــمــــدة 
الــعــاصــمــة أنــتــانــانــاريــفــو، وفـــاز 

بالمنصب.
ولـــــم يـــتـــوقـــف قــــطــــار طــمــوح 
الشاب المنطلق بقوة، إذ عارض 
بــشــدة الــرئــيــس (يــــومــــذاك) مـــارك 
رافـــالـــومـــانـــانـــا. ومــــع حـــلـــول عــام 
٢٠٠٩، قاد سلسلة من التجمّعات 
السياسية في وسط أنتاناناريفو، 
للاحتجاج على سياسات رئيس 
بــــــــــــلاده، مــــســــتــــخــــدمــــاً الــــقــــنــــوات 
الــتــي سبق واشتراها  الإعــلامــيــة 
كمنافذ لنقد إدارة رافالومانانا، 
وسرعان ما حوّل صورته العامة 
إلــى صــورة زعيم معارض قوي، 
إلى أن أجبر الرئيس على تقديم 
استقالته. وفي ٣١ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٠٩، أعــلــن راجولينا، 
بــدعــم الــجــيــش، أنـــه مــســؤول عن 
شـــــــؤون الـــــبـــــلاد، وقـــــــال «بــــمــــا أن 
الــرئــيــس والــحــكــومــة لــم يتحملا 
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــمــــا، فـــــإنـــــي أعـــلـــن 
بالتالي أنني سأدير كل الشؤون 

الوطنية اعتباراً من اليوم».
وحــكــم راجــولــيــنــا مدغشقر، 
اعتباراً مارس (آذار) ٢٠٠٩، وهو 
«رئـــيـــس  فــــي عُـــمـــر الــــــــ٣٤ ســـنـــة كــــ
انتقالي»، وبذا غدا أصغر رئيس 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــبـــــلاد، وفــــــي قـــــارة 

أفريقيا في ذلك الوقت.
انــــقــــلاب راجــولــيــنــا  غـــيـــر أن 
قـــوبـــل بـــرفـــض دولــــــي واســـــــع. إذ 

قــــــاطــــــع ســـــــفـــــــراء دول الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
آنــذاك، اعتراضاً  مراسم تنصيبه 
عــلــى مـــا اعــتــبــر «اســـتـــيـــلاءً على 
السلطة» بطريقة غير دستورية، 
كما قرّر الاتحاد الأفريقي تعليق 
عــضــويــة مــدغــشــقــر، مُــعــتــبــراً أن 
وصــــــول راجـــولـــيـــنـــا إلـــــى الــحــكــم 
«مُــــنــــافٍ لـــلـــدســـتـــور». ومــــع هـــذا، 
لـــــم يــــثــــنِ المـــــوقـــــف الــــــدولــــــي غــيــر 
ـــب راجــولــيــنــا عــن مــواصــلــة  المـــرحِّ
تــنــفــيــذ مــخــطــطــه فـــي الـــحـــكـــم. إذ 
اعـــتـــبـــر أن «صـــــعـــــوده جـــــاء بــعــد 
انتفاضة شعبية». كــذلــك، أشــار 
رئيس وزرائـــه الانتقالي مونجا 
أنــنــا نفذنا  روانــديــفــو «لا نعتقد 
انــقــلابــاً، بــل نعتبر ذلــك ممارسة 

مباشرة للديمقراطية».

إجراءاته كرئيس

بعد وصوله إلى السلطة، حل 
آندري راجولينا مجلس الشيوخ 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة (مــجــلــس 
إلــى  الـــنـــواب) ونــقــل صلاحياتها 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن هــيــاكــل 
الحكم الــجــديــدة الــتــي ألــقــى على 
عاتقها مسؤولية الإشــراف على 
الــتــحــول نــحــو ســلــطــة دســتــوريــة 
جديدة. ثم دفع بتعديل دستوري 
أمـــــــــــور أخـــــــــرى،  بـــــــين  مـــــــن  أدى، 
إلـــــى خـــفـــض الـــحـــد الأدنـــــــى لــســن 

المرشحين للرئاسة من ٤٠ إلى ٣٥ 
ســنــة؛ مــا جعله مــؤهــلاً للترشح 

لهذا المنصب.
ووافـــــــــــــق الـــــنـــــاخـــــبـــــون عـــلـــى 
الــدســتــور الــجــديــد فـــي اســتــفــتــاء 
وطني نظمته إدارة راجولينا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٠، 
وبــــــذا أعـــلـــن قـــيـــام «الــجــمــهــوريــة 
الـــرابـــعـــة»، وحــــدد ٢٠١٣، مــوعــداً 

للانتخابات الجديدة.
ولـــكـــن، تــحــت ضــغــط دولــــي، 
لــم يــخــض راجــولــيــنــا انــتــخــابــات 
عـــام ٢٠١٣، وبــــدلاً مــن ذلــــك، دعــم 
وزيــــــــر المــــــــال الــــســــابــــق المــنــتــصــر 
هـــيـــري راجــاونــاريــمــامــبــيــانــيــنــا. 
وفــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، التي 
أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، فاز راجولينا على منافسه 
الـــرئـــيـــس وســلــفــه رافـــالـــومـــانـــانـــا 
فــي انتخابات شابتها ادعـــاءات 
بــالــتــزويــر مــن خــصــومــه. وجــرى 
تنصيبه من جديد رئيساً لمدغشقر 
يوم ١٩ يناير ٢٠١٩، وبعدما أدّى 
القسم الرئاسي أمام ٩ قضاة من 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــي ملعب 
رياضي بالعاصمة إنتاناناريفو، 
قــال راجولينا «للمرة الأولــى في 
تــاريــخ جمهورية مدغشقر، منذ 
عـــودة الاســتــقــلال، نشهد تغييراً 
ديمقراطياً ونقلاً سلمياً للسلطة 
بين رئيسين مُنتخبين». ومن ثم، 
وعـــد بـــأن «لا أحـــد ســيــكــون فــوق 
القانون، وسنستعيد قيم سيادة 
القانون»، مُتعهداً بتعزيز النمو 
الاقتصادي في البلاد التي تعدّ 
مـــن أفـــقـــر بـــلـــدان الـــعـــالـــم؛ إذ قــال 
«سنبني مصانع في عاصمة كل 

إقليم لتأمين فرص عمل».

مشجّع كروي

بـــــحـــــضـــــوره الــــحــــيــــوي 
وتـــشـــجـــيـــعـــه الــــحــــمــــاســــي، 
متخلياً عـــن رابـــطـــة العنق 
آنــدري  وزيــه الرسمي، لفت 
راجـــولـــيـــنـــا الأنــــظــــار بــشــدة 
خـــــــلال تـــشـــجـــيـــعـــه مــنــتــخــب 
بــلاده لكرة الــقــدم، من 
مُــــــدرجــــــات اســـتـــاد 
الإســـكـــنـــدريـــة في 
مـــــــــصـــــــــر، إبــــــــــان 
مُنافسات كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة 
عــام ٢٠١٩، التي 
وصــــــلــــــت إلــــيــــهــــا 
بلاده للمرة الأولى 
فـــي تــاريــخــهــا. ولــقــد 
حــرص راجولينا على 
مــــــؤازرة مُــنــتــخــب بــــلاده، 
مـــتـــخـــلـــيـــاً عــــــن بـــــروتـــــكـــــولات 
الــــرؤســــاء. ونـــــزل غــيــر مــــرة إلــى 

غــــرف تــبــديــل مـــلابـــس الــلاعــبــين 
لتحفيزهم قبل المباريات، خاصة 
الـــتـــي جــمــعــت منتخب  المــــبــــاراة 
بــــــــلاده مـــــع مـــنـــتـــخـــب الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية والتي تمكن فيها 
المــلــغــاشــي مــن تحقيق  المنتخب 
إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ربع 
نهائي بطولة أمم أفريقيا. وحقاً، 
ظهر الرئيس في حالة من الفرح 
العارم، إلى جانب زوجته ميالي، 
الــــتــــي حــــرصــــت عــــلــــى الـــظـــهـــور 
بـــقـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب الأخــــضــــر، 
فـــاكـــتـــســـبـــا إعــــجــــابــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
القارة الأفريقية بسبب تفاعلهما 
التلقائي مثل أي مشجع عادي.

أعشاب لعلاج «كوفيد ـ ١٩»

كــعــادتــه حــصــد راجــولــيــنــا 
شــــهــــرة عـــالمـــيـــة جــــديــــدة خـــلال 
أزمـــة جائحة فــيــروس «كوفيد 
أعــــلــــن تــوصــل  - ١٩»، عـــنـــدمـــا 
بـــــــلاده إلــــــى عــــــلاج بـــالأعـــشـــاب 
ضـــد الـــفـــيـــروس، وأطـــلـــق عليه 
«كــوفــيــد أورغـــانـــكـــس»، رفــضــاً 
الانـــــتـــــقـــــادات المــــوجــــه لـــلـــعـــلاج، 
وقـــال إنــهــا جـــاءت لأن «الــــدواء 
أفــــريــــقــــي». ومـــــن ثـــــم، عـــبّـــر عــن 
رفضه للانتقادات التي وجهت 
إلى «العلاج»، الذي «اكتشفته» 
بـــــــلاده ضــــد الــــفــــيــــروس، وهـــو 
عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن مـــــــــشـــــــــروب مـــن 
خـــــلاصـــــات الأعــــــشــــــاب. وقــــــال، 
إن المــشــكــكــين فـــي هــــذا الــعــلاج 
يــشــكــكــون فــقــط لأنــــه يـــأتـــي من 
أفريقيا «ولا يمكنهم الاعتراف 
بــــــأن دولــــــــة مـــثـــل مـــدغـــشـــقـــر... 
توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ 
أنــه «لا يجوز  العالم»، مضيفاً 
الاستهانة بالعلماء الأفارقة». 
كــذلــك، رفــض خــلال مقابلة مع 
قــنــاة «فـــرانـــس٢٤»، الانــتــقــادات 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــه لـــتـــرويـــجـــه 
للعلاج، متهماً الغرب بــازدراء 

الطب الأفريقي التقليدي.
هذا، ويؤمن راجولينا بأن 
الغرب لا يريد التقدم لبلاده أو 
لدول العالم الثالث بشكل عام، 
متابعاً «لو لم تكن مدغشقر هي 
الــعــلاج ولو  التي اكتشفت هــذا 
كــانــت دولـــة أوروبـــيـــة هــي التي 
اكــتــشــفــتــه، فــهــل ســيــكــون هــنــاك 
هــــذا الـــكـــم مـــن الـــشـــك؟ لا أعــتــقــد 

ذلك».
فـــي أي حــــال، يــحــتــوي هــذا 
العلاج على نبتة لها خصائص 
مــــثــــبــــتــــة مـــــــضـــــــادة لــــلــــمــــلاريــــا، 
وأعشاب محلية أخرى. غير أن 
رت 

ّ
منظمة الصحة العالمية حذ

مـــراراً مــن أن مــشــروب الأعــشــاب 
«كوفيد أورغانكس»، لم يُختبَر 
ســـريـــريـــاً. ورداً عـــلـــى مـــخـــاوف 
المــنــظــمــة، قـــال راجــولــيــنــا بنبرة 
تـــحـــدٍ «لــــن يــمــنــعــنــا أي بــلــد أو 
منظمة من المضي قدماً». وتابع 
«إن الدليل على فاعلية 
المشروب هو شفاء 
مـــــرضـــــانـــــا... لــقــد 
ـــــــفـــــــي المـــــرضـــــى 

ُ
ش

بــــحــــصــــولــــهــــم عـــلـــى 
جرعات من (كوفيد أورغانكس) 

حصراً»، على حد زعمه.
يــــقــــول إن  الـــــواقـــــع  غـــيـــر أن 
مـــــــدغـــــــشـــــــقـــــــر 
تــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــه 
راهـــنـــاً مــوجــة 
«قــــاتــــلــــة» مــن 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــروس 
«كوفيد - ١٩»، 
مـــــنـــــذ دخـــــــول 
الـــــــــــســـــــــــلالـــــــــــة 
الــــــــــجــــــــــنــــــــــوب 
أفــــــريــــــقــــــيــــــة إلــــــى 
الــــــســــــاحــــــل الــــــغــــــربــــــي لــــلــــبــــلاد. 
وبــــــــــــــين شـــــــــــح الأوكـــــــســـــــجـــــــين 
ونــقــص الأدويــــة واكــتــظــاظ 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات، يــــبــــدو 
الوضع الصحي في طريقه 
لـــلـــخـــروج عــــن الــســيــطــرة، 
وذلـــــــك رغـــــم طـــمـــأنـــة الــســلــطــات 
الصحية. وفي هذه الأثناء، تقلل 
الأرقـــام الرسمية إلــى حــد بعيد 
مــن خطر الأزمـــة الصحية التي 

غرقت فيها البلاد.

اللافت للأضواء، منذ عمله  مستغلاً مهارته الإعلامية وعشقه 
«منسقاً للأسطوانات الغنائية» عندما كان العشرينات من عمره، 
أندريه راجولينا (٤٧ سنة) رئيس جمهورية مدغشقر،  استطاع 
المثيرة  بــلاده عبر تصريحاته وأخــبــاره  إلــى  العالمي  الانتباه  جــذب 
الكشف عن مشروب عشبي  للجدل دائماً، ولعل أشهرها إعلانه 
لعلاج «كوفيد - ١٩»، وأخيراً تلميحه بتورط فرنسا في محاولة 

اغتياله وقلب الحكم في المستعمرة الفرنسية السابقة.
النيابة  أعلنته  فقد نجا راجولينا من محاولة اغتيال، وفــق ما 
العامة في مدغشقر، يوم ٢٢ يوليو (تموز) الماضي، وجرى توقيف 
أمنية على خلفية  اثنين ومواطنين آخرين، خلال عملية  فرنسيين 
الأمر. ووفق النيابة، فإن المعتقلين كانوا يخططون لقتل مسؤولين 
كبار في الدولة، من بينهم الرئيس. ومع أن النيابة تحدثت عن وجود 
أدلة لدى أجهزة الأمــن، فإن المدعي العام في مدغشقر لم يقدم أي 
الفرنسيان فهما شرطيان  أمــا  ـــة.  الأدل معلومات بخصوص هــذه 
لــوزارة  التابعة  أنباء «تــاراتــرا» المحلية  متقاعدان، كما ذكــرت وكالة 
الاتصالات. ومن جانبها، قالت المدعية العامة برتين رازافياريفوني 
«لقد أوقف مواطنون أجانب وملغاش (أي مدغشقريون) في إطار 
تحقيق بشأن هجوم طال أمن الدولة». وتابعت «استناداً إلى الأدلة 
المادية التي نملكها، وضع هؤلاء الأفراد خطة للقضاء على العديد 

من الشخصيات الملغاشية وتحييدها بمن فيهم رئيس البلاد».

أندريه راجولينا...
 رئيس مدغشقر المثير للجدل

,,

مشاريع راجولينا 
الإعلامية 

لته 
ّ
الناجحة أه

أيضاً لكسب 
نفوذ قوي في 
الدولة ومهّدت 

لدخوله الساحة 
,,السياسية

ح إلى تورّط فرنسا في مخطط لاغتياله
ّ
لم



مدريد: شوقي الريّس

كـــل الــتــصــريــحــات الــتــي وردت 
عــــلــــى ألــــســــنــــة الأطــــــــــــراف المـــعـــنـــيـــين 
بــمــفــاوضــات الـــســـلام الــفــنــزويــلــيــة، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
اليساري نيكولاس مادورو، تعكس 
الاســــتــــعــــداد لــخــوضــهــا بــإيــجــابــيــة 
وتفاؤل. وتعرب عن الرغبة في منع 
انزلاق فنزويلا إلى الدرك الأخير من 
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، 
وفــــتــــح الأبـــــــــــواب عـــلـــى المــــغــــامــــرات 
الأمنية الداخلية والخارجية. بيد 
أن الأطـــــــراف نــفــســهــا لا تـــتـــردد في 
الــداخــلــيــة عــن التشكيك  أحــاديــثــهــا 
في صدق نوايا الطرف الآخر، وعن 
اعتقادها بــأن الأســس التفاوضية 
لــــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــــى مـــرحـــلـــة كــافــيــة 
مــن الــنــضــوج. وبــالــتــالــي، مــن شــأن 
التسرّع إفشال هذه الجولة الثالثة 
وســـد الآفــــاق - داخــلــيــاً وخــارجــيــاً - 
أمام التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
في حديث هاتفي مع «الشرق 
الأوســـــط» تــقــول أيــقــونــة المــعــارضــة 
دلسا سولورزانو: «علمتنا تجربة 
الــســنــوات المــاضــيــة أن الإفــــــراط في 
الــتــفــاؤل خــطــر فــــادح فــي فــنــزويــلا. 
أنــــا أعــتــقــد أن ثـــمّـــة مــبــالــغــة كــبــيــرة 
فـــــي الآمــــــــــال المـــــعـــــقـــــودة عــــلــــى هــــذه 
المــفــاوضــات... والــتــجــارب السابقة 

علّمتنا الحذر».
سولورزانو تخشى أن تطغى 
المعركة الإعلامية، الدائرة منذ أيام 
حــول جــولــة المــفــاوضــات هـــذه، على 
جوهر المباحثات التي لا يخفى على 
أحــد مــدى صعوبتها وتعقيداتها 
غـــيـــر المــــــحــــــدودة. وهـــــي تــــذكّــــر بـــأن 
الــجــولات الــتــفــاوضــيــة الــتــي حققت 
نـــتـــائـــج مــلــمــوســة حـــتـــى الآن، هــي 
تلك التي عقدت بعيداً عن الأضواء 
وخـــــــارج المــــــزايــــــدات الإعــــلامــــيــــة.... 
وحقاً، أسفرت - مثلاً - عن الحصول 
عـــلـــى مــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة وطــبــيــة 
الــســكــان، والإفـــراج  وتوزيعها على 
عــن معتقلين سياسيين أو تشكيل 
«المجلس الانتخابي الوطني»، الذي 

كان من أهم مطالب المعارضة.

حاجة مشتركة للحوار
ثمة أسباب تكتيكية قوية تدفع 
كلاً من أحزاب المعارضة والحكومة 
للعودة إلى طاولة المفاوضات. ذلك 
أن الــنــظــام يــســعــى إلــــى فـــك الــعــزلــة 
الدولية المفروضة عليه، والمعارضة 
تــجــهــد لاســــتــــعــــادة المـــــبـــــادرة الــتــي 
فــقــدتــهــا مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي الــــداخــــل. 
الـــســـابـــقـــة عــلّــمــت  الـــتـــجـــارب  إلا أن 
الفنزويليين الحذر، وزادت المخاوف 
مــن عــواقــب الفشل الــذي تــراكــم بعد 
الجولات التفاوضية التي كان يفقد 
فيها الطرفان المزيد من المصداقية 
بالتوازي مع اندفاع فنزويلا نحو 

المزيد من التشرذم والانهيار. 
عـــام ٢٠١٦ فــشــل الـــحـــوار الــذي 
أجراه الطرفان برعاية مباشرة من 
الفاتيكان ومشاركة عدد من الرؤساء 
السابقين، بينهم الإسباني خوسيه 
لويس زاباتيرو، الذي أشرف لاحقاً 
على جولة المفاوضات التي أجريت 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــانـــيـــة 
ســانــتــو دومــيــنــغــو وانــتــهــت بفشل 
ذريع أواخــر عام ٢٠١٨، وفي نهاية 
الـــــعـــــام الــــتــــالــــي، انـــــهـــــارت الـــجـــولـــة 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
بـــــــاربـــــــادوس بــــوســــاطــــة الــــنــــرويــــج 
التي كانت لعبت دوراً حاسماً في 
إنــجــاح المــفــاوضــات الــتــي أدت إلــى 
توقيع اتفاق السلام التاريخي في 
كــولــومــبــيــا. وهـــنـــا، تــجــدر الإشــــارة 
إلى أنه في حال إخفاق المفاوضات 
المــكــســيــك في  الــتــي ستستضيفها 
الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة، لن 
الــحــوار  تتكرّر الفرصة لاستئناف 
قــبــل أواخـــــر عـــام ٢٠٢٣ بــعــد إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وبـــعـــد أن 
تكون صدقية الطرفين قد تدهورت 
إلـــــــــى أدنــــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا عـــلـــى 

الصعيدين الداخلي والخارجي.

ثقل الدور المكسيكي
الجديدة  بالجولة  المتفائلون 
مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــي يـــدخـــلـــهـــا 
الـــــطـــــرفـــــان فـــــي حـــــــال مـــــن الإنـــــهـــــاك 
والــحــاجــة المــلــحّــة لــلــخــروج بنتائج 
إيجابية، يعوّلون على الدور النشط 

الــــــذي يــلــعــبــه الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
(اليساري المعتدل) آندريس مانويل 
لــوبــيــز أوبــــــرادور، علما بــأنــه سبق 
للدبلوماسية المكسيكية أن شاركت 
فـــي جــولــة ســانــتــو دومــيــنــغــو على 
عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو. 
لــدور المكسيك الدبلوماسي  ونظراً 
الــــــــــوازن فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ورعـــايـــتـــهـــا 
العديد من المباحثات والمفاوضات 
الـــنـــاجـــحـــة فــــي أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، 
فــإنــهــا تــحــظــى بــثــقــة طــرفــي الــنــزاع 
في الأزمة الفنزويلية. أكثر من هذا، 
فإنها كــانــت فــد تحاشت الاعــتــراف 
بـــشـــرعـــيـــة «الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
المؤقت» خوان غوايدو، مع أنها في 
المقابل استضافت عــدداً من زعماء 
المـــعـــارضـــة وســـاهـــمـــت فـــي الإفـــــراج 
عــن بعضهم وإخـــراجـــه مــن الــبــلاد. 
ويضاف إلى ذلك كله أنها تعاونت 
مع شبكة من الوسطاء والشركات 
الــتــي ســاعــدت عــلــى مــبــادلــة النفط 
الـــفـــنـــزويـــلـــي وبـــيـــعـــه فــــي الأســــــواق 
الــدولــيــة خــرقــاً للحصار الأمــيــركــي 

المفروض على نظام مادورو.
وتفيد أوساط متابعة لجولات 
المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية 
وأحــــــزاب المـــعـــارضـــة أن المــبــاحــثــات 
الــتــي مــهّــدت لــهــذه الــجــولــة أجــريــت 
تـــحـــت إشـــــــــراف الـــــنـــــرويـــــج، بــيــنــمــا 
تولّت المكسيك مهمة التواصل مع 

الـــولايـــات المــتــحــدة لــضــمــان دعمها 
الــحــوار بين  واســتــعــدادهــا لتيسير 
الــــطــــرفــــين. وتـــنـــطـــلـــق المـــكـــســـيـــك فــي 
وســاطــتــهــا مـــن مــوقــعــهــا الإقــلــيــمــي 
الــتــي أظهرتها  التقليدي والــرغــبــة 
أخيراً في مناسبات عدة لاستعادة 
هذا الدور، وأيضا من إدراكها أن أي 
مفاوضات بين طرفي النزاع لا يمكن 
أن يكتب لها النجاح من دون بركة 
واشنطن وموافقتها على نتائجها. 
فــواشــنــطــن وحـــدهـــا تستطيع رفــع 
الــعــقــوبــات عـــن الــنــظــام الــفــنــزويــلــي 
ورمــوزه، كما أن المعارضة لا يمكن 
أن تقبل بأي نتيجة لا توافق عليها 

الإدارة الأميركية.
إلا أن حكومة مادورو حرصت 
التأكيد  الفترة الأخــيــرة على  خــلال 
بأنها لم تعُد تعتبر رفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــبـــنـــود الأســاســيــة 
فــــي المـــــفـــــاوضـــــات، والادعـــــــــــاء أنــهــا 
تــمــكّــنــت مـــن «الــتــكــيّــف والــتــعــايــش 
مــع هـــذه الــعــقــوبــات» بفضل الــدعــم 
لــهــا دول حليفة مثل  الـــذي تــؤمــنــه 
الصين وروســيــا، فضلاً عن تنامي 
الضغوط التي تمارسها على إدارة 
جو بايدن الشركات الأميركية التي 
كانت تتعامل في السابق مع النظام 
الــفــنــزويــلــي. ويــذكــر هنا أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة جــــدّدت دعمها 
لخوان غوايدو واعترافها به كزعيم 

لــلــمــعــارضــة الـــتـــي تـــنـــصـــبّ عــلــيــهــا 
الــتــدابــيــر الــقــمــعــيــة لــنــظــام مــــادورو 
الــــذي اعــتــقــل الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــا 
ع 

ّ
في الأشهر المنصرمة. ومن المتوق

بــايــدن مــزيــداً في  تــتــشــدّد إدارة  أن 
سياستها تجاه النظام الفنزويلي، 
على غرار ما فعلته أخيراً مع النظام 
الكوبي، لا سيما، مع اقتراب موعد 
الانتخابات النصفية للكونغرس... 
وذلك لاستقطاب أصوات الجاليات 
الأمــيــركــيــة الــلاتــيــنــيــة فــي الــولايــات 
ــة 

ّ
حــيــث تـــرجّـــح هــــذه الأصـــــــوات كــف

الــــفــــوز لـــصـــالـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أو 
الجمهوريين.

البنود المطروحة للتفاوض
تــــفــــيــــد مـــــــصـــــــادر المـــــعـــــارضـــــة 
الفنزويلية بأن الملاحقات القضائية 
ضد قيادات المعارضة والإفراج عن 
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين وتـــحـــديـــد 
جدول زمني للانتخابات الرئاسية 
والعامة، ستكون في طليعة البنود 
الـــتـــي ســتــنــاقــش فــــي المـــفـــاوضـــات، 
الــتــي ستجرى وفــقــاً للصيغة التي 
اعـــتـــمـــدهـــا الـــطـــرفـــان فــــي الـــجـــولات 
الــســابــقــة. أي عــقــد اجــتــمــاعــات في 
المــكــســيــك، تــعــقــبــهــا عـــــودة الـــوفـــود 
المفاوضة إلى الجهة التي تمثلها، 
من أجل مناقشة حصيلة كل مرحلة. 

ومــــــن ثـــــم اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات 
لتثبيت النتائج المــحــرزة. ويتوقع 
أن يقود الوفد الحكومي المفاوض 
رئيس الجمعية الوطنية خورخي 
رودريــــغــــيــــز المـــــقـــــرّب مــــن مــــــــادورو، 
بينما يضم وفد الأحزاب المعارضة 
كــارلــوس فيكيو وخــيــراردو بليدي 
وتوماس غوانيبا... الذين يختلفون 
عن خوان غوايدو بمعارضتهم أي 
تدخل عسكري أميركي في المواجهة 

ضد نظام كاراكاس.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــجــــدول 
 أمام 

ّ
الزمني للانتخابات، فلم يتبق

المــعــارضــة فـــي هـــذه المــرحــلــة ســوى 
الانتخابات الإقليمية التي ستجرى 
أواخـــــــر الــــعــــام الــــجــــاري لاســـتـــعـــادة 
رصيدها السياسي على الصعيد 
الـــداخـــلـــي، بــعــدمــا رفـــضـــت خــوض 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
الأخيرة بحجة «عملية تزوير نفذها 

النظام».
وفي حين أجرى الحزب الحاكم 
انــتــخــابــات أولـــيـــة نــهــايــة الأســبــوع 
ـــحـــيـــه فــي 

ّ
المـــــاضـــــي لاخــــتــــيــــار مـــرش

الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة والــبــلــديــة 
المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل بمشاركة ضئيلة لم تتجاوز 
١٧ في المائة من المنتسبين، لم تحسم 
أحــــزاب المــعــارضــة بــعــد قـــرارهـــا من 
المــــشــــاركــــة فـــــي هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 

بانتظار نتائج مفاوضات المكسيك، 
وذلـــك لكونها تــطــالــب «بضمانات 
لــشــفــافــيــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة» 
والإفـــراج عن المعتقلين السياسيين 
ورفـــع الــعــقــوبــات الــتــي تــحــول دون 
مشاركتهم في الانتخابات. وكانت 
أحزاب المعارضة التي تشكّل الكتلة 
المــؤيــدة لــغــوايــدو قــد أعــربــت أخيراً 
عن رغبتها في خوض الانتخابات 
رت الضمانات الكافية 

ّ
المقبلة إذا توف

لــشــفــافــيــتــهــا. ونــشــيــر هــنــا إلــــى أن 
المــعــارضــة الــتــي خــاضــت الــجــولات 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــنــقــســمــة 
حـــول الــعــديــد مــن المــلــفــات وطــرائــق 
- أو فــي أحــســن الأحـــوال  مقاربتها 
حــــول تــرتــيــب الأولــــويــــات - تــذهــب 
إلــى هــذه الجولة أيــضــا فــي ظــروف 
مــن الــتــوتــر بــين أطــيــافــهــا. فالفريق 
المدعوم من واشنطن، الذي يتزعمه 
خوان غوايدو و«عرّابه السياسي» 
ليوبولدو لوبيز - الذي فرّ أخيراً من 
السفارة الإسبانية حيث لجأ بعد 
فشل محاولة انقلابية في العام ٢٠١٩ 
- يشترط للمشاركة في المفاوضات 
لـــوضـــع جــــــدول زمــنــي  بـــنـــد  إدراج 
انتخابي يتوّج بانتخابات رئيس 
جديد للجمهورية. لكن النظام، من 
جانبه، يتطلع إلى اعتراف إقليمي 
ودولي بشرعية الانتخابات المحلية 
التي ستجرى أواخر العام الجاري، 

وذلـــــك لاســـتـــعـــادة اعــــتــــراف الأســــرة 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تـــرفـــض 
إضــفــاء الشرعية على الانتخابات 
أقــدم عليها خلال  والخطوات التي 

السنوات الثلاث المنصرمة.

معارضة منقسمة أمام النظام
ويــكــرّر الــنــظــام مــن جهته منذ 
أسابيع استعداده الكامل للذهاب 
في أي لحظة إلى المكسيك، والمباشرة 
فــي الــتــفــاوض وفــقــاً لــجــدول أعــمــال 
مــفــتــوح ومـــن غــيــر شــــروط مسبق، 
الـــذي يــرفــع منسوب الضغط  الأمـــر 
لــه المــعــارضــة بسبب  الـــذي تخضع 
مــن تــجــاذبــاتــهــا الــداخــلــيــة وتــبــاعــد 
المـــواقـــف بـــين أطــيــافــهــا حــــول بــنــود 
أســاســيــة فـــي المـــفـــاوضـــات. وتــقــول 
وســــائــــل الإعـــــــلام المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
إن المـــعـــارضـــة تـــواجـــه المـــفـــاوضـــات 
عــلــى ثـــلاث جــبــهــات: مــع الحكومة، 
وبـــــــين أطــــيــــافــــهــــا، ومـــــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة صــاحــبــة الــكــلــمــة الــفــصــل 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف. هــــــذا، وكـــانـــت 
الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة قــد واجــهــت 
إبـــان مفاوضاتها  وضــعــاً مشابهاً 
الــقــوى الثورية المسلحة، حيث  مــع 
كــــان الانـــقـــســـام حـــــاداً بـــين الأحـــــزاب 
لــدرجــة أنها كانت  التي تساندها، 
مضطرة للعودة إلى واشنطن عند 
كل خطوة للحصول على موافقتها.

ولكن رغم التباين بين الحالتين 
الكولومبية والفنزويلية، فــإن ثمّة 
قاسما مشتركاً بينهما، هو الطابع 
الملحّ لهذه المفاوضات التي لم تعد 
تحتمل المزيد من الفشل في ظروف 
الانهيار الاقتصادي والمعيشي التي 
تعيشها فنزويلا. ومن المستجدات 
التي تلفت الانتباه في هذه الجولة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة والمــعــارضــة 
مشاركة روسيا فيها للمرة الأولى 
إلــى جــانــب وفــد الــنــظــام، بطلب من 
رئــيــســه نــيــكــولاس مـــــادورو، بينما 
يـــشـــارك وفــــد هــولــنــدي إلــــى جــانــب 

أحزاب المعارضة.
وصــحــيــح أن الــطــرف الــروســي 
يلعب دوراً أساسياً منذ سنوات في 
الــدور  الأزمــة الفنزويلية، لكن هــذه 
لــم يتجاوز حتى الآن دائـــرة الدعم 
العسكري، دائما تحت مراقبة دقيقة 
مـــن واشـــنـــطـــن. أمــــا جـــلـــوس الــوفــد 
الــــروســــي إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
الأســبــوع المقبل فــي المكسيك، فإنه 
يــشــكّــل خــطــوة مــتــقــدمــة لفلاديمير 
بــــوتــــين نـــحـــو الـــتـــدخـــل الــســيــاســي 
المباشر في منطقة محسوبة ضمن 
التقليدي  الــنــفــوذ الأمــيــركــي  دائــــرة 
التي تحرص واشنطن دائــمــاً على 
عــدم السماح لخصومها بالدخول 

إليها. 
فــــمــــن نـــــاحـــــيـــــة، تــــشــــكّــــل هــــذه 
الخطوة تناظراً - وإن كان محدوداً - 
مع الوجود الدائم للولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي «ناتو» في 
دائـــــرة نــفــوذ مــوســكــو، بـــالـــذات في 
أوكــرانــيــا. ثــم إنــهــا تــرسّــخ التقارب 
الـــروســـي مـــع نــظــام شــمــولــي يبني 
مـــســـوّغـــات بــقــائــه عــلــى الــــعــــداء مع 
واشنطن، فضلاً عن طموح بوتين 
فـــي أن يــكــون طــرفــاً فـــي حـــل الأزمـــة 
الــتــي لا يخفى  المــديــدة  الفنزويلية 
على أحد مدى تداعياتها الإقليمية.

هذا، وتفيد مصادر دبلوماسية 
مـــطـــلـــعـــة بــــــــأن مــــشــــاركــــة 
روســـيـــا فـــي المـــفـــاوضـــات 
تــــحــــقــــقــــت بــــــإلــــــحــــــاح مـــن 
مادورو بعدما كان قد تمّ 
الاتفاق منذ أسابيع على 
مشاركة الأرجنتين، التي 
أبــدت تقاربا واضحاً مع 
مواقف النظام الفنزويلي 
إثــــــر وصـــــــول الـــبـــيـــرونـــي 
اليساري ألبرتو فرنانديز 
إلى الحكم. وللعلم، كانت 
الأرجــــــنــــــتــــــين قـــــــد قـــــــــرّرت 
الانسحاب من «مجموعة 
لـــيـــمـــا» الــــتــــي تــتــزعّــمــهــا 
واشنطن كجبهة إقليمية 
معارضة لنظام مادورو، 
وسحبت ملف الاتهامات 
الـــــــذي كــــانــــت حــكــومــتــهــا 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة قــد 
قدّمته أمــام محكمة العدل الدولية 
فـــي لاهـــــاي لــلــتــحــقــيــق بــانــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنـــســـان المــتــهــم بــارتــكــابــهــا 

نظام مادورو.

المعارضة  اليسارية والأحـــزاب  الفنزويلية  الحكومة  بــدأت 
للنظام جولة جديدة من المفاوضات تهدف - وفقاً لتصريحات 
الــتــي تتيح، فــي مرحلة أولــى،  الــقــواعــد  الطرفين - إلــى إرســـاء 
التخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تعيشها فنزويلا منذ 
سنوات، ومن ثم، الاتفاق على إطار مشترك لاستئناف الحوار 
السياسي يمهّد لانتخابات رئاسية وعــامــة تحظى بتوافق 

داخلي واعتراف إقليمي ودولي.
تأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستضيفها 
الجمهورية  السابقتين فــي  الجولتين  المكسيك، بعد إخــفــاق 
الدومينيكانية وباربادوس بوساطة نرويجية و«ضوء أخضر» 
من الولايات المتحدة. والمعروف أن لواشنطن الدور الأساسي في 
رفع العقوبات القاسية المفروضة على رموز النظام الفنزويلي، 

وهو أحد الشروط الرئيسية التي تطالب بها حكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو لإحراز أي تقدّم في المفاوضات. 

وفي المقابل، تعتبر أحزاب المعارضة العقوبات ورقة الضغط 
التي  الــقــرارات  التراجع عن  إلــى  لدفعه  النظام  الأساسية على 
المــعــارضــة والاستئثار بجميع  الــقــوى  اتخذها بغية تهميش 

مواقع السلطة التشريعية والقضائية.
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تقول وسائل الإعلام 
الموالية للنظام

 إن المعارضة تواجه 
المفاوضات على ثلاث 
جبهات: مع الحكومة، 

وبين أطيافها، 
ومع الولايات المتحدة 

صاحبة الكلمة 
الفصل في نهاية 

المطاف

النظام يستفيد من المناخ الإقليمي والدعم الروسي... والمعارضة منقسمة

فنزويلا أمام تجربة «تفاوضية ـ إنقاذية» ثالثة

أولويات موسكو في فنزويلا... و«جاراتها» اللاتينيات
> فـــتـــحـــت روســـــيـــــا المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع الـــنـــظـــام 
الــفــنــزويــلــي، أخــيــراً جبهة مــواجــهــة مــبــاشــرة ضد 
الــنــظــام الــكــولــومــبــي اليميني الـــذي يــرأســه إيــفــان 
دوكي الخصم الرئيسي لمادورو في المنطقة. ويذكر 
أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان 
قد استدعى السفير الكولومبي أواخر مايو (أيار) 
الفائت للاحتجاج على تصريحات أدلى بها دوكي، 
وتضمنت اتهام موسكو بالوقوف وراء الاعتداءات 
السيبرانية المحرّضة على التظاهر ضد حكومته. 
لــم تستدع يوماً  الــروســيــة  ومــعــلــوم أن السلطات 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي مــوســكــو لــلاحــتــجــاج على 
التصريحات العديدة المماثلة التي أدلى بها جو 

بايدن.
ولا يغيب عن بال أحد أن التحرّك الروسي في 
منطقة الكاريبي ما زال يدور حول الرحى الكوبية، 
وهو عاد لينشط مجدداً، بعد فترة من الانحسار 
عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، بالدعم الصريح 
الذي أعلنه بوتين بذاته للزعيم الكوبي ميغيل دياز 
كانيل وتحذيره الصريح مــن أي تدخل خارجي 
في الأزمــة التي نشأت عن الاحتجاجات الشعبية 

الأخيرة في الجزيرة.
وإلـــــى جـــانـــب مــثــابــرة مــوســكــو عــلــى الــتــمــدد 

بهدوء في المنطقة عبر عقود لبيع الأسلحة وعرض 
خبراتها في مجال الطاقة النووية مع الأرجنتين 
والمكسيك، فإنها تنشط منذ فترة مع ظهور جائحة 
(كوفيد - ١٩) عبر «دبلوماسية اللقاحات» لمساعدة 
حلفائها في المنطقة، لكن الانتكاسات المتكررة التي 
واجهتها بــدأت ترخي بظلال ثقيلة على فاعلية 
هذه الدبلوماسية. إذ كانت موسكو قد أعلنت عن 
بــيــع عــشــرة مــلايــين جــرعــة مــن لــقــاح «سبوتنيك» 
إلــى فنزويلا، غير أن منظمة «أطــبــاء بــلا حــدود» 
أعلنت الأسبوع الماضي عبر مكتبها في كاراكاس 
عن اضطرارها لوقف توزيع اللقاح الروسي لعدم 
وصــول الدفعة الثانية المــوعــودة، وأن عــدد الذين 
تلقوا الجرعة الأولـــى لا يتجاوز ثلاثة مــلايــين... 

ولا تأكيدات عن موعد وصول الجرعات الباقية.
انــتــكــاســات مــمــاثــلــة واجـــهـــت «دبــلــومــاســيــة 
اللقاحات» الروسية أيضا في بوليفيا والأرجنتين 
ونيكاراغوا، لكن ذلــك لم يمنع وزيــر الخارجية 
الــــروســــي مـــن أن يــعــلــن الأســــبــــوع المـــاضـــي لــدى 
استقباله نظيره النيكاراغوي عن توقيع اتفاق 
لــقــاح «سبوتنيك» قريبا فــي نيكاراغوا  لإنــتــاج 
بهدف توزيعه أيضا على بلدان المنطقة. ويذكر 
أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان قد 

أعــلــن خــلال مؤتمر دولــي 
في موسكو أواخر الشهر 
الماضي «أن كوبا وفنزويلا 
ونيكاراغوا تحتاج اليوم 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مضى 
إلـــــــى مــــســــاعــــدة مـــوســـكـــو 
لمواجهة التهديدات التي 
تــتــعــرّض لـــهـــا، بــمــا فيها 
استخدام القوة العسكرية 

ضدها».
كـــــل هــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
تــكــشــف نـــيّـــة مـــوســـكـــو فــي 
الـــضـــغـــط عـــلـــى واشـــنـــطـــن 
داخــــــــــل مـــنـــطـــقـــة نــــفــــوذهــــا 
عـــلـــى  ردّاً  الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، 
الـــــــضـــــــغـــــــوط الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والأطــــلــــســــيــــة فـــــي مــنــاطــق 
نفوذ روسيا إبان السنوات 

افـــتـــقـــار  بــــيــــد أن  الأخـــــــيـــــــرة. 
الــــروس إلـــى الــقــوة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة التي 
الــلازمــة لمــدّ نفوذها وترسيخ  تتمتع بها الصين 
حضورها على المسرح الدولي، دفع موسكو إلى 

ية التي 
ّ
استخدام أوراق السياسة والمساعدات الفن

غالباً ما تكشف الصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
لتحقيق أهدافها.

 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف



عـــــشـــــيـــــة الاســــــــتــــــــشــــــــارات 
النيابية الملزمة التي أجراها 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون، بــعــد 
تـــــرشـــــيـــــح رؤســــــــــــــاء الــــــــــــــوزراء 
الـــســـابـــقـــين، الــــرئــــيــــس نــجــيــب 
ميقاتي لتشكيل حكومة، لكن 
عــلــى قــاعــدة المــســار الــــذي كــان 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري قــد 
سلكه قبل اعتذاره بعد تسعة 
أشهر و١٩ زيارة إلى بعبدا، بدا 
واضحاً للمراقبين أن حظوظ 
مــيــقــاتــي لـــن تــكــون أفــضــل من 
حــظــوظ الـــحـــريـــري، بــدلــيــل أن 
أحـــــد نــــــواب الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي، 
كــان قــد قــال قبل الاســتــشــارات 
لـــــن نـــســـمـــي مـــيـــقـــاتـــي مـــرشـــح 
الأميركان والمنظومة الفاسدة، 
وإن عــلــيــه ارتـــكـــابـــات وشــبــهــة 

الإثراء غير المشروع.
لم يكن هذا كلاماً شخصياً 
من نائب عوني، بل كان رسالة 
واضحة تفيد بأنه لن يتمكن 
مــن تشكيل حكومة، طبعاً رد 
ميقاتي نافياً الاتهامات، ولكنه 
عـــنـــدمـــا خـــــرج مــــن المــــشــــاورات 
اكتفى بالقول «راجع»، وعندما 
خــرج الــحــريــري مــن بــعــده قال 
«لــقــد ســمــيّــت نــجــيــب ميقاتي 
عـــلـــى أســــــاس مــتــابــعــة المـــســـار 
الــذي اتفقنا عليه في اجتماع 
رؤساء الحكومات السابقين»، 
كــــان هـــذ الـــكـــلام كــافــيــاً ليفهم 
المراقب سلفاً أن ميقاتي ليس 
قــــــرر أن  أبـــــــداً إلا إذا  بـــــراجـــــع 

يلعب دور «بــروتــس السني» 
الـــذي يطعن فــي ظهر زمــلائــه، 
الــرئــيــس تمام  وخــصــوصــاً أن 
ســـلام خـــرج مـــن الاســتــشــارات 
ليقول أيضاً «نسمي ميقاتي 
بـــنـــاءً عــلــى الاتــــفــــاق الــحــاصــل 
أمــــس»، أي سلوك  يـــوم  بيننا 

مسار الحريري.
عــلــى هــامــش هـــذا الــوضــع 
المفعم بالتعقيد، كان عون قد 
قال إن ميقاتي يتحلى بالليونة 
ويجيد تدوير الزوايا، موحياً 
بـــتـــغـــيّـــر فـــــي مــــســــألــــة تــــوزيــــع 
الــحــقــائــب الـــوزاريـــة، ولــكــن أي 
زوايــــــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــشــروط 
عـــــون، الـــتـــي ســبــق أن أفــشــلــت 
مهمة السفير مصطفى أديــب 
رغــم الأجـــواء الضاغطة، التي 
كــــانــــت ســـــائـــــدة بـــعـــد انـــفـــجـــار 
المرفأ وتدمير بيروت ومبادرة 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
والتي جاءت بعد فراغ حكومي 
طــــويــــل ولــــبــــنــــان يـــنـــهـــار بــكــل 
مقوماته الحياتية، ثــم عــادت 
وأفشلت مهمة الحريري بعد 
تسعة أشهر على تمسك عون 

بشروطه.
بعد تكليفه خرج ميقاتي 
بعد أول زيارة لعون ليؤكد ما 
أثار ريبة المراقبين، عندما قال، 
إن لديه الضمانات الخارجية 
المــطــلــوبــة لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
«ولـــو لــم يكن هــنــاك ضمانات 
وتــطــمــيــنــات خــارجــيــة مــحــددة 

أقــدمــت على خطوتي وأنــا  لمــا 
مطمئن، صحيح أنه ليس لدي 
عصا سحرية ولا أستطيع فعل 
المــهــمــة صعبة  الــعــجــائــب، إن 
إذا تــضــافــرت  لكننا سننجح 
جـــهـــودنـــا مــــن دون مــنــاكــفــات 
ومهاترات واتهامات متبادلة».

بعد أربــع وعشرين ساعة 
سقطت كل معاني قول عون عن 
تدوير الزوايا، وكل ما يتعلق 
بكلام ميقاتي عن الضمانات 
والتطمينات الخارجية، ولكأن 
لبنان ما زال في حساب أحد، 
المــســؤولــين فــي العالم  فمعظم 
يقولون إن على لبنان أن يشكل 
حــكــومــة إصـــلاحـــيـــة حــقــيــقــيــة، 

وهـــــو لــــن يــحــصــل عـــلـــى قـــرش 
قبل ذلك.

كـــــــان واضـــــحـــــاً مـــــن خــــلال 
لمــواقــف  السياسية  الخلفيات 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، أن  رئـــــــيـــــــس 
المطلوب رئيس حكومة يوافق 
على كــل شــروطــه فــي التأليف 
لــجــهــة الــحــصــص والــحــقــائــب 
والأسماء، وهكذا بدأ ميقاتي 

يــــــتــــــعــــــثــــــر عــــلــــى 
طـــــــريـــــــق بــــعــــبــــدا 
ويخرج متجهماً 
مــــــــن اجــــتــــمــــاعــــه 
مـــــع عـــــــون، وفـــي 
مــــــــــــــــــــــــوازاة ذلـــــــك 
وبــعــد أيــــام على 
تكليفه أطل وزير 
عـــــــونـــــــي ســــابــــق 
لـــشـــؤون رئــاســة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
عــــــــلــــــــى مــــحــــطــــة 
فــــــي»  تـــــــــي  «أو 

لــيــقــول «إذا اســتــمــر مــيــقــاتــي 
الــحــريــري وإذا أراد  على نهج 
الـــبـــقـــاء عــلــى شـــروطـــه بيطير 

مثل ما طار الحريري»، ولكأن 
رؤساء الحكومات الذين أناط 
الــدســتــور عملية تشكيل  بــهــم 
الحكومة، مجرد طيور حمام 
تـــحـــط وتـــطـــيـــر عـــلـــى ســـطـــوح 

بعبدا!
يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المــــاضــــي 
تساءل النائب العوني ماريو 
عــــــون: هــــل الـــفـــريـــق المـــعـــارض 

لـــــلـــــعـــــهـــــد يـــــريـــــد 
تــشــكــيــل حكومة 
يـــبـــدو  لا؟...  أم 
أنــــهــــم مــهــتــمــون 
بــإضــاعــة الــوقــت 
مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال 
خـــــلـــــق الـــــــذرائـــــــع 
والـــــحـــــجـــــج، ولا 
يــــبــــدو أن هــنــاك 
حـــــــــكـــــــــومـــــــــة فـــــي 
المدى المنظور. إن 
ســـلـــوك مــيــقــاتــي 
مـــــــــثـــــــــل ســـــــلـــــــوك 
الحريري وتصريحاته مبهمة 
لــيــس هناك  ونــحــن نعتقد أن 

نية للتأليف.

غـــريـــب، مــنــذ الـــبـــدايـــة قــال 
ميقاتي إنه على مسار الحريري 
الـــــــــــذي اصـــــــطـــــــدم بـــــالـــــشـــــروط 
للدستور  المنافية  العرقوبية 
الــتــي يتمسك بها عـــون، الــذي 
قال بدوره منذ اللحظة الأولى 
«لــن أعطي نجيب ما لم أعطه 
لسعد»، فــي حــين قــال ميقاتي 
«إن التفويض الــذي أعطي لي 

مــن نــــادي رؤســــاء الــحــكــومــات 
السابقين مرتبط بعدم التنازل 
عن سقف المسار الــذي وضعه 

الحريري».
والـــــــــســـــــــؤال: مــــتــــى يــطــيــر 
ميقاتي، فقد بــات واضــحــاً أن 
أي حــكــومــة لا تــلــبــي الــشــروط 
الآتـــــيـــــة، لــــن تـــحـــظـــى بــتــوقــيــع 
عـــون، وهـــذه الــشــروط هــي: أن 
يــحــصــل عـــلـــى الـــثـــلـــث المــعــطــل 
مباشرة أو مــداورة. أن يسمي 
الـــــــوزراء كــلــهــم بــالــتــشــاور مع 
لــه الكلمة  ميقاتي، وأن تكون 
الفصل في تسمية كل الــوزراء 
المــســيــحــيــين. أن تــذهــب وزارة 
العدل إلى حصة العهد لمراقبة 

التحقيقات في الملفات المالية 
التي يفترض أن تطاول أيضاً 
وزارات تولاها عونيون وكبّدت 
لــبــنــان نــصــف دَيْــنــه الــعــام، أي 
٥٠ مليار دولار مثل الكهرباء 
والــســدود. والأهــم من هــذا، أن 
يحصل عــلــى وزارة الداخلية 
الــرئــاســي من  الــفــريــق  ليتمكن 
التحكم في عملية الانتخابات 

النيابية المقبلة، ومن الإشراف 
عــلــيــهــا وعـــلـــى كــــل عــمــلــيــاتــهــا 
بالتفصيل، خصوصاً في ظل 
الــتــراجــع الملحوظ فــي شعبية 
الــعــونــيــين. ومــــن الــــواضــــح أن 
الهدف الأهم الأول والأخير في 
حــســابــات عــون لجهة تشكيل 
الحكومة هو ضمان المستقبل 
الــــســــيــــاســــي لــــصــــهــــره جــــبــــران 
باسيل رئيس التيار الوطني 

الحر!
وقــد دخــل على الخط كما 
قيل، إصرار عون على اشتراط 
المــوافــقــة عــلــى اســـم وزيـــر المــال 
الـــشـــيـــعـــي، هــــــذا إضـــــافـــــة إلـــى 
الــخــلاف المستجد عــلــى وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 
يريدها عون، انطلاقاً من أنها 
مــســؤولــة عــن تــوزيــع البطاقة 
التمويلية، التي ستصرف على 
أســـاســـهـــا المــــســــاعــــدات لــلأســر 
الأكثر فقراً وبتمويل من البنك 
الـــدولـــي، ولــيــس مستغرباً أن 
تــتــحــول هـــذه الــبــطــاقــة بطاقة 
انتخابية على أساس التمويل 
في بلد يتضور جوعاً ومرضاً 
وفقراً وقد عاد فعلاً إلى العصر 
الــحــجــري، وهــو مــا دعــا البنك 
إلــى التقدير أن لبنان  الــدولــي 
إلـــــى ١٢ أو ١٥ ســنــة  يـــحـــتـــاج 
ليعود كما كــان. ولست أدري 
هـــنـــا تـــحـــديـــداً، إذا كـــــان عـــون 
يتذكر قوله إنه سيسلم لبنان 
أفـــضـــل مــمــا تــســلــمــه، لــكــن من 

الواضح أنه صار في الجحيم 
كما قال أيضاً.

ميقاتي لن ينتظر طويلاً 
كــــمــــا تــــقــــول مــــــصــــــادره ورغـــــم 
مـــــراهـــــنـــــتـــــه المـــــتـــــســـــرعـــــة عـــلـــى 
الــتــشــكــيــل بــســرعــة وصــــل إلــى 
الــحــافــة ولـــن يقبل بــأنــه يكون 
«بروتس السني» الذي يطعن 
أولاً في ظهر الدستور وثانياً 
فـــي ظــهــر طــائــفــتــه وثــالــثــاً في 
ظــهــر زمـــلائـــه رؤســـــاء الـــــوزراء 
الــســابــقــين، واعـــتـــذاره سيعري 
الــعــهــد كــلــيــاً أمـــــام الــلــبــنــانــيــين 
والعالم؛ لأنه سيؤكد بالثلاثة، 
بـــعـــد مــصــطــفــى أديــــــب وســعــد 
الحريري ونجيب ميقاتي، أن 
الفريق الرئاسي يريد حكومة 
بما يساعده  برقبتها  يمسك 
عــــلــــى إنـــــقـــــاذ نـــفـــســـه ووريــــثــــه 

باسيل!
الــعــهــد بالتالي  هــل يـــدرك 
أنه حامي البلاد وفق الدستور 
وهـــــل يـــعـــرف أن لـــبـــنـــان زيــنــة 
المنطقة صــار كهفاً بدائياً كي 
لا نقول مقبرة تزدحم بالأحياء 
الموتى، فلا كهرباء ولا مصاعد 
ولا ثلاجات ولا مياه ولا بنزين 
ولا مستشفيات ولا أدوية ولا 
خبز، ولا طعام، ولا إنترنت ولا 
مصارف ولا اتصالات بالعالم 
الخارجي، فقط شعب لا يجيد 
الــطــرقــات، والبلد  ســوى قطع 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى ثــــــورة تــقــطــع 

الرقاب.
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والمـــقـــصـــود أنــــه قـــد يــمــوت 
شـــــكـــــلاً ولــــكــــنــــه يــــبــــقــــى يــنــمــو 
مضموناً وهــيــكــلاً مــا دمــنــا لم 
نقتلعه مــن جـــــذوره. مناسبة 
الــــحــــديــــث هـــنـــا مـــرتـــبـــطـــة بــمــا 
تــــــنــــــاولــــــتــــــه بــــــعــــــض وســــــائــــــل 
الإعـــــــــلام حــــــول مـــــؤشـــــرات عــن 
الراديكالية  الــجــمــاعــات  عـــودة 
«داعــــــــــــش» و«الــــــــقــــــــاعــــــــدة»  كـــــــــــــ
خــــصــــوصــــاً فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
فــي ظــل الــعــودة القوية لحركة 
«طــــــالــــــبــــــان» الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
تــســيــطــر عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٦٥٪ 
مــن أفــغــانــســتــان حــتــى قــيــل إن 
ســقــوط كــابــل أصــبــح وشــيــكــاً، 
ناهيك بمعاقل تلك الجماعات 
المــتــشــددة فــي ســوريــا والــعــراق 
وفــي أجــزاء من أفريقيا أيضاً. 
ســــلالات جـــديـــدة مــتــحــورة من 
وبــــــاء «داعـــــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» 
لــيــس بـــالأمـــر المــفــاجــئ ولــيــس 
بـــالـــنـــكـــتـــة المـــضـــحـــكـــة بـــــل هــي 
قــائــمــة وهـــــذه طبيعة  حــقــيــقــة 
تــلــك الــحــركــات المــؤدلــجــة التي 
قد تمرض ولكنها لا تموت ما 
دامت جذور فكرها المتشدد في 
العمق ومــغــروســة بكل قواها 
مــــا يــصــعــب اقـــتـــلاعـــهـــا عــــلاوة 
أنــهــا تتمدد فــي أي بيئة  على 
حـــاضـــنـــة لـــهـــا، والــــغــــريــــب أنـــه 
كــلــمــا كــانــت تــلــك المــنــاطــق غير 
مستقرة تجد تلك الجماعات 
استقرارها الدائم فيها. وجود 
بيئة مشجعة يعني تنشيطاً 
لمفاعيل التنظيمات المتشددة 
وأدواتـــهـــا، والمــشــهــد الأفــغــانــي 
صــــورة حــيــة لــذلــك، خصوصاً 
الــقــوات الأميركية  بعد خــروج 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان. مـــواجـــهـــة 
«طالبان» ضرورة دولية وقطع 
المساعدات والدعم لو سيطرت 
على الحكم مطلب يجب تنفيذه 
لأن بـــغـــيـــر ذلــــــك يـــعـــنـــي عــــودة 
لموجات الإرهاب والتطرف في 

العالم بأسره.
وبعيداً عن السياسة قلت 
سابقاً إن حالة مأزومة يعيشها 
العالم الإسلامي بدليل المشهد 
المأساوي الذي شهدناه العقد 
الــفــائــت مـــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
لأشخاص ينتمون إليه زوراً. 
يــصــعــب فــهــم المــــســــوّغ لأفــعــال 
العنف التي تهدف إلى تشويه 
مبادئ الشريعة والقيم وتقف 
ضــد إنسانية الإنــســان وقيمة 

الحياة. هذه عقلية 
تعاني أزمة فكرية 
كـــــونـــــهـــــا تـــــمـــــارس 
ســــلــــوكــــاً واضــــحــــاً 
يــتــمــثــل فـــي رفــض 
الــــقــــبــــول بـــالـــواقـــع 
وأنـــــــــــــهـــــــــــــا تـــــمـــــلـــــك 
الوصاية، والتلذذ 

بـــحـــلـــم الـــخـــلافـــة 
النوستالجي.

أفــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــال 
«داعش» وممارساتها البشعة 
ســتــظــل دامــــغــــة فــــي صــفــحــات 
التاريخ السوداء. اليوم حركة 
«طــــــالــــــبــــــان» تــــــمــــــارس أفـــــعـــــالاً 
بــشــعــة مــشــابــهــة وأعــــــادت إلــى 
الـــذاكـــرة مــشــاهــد الـــدم ورائــحــة 
الــبــارود والفظائع والهمجية 
والاغـــــتـــــيـــــالات والـــتـــفـــجـــيـــرات، 
وهـــي أحــــداث أخـــذت مواقعها 

في منطقتنا.
من الزاوية الفكرية أدبيات 
«داعـــش» تختصر كــل قصص 
الـــتـــطـــرف والــــتــــشــــدد الـــديـــنـــي، 

فعندما تقوم بتفكيك الخطاب 
تــجــده مــتــشــدداً فــي مضامينه 
ولا يمتّ إلى الإسلام ومعانيه 
بــصــلــة، مـــا يــكــرس الانــتــقــائــيــة 
وتــــوظــــيــــف الــــنــــص لــــــدى هـــذه 
الفئات المتطرفة. الخيط الأول 
لفهم أبعاد سلوك ما هو معرفة 
طــبــيــعــة الـــفـــكـــر الــــــذي أنــتــجــه. 
العقل هو من يقود تلك المرحلة 
ولكنه يخضع بطبيعة الحال 
لــلآيــديــولــوجــيــا الــتــي تعشش 
في قاعه فتسيّره أينما أرادت. 
بعبارة أخرى عندما يُختطف 
العقل من تيارات متطرفة فإن 
المـــحـــصـــلـــة تــــكــــون ســـلـــوكـــيـــات 
مــرفــوضــة ومـــقـــززة، تــتــعــارض 
مع الشرائع السماوية والفطرة 
الإنسانية. مــع أن العقل عــادةً 
إلــى ترشيد السلوك  مــا يعمد 
وفـــلـــتـــرة الـــنـــزعـــة الانــفــعــالــيــة، 

ـــــكـــــن مــــــــا يــــحــــدث  ل
مــــع تـــلـــك الـــنـــمـــاذج 
هـــو هــيــمــنــة الــلــذة 
المؤدلجة وبالتالي 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الــــعــــقــــل فــيــتــشــكــل 
الإحـــــــســـــــاس عــلــى 
هــــــيــــــئــــــة ســـــــلـــــــوك، 
والـــــذي غــالــبــاً ما 

يكون عنفياً.
مشاهد نقف 
عـــنـــدهـــا ويـــعـــتـــصـــرنـــا الـــحـــزن 
والألم فالبعض منهم يزعم أن 
قيامه بتلك الأفــعــال ما هو إلا 
من أجل حماية الدين، والدين 
مـــنـــهـــم بــــــــــراء. شــــريــــعــــة تــحــث 
الــرحــمــة والإخــــاء والعفو  على 
والـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش بــين 
الأمم والشعوب وتحفل بالقيم 
الإنــســانــيــة لا يــمــكــن أن تجيز 
أفــعــالاً كــهــذه، وبــالــتــالــي ليس 
المــعــقــول أن ينتمي هــؤلاء  مــن 
إلى الإسلام، وهم الذين أساءوا 
له ولمعانيه السمحة بخطابهم 

المتشدد فــي بنائه وذهنيتهم 
الـــدمـــويـــة وســلــوكــهــم الــعــنــفــي، 
وهـــنـــا قــطــعــاً تــكــمــن إشــكــالــيــة 
فـــهـــم الـــنـــصـــوص وتــفــســيــرهــا 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا لـــــدى هـــــذه الــفــئــة 

المتشددة.
قـــلـــت إن مــحــنــة  ســـبـــق أن 
وأزمـــــة وعــــي عــمــيــقــة تعيشها 
شــــرائــــح مـــتـــطـــرفـــة ومـــتـــشـــددة 
فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــجــتــمــعــات 
الإســلامــيــة. هـــذا واقــــع يكشف 
وبجلاء عن نماذج لشخصية 
إنسان مــأزوم، كونها تعارض 
كل ما يخالف ما اعتادت عليه.
المــأزومــة تــزرع  الشخصية 
الـــكـــراهـــيـــة وتـــنـــاصـــب الــــعــــداء 
وتـــمـــيـــل لـــلـــتـــشـــاؤم والانــــعــــزال 
والتقوقع. لا تؤمن بالاختلاف 
وتـــحـــتـــكـــر الـــحـــقـــيـــقـــة المــطــلــقــة 
وتـــســـتـــنـــفـــر طـــاقـــتـــهـــا لـــكـــل مــن 

لا يـــتـــفـــق مـــعـــهـــا بــــل تــهــاجــمــه 
بــضــراوة حتى لو تطلب الأمر 
استخدام العنف معه. نماذج 
مــــا زالـــــــت تـــتـــوالـــد فــــي أجــــــواء 

متزمتة وخانقة.
الـــــقـــــاعـــــدي مـــــا زال  الــــفــــكــــر 
ـــــســـــاحـــــة رغـــــــــم انــــهــــيــــار  فـــــــي ال
الــتــنــظــيــم، وكـــذلـــك الـــداعـــشـــي، 
فسقوط معتنق الفكر لا يعني 
بالضرورة تلاشي الفكر ذاته، 
بــالــضــرورة مواجهة  مــا يعني 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا المــــتــــطــــرفــــة 
بأسلوب نقدي معرفي، وليس 
بــإنــتــاج آراء دفــاعــيــة واجــتــرار 
مـــقـــولات مــســتــهــلــكــة. الــفــكــر لا 
يواجَه إلا بفكر مماثل، فسلاح 
النقد هو الحل والأداة الناجعة، 
الــحــاضــنــة  الــبــيــئــة  كـــانـــت  وإن 
عـــامـــلاً مــســاعــداً لـــه فـــي الــبــقــاء 
والتأثير كما يحدث اليوم في 
أفغانستان، مــا يجعل عملية 
اجتثاث جذورها مهمة صعبة.

الإسلام بمدارسه المتعددة 
الــحــوار والتحديث  لا يعارض 
والأنــســنــة، ولـــذا مــن المــهــم عدم 
السماح لأي حركات أو جماعات 
«طــــالــــبــــان» أو «الإخــــــــــوان»  كـــــ
بتولي السلطة لأن ذلك يسبب 
قــطــيــعــة مـــع الـــعـــالـــم ويــعــيــدنــا 
إلى المربع الأول ويعزز مفهوم 
الــصــدام والــحــروب والإرهــــاب. 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  هــــــذه دور 
وأيــضــاً مسؤولية الحكومات 
الإسلامية التي يجب أن تعلن 
عــن مــواقــفــهــا. أيــضــاً مــن المهم 
إيــــجــــاد آلــــيــــات لــلــتــقــريــب بــين 
المذاهب الإسلامية لمواجهة وباء 
الطائفية والمذهبية والصراع 
الـــفـــكـــري الــــــذي اســـتـــشـــرى فــي 
جسد العالم الإسلامي، وأهمية 
مراجعة الخطاب الديني بما 
يقطع الطريق على استغلاله 
من هــذه الجماعات الهمجية. 
نــــــحــــــن بــــــحــــــاجــــــة لـــــخـــــطـــــوات 
تـــــنـــــويـــــريـــــة وإصــــــلاحــــــيــــــة فـــي 
العالم الإسلامي هدفها بلورة 
أفكار وصيغ لمراجعة وتنقية 
المـــوروث. العلماء المستنيرون 
هـــــم الــــــــقــــــــادرون عــــلــــى الـــقـــيـــام 
بأدوار المعالجة والمواجهة من 
أجــــل تــفــكــيــك تــلــك الـــطـــروحـــات 
المــــــتــــــشــــــددة وفــــــضــــــح خـــلـــلـــهـــا 
إلــى قدراتهم العلمية  استناداً 
فـــي الــســيــاســة الــشــرعــيــة وفــقــه 

الواقع والاستنباط الفقهي.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

لبنان: البحث عن «بروتس السني»!

خطة بايدن هل تنقذ أميركا؟

إميل أمين

نهار الثلاثاء الماضي وافق 
٦٨ عــضــواً فــي مجلس الشيوخ 
الأميركي على خطة جــو بايدن 
لإعادة ترميم جسد الإمبراطورية 
الــتــي شــاخــت، وبُــنــاهــا التحتية 
الــــنــــوازل ضعفها  الــتــي أظـــهـــرت 
وعـــدم مــقــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود، 
لا ســـيـــمـــا أن مــعــظــمــهــا تــهــالــك 

وكثيرها يتهاوى.
تـــرصـــد خـــطـــة بــــايــــدن نــحــو 
تــريــلــيــون ومــائــتــي مــلــيــار دولار 
لتحسين شبكة الطرق وتطوير 
ـــــجـــــســـــور،  شـــــبـــــكـــــات الـــــنـــــقـــــل وال
فضلاً عن إدخــال المياه النظيفة 
للمدارس، بعد أن صــارت نسبة 
الـــــــرصـــــــاص فــــــي عـــــيـــــون المــــيــــاه 
الأميركية تتجاوز الحد، وتالياً 
إعـــــــــادة بــــنــــاء مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 
الــتــي انــهــار بعضها خــلال أزمــة 
انــخــفــاض درجـــــات الـــحـــرارة في 

ولاية تكساس الشتاء الماضي.
الــذي  المــشــروع  تمتد ملامح 
وصفه الرئيس بايدن بالتاريخي 
إلى إشكالية التغير المناخي؛ إذ 
تقدم الأموال لدعم الاستثمار في 
الــســيــارات الكهربائية، والعمل 
الــطــرق،  الــتــلــوث فــي  على تقليل 
كـــذا تــحــديــث الــســكــك الــحــديــديــة. 
والخطة في مجملها توفر آلاف 
فــــرص الــعــمــل لــغــيــر الــحــاصــلــين 
على الشهادة الجامعية، ويتوقع 
ــي وظيفة 

َ
تــفــرز نــحــو مــلــيــون أن 

إضافية سنوياً.
تطرح خطة بايدن في واقع 
الأمــــــر الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــســـاؤلات 
فـــــي مـــقـــدمـــهـــا «هــــــل نـــحـــن أمـــــام 
خـــطـــة ســيــاســيــة قـــبـــل أن تــكــون 
اقتصادية، وهل الهدف الرئيسي 
منها الداخل فقط، أم بعث رسائل 
إلـــى الـــخـــارج، وهـــل مــن مــخــاوف 
تحدق بالخطة موصولة بأزمة 
ديـــــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تلك 
التي باتت كما الفخ المطبق على 

مستقبلها مهما طال الزمن؟».
الـــــشـــــاهـــــد أن هـــــنـــــاك جــــــزءاً 
ســيــاســيــاً عــريــضــاً وعــمــيــقــاً في 
بـــايـــدن، يتعلق بمحاولة  خــطــة 
رتق الخرق الذي أصاب النسيج 
المجتمعي للجمهورية الأميركية 
في السنوات الأخيرة، وبخاصة 
بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠.

في كلمته أمــام الصحافيين 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي، قـــال بــايــدن «إن تمرير 
الــشــيــوخ للخطة لحظة  مجلس 

حـــــاســـــمـــــة تـــتـــخـــطـــى 
كــــل الـــتـــبـــايـــنـــات بــين 
الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، ويبين 
أنـــنـــا يــمــكــنــنــا الــعــمــل 
مـــــــعـــــــاً، ويــــــثــــــبــــــت أن 
الــديــمــقــراطــيــة يمكن 
وأن  تــــــــعــــــــمــــــــل،  أن 
أصوات الناس يمكن 

سماعها».
كلمات  تعكس 
بايدن رغبة حقيقية 

في لملمة الأشلاء الأميركية التي 
تبعثرت مؤخراً؛ الأمر الذي يعمل 
على تصحيح صورة المؤسسات 
الحزبية، وبنوع خاص الحزبان 
الكبيران، في عيون الأميركيين، 

بعد الاهتراء الذي طالهما.
أظـــــــهـــــــر بــــــــايــــــــدن مــــــــا يـــظـــن 
الـــنـــاظـــر أنـــــه اهـــتـــمـــام بـــالـــداخـــل 
الأمـــيـــركـــي بــشــكــل مـــطـــلـــق، وقـــد 
يــكــون ذلــك صحيحاً بالفعل، لا 
ســيــمــا أن الــخــطــة تــبــقــى عــلامــة 
فــارقــة واســتــثــمــاراً غير مسبوق 

وتاريخياً، ومحاولة لاستنهاض 
أمة أخلفها الحظ وأوفى لغيرها 
عـــلـــى صـــعـــد مــخــتــلــفــة، غـــيـــر أن 
الــخــطــة،  المـــؤكـــدة وراء  الــحــقــيــقــة 
تــتــمــثــل فــــي الـــســـبـــاق الــحــاصــل 
مــع الــصــين بــنــوع خـــاص، وعــدم 
إتاحة الفرصة لها للفوز المطلق 

أو النسبي.
في هذه الجزئية كان بايدن 
واضحاً وصريحاً؛ إذ أشــار إلى 
أن حزمة الاستثمارات الخاصة 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، ضــــروريــــة 
لإبقاء الولايات المتحدة متقدمة 

على الصين.
والــثــابــت أنــه وحــتــى قبل أن 
يدخل البيت الأبيض كان بايدن 
الــعــالــيــة المرتفعة  مــن الأصـــــوات 
الــــتــــي نـــبّـــهـــت مـــــن خـــطـــر تـــفـــوق 
الصين في الاستثمارات الخاصة 
بالبنية التحتية، وأطلق تعبيره 

المـــــشـــــهـــــور «الـــــصـــــين 
نـــــــا»،  ســــتــــأكــــل غـــــــذاء
إلـــــى  نـــــــبـــــــادر  لـــــــم  إن 

استثمار مماثل.
جــــــــــــــاء إجـــــــمـــــــاع 
الحزبين الديمقراطي 
والــــجــــمــــهــــوري عــلــى 
 
ً
خــطــة بـــايـــدن رســالــة
 
ً
 وحــــــازمــــــة

ً
حـــــاســـــمـــــة

لــلــصــين، مــفــادهــا أن 
الأمــــيــــركــــيــــين عــلــى 
قـــلـــب رجــــــل واحــــــد، 
وبــــخــــاصــــة حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بمجابهة الممارسات الاقتصادية 
والمــالــيــة الصينية المــشــكــوك في 

نزاهتها.
عــلــى أن عـــلامـــة الاســتــفــهــام 
المثيرة بدورها «هل من مقاربة 
حقيقية بين خطة بايدن وخطط 

الصين؟».
تصيبنا الدهشة حين نقارن 
الأرقام، ذلك أنه في الفترة ما بين 
٢٠١١ و٢٠١٣، استخدمت الصين 
كميات من الإسمنت في بنيتها 

التحتية، تــفــوق مــا استخدمته 
الــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال الــقــرن 

العشرين.
أما عام ٢٠٢٠، فقد أنفقت فيه 
بكين نحو ٨ تريليونات دولار 
على استثمارات البنية التحتية، 
في حين أنفقت الولايات المتحدة 
الــفــتــرة عينها ١٤٦ مليار  خــلال 
دولار عــلــى اســتــثــمــارات مقابلة 

في المجال نفسه.
المـــنـــافـــســـة إذن غــيــر  تــــبــــدو 
قائمة، كما يبدو البون شاسعاً 
وواسعاً بين أوضاع بكين المالية 
وأحـــــــوال أمـــيـــركـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وعـــلـــيـــه فـــــإن هـــنـــاك فــــي الـــداخـــل 
الأمــــيــــركــــي مــــن يــــــدرك الــحــقــيــقــة 
إقـــرار الخطة سيشكل  ويـــرى أن 
فوزاً مدوياً للرئيس الديمقراطي 
الــــــــذي يـــــعـــــوّل عـــلـــى الانـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي ومــكــافــحــة عــواقــب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
هـــــــذا الـــــفـــــوز يــــحــــتــــاج إلـــيـــه 
بــــايــــدن والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مــن خلفه بشكل سريع لتعظيم 
فـــرص المــنــافــســة، ومـــن ثــم الــفــوز 
في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢، ولتعزيز الأغلبية 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مـــن جــديــد، 
وتــحــقــيــق مــكــاســب فـــي مجلس 
تــكــفــل أغــلــبــيــة مطلقة  الـــشـــيـــوخ 
للديمقراطيين على الكونغرس 

حتى ٢٠٢٤.
هــــل مــــن مــــعــــارضــــة أو نــقــد 
داخــــلــــي لــلــخــطــة رغـــــم الـــتـــوافـــق 

الظاهري عليها؟
يـــقـــدر مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة فــي 
الـــخـــطـــة  الــــكــــونــــغــــرس أن هـــــــذه 
مــــلــــيــــار دولار  ســـتـــضـــيـــف ٢٥٦ 
الــعــجــز بـــين ٢٠٢١ و٢٠٣١،  إلــــى 
وهـــــو تـــأثـــيـــر أثــــــار قـــلـــق الــعــديــد 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين المـــعـــارضـــين 

للمشروع.
فــــــي مــــقــــدمــــة هـــــــــؤلاء زعـــيـــم 
الأقــــلــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
مــيــتــش مـــاكـــنـــيـــل، الــــــذي وصـــف 
«الإنفاق  خطة الإنفاق الضخمة بـ
المـــتـــهـــور»، وانــتــقــد أيــضــاً خطط 

رفع الضرائب على الشركات.
أمــــا الــســيــنــاتــور تــــود يــونــغ 
من ولاية أنديانا، فقد أشار إلى 
القانون،  أنه سيعارض مشروع 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 

الديون الوطنية.
قصة الديون الأميركية التي 
بلغت نحو ٢٧ تريليون دولار، 
تـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــــراءة قـــــادمـــــة، لا 
سيما أن تقريراً لدائرة الميزانية 
في الكونغرس يشير إلى أنه مع 
نهاية عــام ٢٠٢١ سيصل الديْن 
الــحــكــومــي الأمـــيـــركـــي إلــــى ١٠٢ 
الناتج الإجمالي،  المــائــة مــن  فــي 
وســيــتــجــاوز مــســتــواه القياسي 
بحلول ٢٠٣١، حيث سيصل إلى 

١٠٧ في المائة.
بـــايـــدن، فتفتقر  أمـــا خــطــة 
إلـــــــــــى الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل بـــحـــســـب 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، فــي حين 
يشعر بعض خبراء الاقتصاد 
الــتــقــدمــيــين الـــبـــارزيـــن بــالــقــلــق 
إزاء حجم التحفيز ويخشون 
مــن الــوقــوع فــي هــوة التضخم 

غير المرغوب.
هــل ينجح بــايــدن فــي عبور 

نهر الريبكون؟

هل يدرك العهد أنه حامي البلاد وفق الدستور وهل يعرف أن لبنان 
زينة المنطقة صار كهفاً بدائياً كي لا نقول مقبرة تزدحم بالأحياء الموتى 

فلا كهرباء ولا مياه ولا بنزين ولا مستشفيات ولا أدوية ولا خبز

الشخصية المأزومة تزرع الكراهية وتناصب الناس 
العداء وتميل إلى التشاؤم والانعزال والتقوقع لا تؤمن 
بالاختلاف وتحتكر الحقيقة المطلقة حتى لو تطلب 

الأمر استخدام العنف من أجل هذا

تطرح خطة بايدن العديد من التساؤلات
 في مقدمها «هل نحن أمام خطة سياسية قبل أن تكون 

اقتصادية وهل الهدف الرئيسي منها الداخل فقط 
أم بعث رسائل إلى الخارج؟»
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كُــشــف عــن فضيحة «النهضة» فــي التعاقد مــع شركات 
ضــغــط أجــنــبــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لإنـــقـــاذ مـــا تــبــقــى مـــن ركــامــهــا 
وإسعافها بعد محاولات الإنعاش التي مارستها عبر ضغوط 
داخلية وخارجية... فقد انكشفت فضيحة «النهضة» بإبرامها 
عقداً مع شركة ضغط «لوبيينغ» في الولايات المتحدة للضغط 
على الرئيس قيس سعيد، كما جاء لدى وزارة العدل الأميركية 

التي تلزم شركات الضغط بالتصريح عن العقود المبرمة.
«النهضة» حاولت من خلال التعاقد مع شركة الضغط، 
الـــوصـــول إلـــى فــاعــلــين مهمين بــالــولايــات المــتــحــدة، وتوجيه 
الإعــلام للبكاء والتباكي لصالح «مظلومية النهضة»؛ وهو 
المشهد السخيف والمكرر في كل حالة فشل وسقوط إخواني 

متوقع.
فضيحة «النهضة» جاءت بتوقيع عقد مع شركة ضغط 
كتب في إحدى صفحاته: «المستفيد من الخدمات هو (حزب 
النهضة) ومقره تونس»، وكان توقيع العقد بعد أربعة أيام 
فقط من قرارات الرئيس سعيد، وبعد إدراك زعيم «النهضة» 
الغنوشي أنه لا شعبية له يعوّل عليها للخروج إلى الميادين، 
بعد فشل الحشد الأول الذي أطلقه وطالب فيه بالاعتصام حول 

البرلمان واقتحامه، لتمكينه من عقد جلسات.
فــضــيــحــة الــتــعــاقــد مـــع «لــوبــيــيــنــغ» رغـــم مـــحـــاولات نفي 
«النهضة»، تطرح سؤالاً مباحاً عن علاقتها بنشر مقال بكائي 
دعــائــي بقلم الغنوشي فــي صحيفة «نــيــويــورك تايمز» بعد 
تجميد البرلمان التونسي بقرار دستوري، كما أن «النهضة»؛ 
التي تواجه اتهامات حول تمويلات أجنبية خلال الحملات 
الانتخابية لعام ٢٠١٩، سيتفاقم وضعها المنهار بعد فضيحة 

التعاقد مع شركات ضغط أجنبية.
مــحــاولات تحسين صـــورة «الــنــهــضــة»، مــن خـــلال عقود 
الدعاية والضغط، ترجع بالذاكرة لفترة حكومة «الإخــوان» 
الانــقــلابــيــة فــي ليبيا عـــام ٢٠١٤؛ حــكــومــة «الإنـــقـــاذ»، عندما 
وقعت عقوداً للضغط والدعاية مع شركات أميركية بقيمة 
١٧ مليون دولار، لتلميع صورتها أمام العالم، مما يؤكد أن 
تنظيم جماعة «الإخــوان» يتبع الأدوات نفسها عندما يغرق 

في مستنقع فساده وجرائمه.
فشل «النهضة» في التحشيد الشعبي هو ما دفع بها إلى 
«التهدئة والحوار» مع الرئيس الذي حاول الغنوشي  الزعم بـ
عن طريق مجلس النواب الذي يرأسه في أكثر من مرة سلب 
صلاحياته بابتداع «دبلوماسية موازية» ما عرفت تونس ولا 

دستورها لها وجوداً.
فشل التحشيد هو ما دفع بإعلام حركة «النهضة» للتعاقد 
مع شركات خارجية، للاستقواء بها وبقدرة تأثيرها في الرأي 
العام العالمي، إذ حاولت الحركة تصوير قرارات الرئيس سعيد 
على أنها انقلاب على الديمقراطية والدستور، وتناست أن 
قرارات الرئيس التونسي إنْ هي إلا تطبيق حرفي للمادة «٨٠» 

من نص الدستور الذي شاركت «النهضة» في كتابته.
الآن تقف «النهضة» في عزلة، بعد أن بات واضحاً أن هذه 
الحركة لا بواكي لها حتى وسط من كانت تظن أنهم أنصارها، 
الذين عجزوا عن حشد العشرات للتظاهر واستنساخ مشهدية 
«رابعة» المصرية، بعد أن طالبهم الغنوشي وباقي القيادات 
بالتظاهر، بــل إن أحــدهــم طالب أنــصــار «النهضة» بالنزول 

بالرصاص، ولكن كانت جميعها دعوات لا مجيب لها.
إن محاولات جماعة «الإخـــوان» نشر أكذوبة المظلومية 
التي استطاعت بها خــداع الشعوب، باتت اليوم مفضوحة 
وغير مقنعة لكثيرين؛ بل باتت محل سخرية، خصوصاً بعد 
الــعــالــم، بل  «الإخـــوان» حــول  لــــ انحسار دور التنظيم العالمي 
أصبح مصدر إزعــاج دولــي حتى لمن صنعه واستخدمه في 

الماضي.
الأزمـــــات المــتــلاحــقــة كــانــت ولا تــــزال تــحــاصــر الغنوشي 
الــعــزلــة السياسية والشعبية، بــل والمطالبات  وحــركــتــه بعد 
الشعبية بالملاحقة القضائية لقيادات من «النهضة» متهمة 

بالفساد.
أكذوبة «التهدئة» فضحها مستشار الغنوشي بالقول: 
«تــهــدئــة (الــنــهــضــة) ليست نــهــائــيــة، ومـــا زالـــت تــراقــب تطور 
الــنــهــائــي... ويمكن أن تــدعــو إلى  الأوضـــاع لتشكيل موقفها 
مسيرات كــبــرى»، مما يعكس حالة التخبط والانــهــيــار لدى 
الحركة، ووهم قادتها في محاولة استنساخ مشهد «رابعة»، 
مما يؤكد أن «النهضة» لا تعيش الواقعية السياسية لتعلم 
أنها سقطت نهائياً ولن تعود حتى لو زمّرت وطبلت لها كبرى 

شركات الضغط في العالم.

«النهضة» وفضيحة 
عقود الضغط الأجنبية

جبريل العبيدي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

هل يمكن تفادي «الحماقة» إلى «الوفاق»؟
بعد بن عمر وولد الشيخ وغريفيث 
هذا هو هانز غروندبرغ، يركب صهوة 
جواد المبعوث الأممي لليمن بلا سراج، 
وبعد أن أطاح الحصان سابقيه الثلاثة 
فليس من الأمل أن يستقر كثيراً على 

صهوة الجواد الجامح. 
مــطــالــب الــحــوثــيــين مــعــلــنــة؛ رفــع 
الـــحـــصـــار عــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء ورفــــع 
الـــــحـــــصـــــار عـــــــن مـــــيـــــنـــــاء الـــــحـــــديـــــدة، 
وبــالــتــالــي جــلــب ســــلاح إيـــرانـــي أكــثــر 
ومــتــنــوع مــن أجــل الاســتــيــلاء على كل 
اليمن، شواطئه وثرواته وبَشره، في 
المقابل يحضر حفل تنصيب الرئيس 
الإيراني مجموعة من القوى العربية 
مــــن الـــيـــمـــن وفـــلـــســـطـــين وغـــيـــرهـــا مــن 
الدول والمنظمات كلها مؤيدة للنظام 
الإيــــرانــــي وتـــريـــد أن تــطــبــق نــمــوذجــه 
قسراً على شعوبها، ربما فقط نكاية 
بالموجود، وليس بالضرورة توقاً إلى 
الأفضل! النظام الإيراني يزداد تشدداً، 
لــيــس فــقــط بـــالإيـــعـــاز لأذرعــــتــــه بــبــدء 
مناوشات كما حدث بين «حزب الله» 
وإسرائيل مؤخراً، ولكن منضبطة كما 
أعــلــن حــتــى الآن، ولــكــن أيــضــاً بشكل 
مــبــاشــر مــن خـــلال الـــتـــورط بــالاعــتــداء 
على السفن العابرة في أعالي البحار 
كما تؤكد الكثير من المصادر. يطالب 
الجانب الإيراني بالتسريع في إنهاء 
المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا والـــعـــودة إلــى 
اتفاق ٢٠١٥ بكل تفاصيله دون زيادة، 
والحصول على بلايين الــدولارات من 
أجل التوسع في قضم الجوار وتسليح 
الــصــواريــخ،  الأذرع التابعة وتــطــويــر 
وأيضاً تطوير التقنية النووية. واضح 

الــســيــاســة بمعناها العملي وهــي  أن 
في التاريخ البشري الحديث، تبدأ من 
نقطة كي تصل إلى حلول وسطى، قد 
خرجت من معادلة الشرق الأوسط أو 
 إلا الحرب مهما حاولت 

َ
تكاد، لم يبق

الأطـــــراف المختلفة أن تــتــصــور عكس 
ذلك. 

الأمـــــــن يـــهـــتـــز بــــشــــدة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســــــط ومــــا تــحــت الــســطــح 
أكبر كثيراً مما فوقه. الحروب مهلكة 
ومنهكة ومستنزِفة لكل المــوارد، وفي 
الغالب لا تنتهي كما يتصور بعض 
المــســاهــمــين فـــي إشــعــالــهــا، مـــا يعتقد 
أنــــه مــنــضــبــط الآن ســــوف يــتــبــين في 
المــدى المتوسط أنــه ليس كــذلــك. ربما 

الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى تــــقــــول لمـــــــاذا يــصــر 
النظام الإيــرانــي على التوسع وبسط 
نفوذه على الجانب العربي، فإن كان 
يحمل آيديولوجيا لها صبغة دينية 
- مــذهــبــيــة، فــلــديــه جــيــران فــي الــغــرب 
مــنــه أكــثــر قـــربـــاً، الــتــفــســيــر فـــي محمد 
ومـــحـــمـــود وحـــســـنـــو أخــــيــــراً إبـــراهـــيـــم 
(أســــمــــاء بــعــض رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة 
الإيرانية)، كلها أسماء عربية وكثيراً 
الــعــربــيــة، فهناك تصور  منهم يتكلم 
أنها والأمــر ذلك مكلفة بالعرب، وهو 
غير واقــعــي، ثــم يأتي التفسير الآخــر 

أن الجوار العربي يشتمل على موارد 
للثروة، ثم أخيراً تأتي المصالح معززة 
من جهة بالاستقواء، ومن جهة ثانية 
القيام بالشغب  بإقناع شرائح تابعة 
على مجتمعاتها! الحقيقة أن إيران في 
الداخل لديها ما يكفيها وما لا يتمناه 
عاقل للشعب الإيراني، بطالة وتراجع 
اقتصادي هائل وقمع ليس له نظير 
حتى في الأنظمة الإيرانية السابقة، 
وشح في الماء والغذاء والدواء، ووباء 
إلــى كل الجهود الممكنة  فتاك يحتاج 
والأمـــــوال المــتــوفــرة للتصدي لـــه، ومــا 
يُصدر حتى الآن من إيران إلى بعض 
الجوار، لا دواء في بيروت ولا علاج في 
صنعاء ولا مستشفيات فــي سوريا، 

كل ما يتصور إنسان سوي أن الناس 
تـــحـــتـــاج إلــــيــــه كــــضــــروريــــات هــــو جــد 
شحيحة والناس في عناء. فــوق ذلك 
هناك غول اسمه الفساد، كل ذلك يضع 
الــشــعــوب الإيــرانــيــة والمــتــســلــط عليها 
خارجها في مكان أكبر من الأزمة وهو 

المكان الذي يسمى الإحباط الكامل. 
أمام هذا الوضع والمرشح أن يزاد 
عمقاً بأشكال مختلفة وفــي أكثر من 
زاويــة ومكان، فمن المتوقع أن ينفجر 
كلياً أو جزئياً، لم يعد السؤال الآن هل 
ينفجر أو لا بل السؤال متى ينفجر؟ إذا 

استمرت السياسات معاندة ومخالفة 
أريــــــــد أن أرســــــــل رســـالـــة  لــــلــــواقــــع. لا 
ســوداويــة للقارئ فقط أرغــب في قرع 
الجرس؛ لأن ما نعرف من طرق الصراع 
بــالــضــرورة مــا يمكن  حتى الآن ليس 
أن يــحــدث، قــد تنفجر الأزمـــة بطريقة 
مــا وفـــي مــكــان مــا دون أن يــكــون أحــد 
قــد توقع ذلــك. كــل المــؤشــرات تقول إن 
الاشتباك وشيك، وأن الجانب الإيراني 
يبدو لها حسابات ومقتنع بها وليس 
مهماً حتى مــا يقوله الأقـــرب إليه من 
الأصوات التي بدأت تظهر على السطح 
فــــي الــــداخــــل الإيــــــرانــــــي. كــــل الأنــظــمــة 
فــــي الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث الــــتــــي تــبــنــت 
آيديولوجيات لا يوجد في قاموسها 

ما يسمى الهبوط الاضطراري الآمن، 
إمــا الكل وإمــا لا شــيء، وإذا تداخلت 
بــأفــكــار دينية تصبح  الآيــديــولــوجــيــا 
صـــلـــبـــة وغــــيــــر قـــابـــلـــة حـــتـــى لــلــحــلــول 

الوسطى. 
ذلك هو المشهد الذي يرتسم أمامنا 
الــــيــــوم فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
إنـــه بــرمــيــل بــــارود ينتظر «حــمــاقــة»، 
والموقف الدولي إما ضعيف أو متردد 
أو غير عابئ بما يدور في المنطقة فقط 
يرغب إن أمكن في تأخير الانفجار أو 
احتواء اندلاع النار، ولكن ليس بقادر 

عــلــى مــنــع الــحــطــب مــن الــتــراكــم ولعب 
الـــبـــعـــض بـــــأعـــــواد الــــثــــقــــاب. إبـــراهـــيـــم 
رئيسي، الرئيس الإيــرانــي، وعــد بأن 
يعالج الاقتصاد، وذلك مهم للشعوب 
الإيرانية، ولكنه حتى يتمكن من ذلك 
لا بد أن يصل إلى حالة من التلاؤم أو 
التوافق في وسط الطريق. حتى الآن لم 
تظهر معالم إدارته الجديدة، والبعض 
يــرى أنــه ليس مهماً الأشــخــاص بقدر 
الــســيــاســات المتبعة، وقد  مــا يهم هــو 
غدت معروفة في خطوطها العريضة 
وواجـــبـــة الــتــغــيــيــر. هـــل ثــمــة بصيص 
أمل في آخر النفق الذي وصفت؟ ربما 
ومن مؤشراته احتواء ما تم بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل، فــكــلا الـــطـــرفـــين لـــم يــتــعــدَ 
الخطوط الحمراء، ذلك يعني، بغض 
النظر عن الكلام والشعارات، أن هناك 
عــقــلاً يــحــســب الــربــح والـــخـــســـارة. هل 
انتهي بالتفاؤل، قد يكون ذلك مبرراً، 
فـــفـــي نـــهـــايـــة الأمــــــر الأطــــــــراف جــمــيــعــاً 
تعرف أن إشعال المنطقة سوف يأتي 
بخسارة فــادحــة لجميع الأطـــراف، إن 
ذلك الهدف - أي تفادي الحرب - يحتاج 
إلــى شجاعة أكثر بكثير مــن شجاعة 
إشعالها الاستثمار في بقاء الأزمات 

كما هي خسارة تكبر كل يوم.
آخر الكلام:

جائحة «كوفيد» لم يُسيطر عليها 
في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن، 
الــدول نجحت وبعضها الآخر  بعض 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدة ســـريـــعـــة، هــل 
نبدأ ببناء حسن النوايا بوضع خطة 
مــشــتــركــة بــين دول الإقـــلـــيـــم؟... مجرد 

اقتراح!

النظام الإيراني يزداد تشدداً ليس فقط بالإيعاز لأذرعه ببدء مناوشات 
ولكن بشكل مباشر من خلال الاعتداء على السفن في أعالي البحار

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  الأمم المتحدة وليبيا... مسيرة السنين
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ولــيــبــيــا 
رفيقان في رحلة التكوين منذ البداية.
ملف ليبيا المستعمرة الإيطالية 
الــســابــقــة، كــــان مـــن الــقــضــايــا المــبــكــرة 
الــتــي عُــرضــت عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، المنظمة التي أسسها 
المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. 
بدأت مسيرة المنظمة الدولية الجديدة 
بـــإصـــدار قـــرارهـــا رقـــم ٢٨٩ - ٤ فــي ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٩، الذي 
نـــــصَّ عـــلـــى أن لــيــبــيــا ســـتـــكـــون دولــــة 
مستقلة ومـــوحـــدة، وعــيــنــت مفوضاً 
لها يتولى العمل على تنفيذ القرار مع 
الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة. 
الــدبــلــومــاســي الهولندي  أدريــــان بلت 
الذي عينته الأمم المتحدة مفوضاً لها 
ق تلك المسيرة في مذكراته 

َّ
بليبيا، وث

الــــطــــويــــلــــة الــــتــــي تـــرجـــمـــهـــا الأســــتــــاذ 
الدكتور محمد زاهي المغيربي بعنوان 
«استقلال ليبيا والأمم المتحدة، حالة 
تفكيك ممنهج لــلاســتــعــمــار». أهمية 
هــــذه المــــذكــــرات أنـــهـــا تـــعـــرض مــرحــلــة 
تأسيسية لكيان جديد، بكل ما فيها 
من تفاعلات سياسية واجتماعية، بل 
تـــزال تفعل فعلها  ثقافية وعقلية، لا 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى الــــيــــوم. المـــؤشـــر المــهــم 
أيضاً في هذه المذكرات هو المطارحات 
السياسية الدولية التي رافقت عملية 
إقامة الدولة الليبية وكثافة الاهتمام 

بتكوين وهوية الكيان الجديد.
بــالإضــافــة إلـــى المـــفـــوض الــســامــي 
أدريـــــــــــان بــــلــــت، تـــــم تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
المــفــوض، ويتكون  استشاري يساعد 
من ممثلين عن فرنسا وإيطاليا ومصر 

وبــاكــســتــان وبريطانيا وأمــيــركــا، و٣ 
ممثلين، واحـــد عــن بــرقــة، وواحـــد عن 
طرابلس، وواحد عن فزان. اختير علي 
الجربي عن برقة، ومصطفى ميزران 
عن طرابلس، وأحمد صوفو عن فزان، 
أعــضــاء فــي المجلس الاســتــشــاري. في 
مذكرات المفوض السامي أدريان بلت، 
تبرز محطات محورية في مسيرة الأمم 
المــتــحــدة عــلــى طــريــق تــأســيــس الــدولــة 
الليبية، أبرزها شكل الدولة المنشودة، 
مركّبة أم بسيطة، والعلاقة بين الأقاليم 
الــثــلاثــة دســتــوريــاً، ورأس الــدولــة من 
يكون؟ اختار المفوض منهجاً وأسلوباً 
في العمل منذ البداية، يرتكزان على 
الــتــحــرك فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 

والاستماع إلى الأعيان والسياسيين 
والـــلـــقـــاء بـــشـــرائـــح واســــعــــة مــــن عــامــة 

الناس في جميع المناطق.
الوقت الذي حددته الأمم المتحدة 
لــقــيــام الـــدولـــة المــســتــقــلــة، كـــان قصيراً 
وضــــاغــــطــــاً، والـــــخـــــلافـــــات الـــداخـــلـــيـــة 
والــدولــيــة حـــول كــثــيــر مــن التفاصيل 
شــكّــلــت حــواجــز لــهــا فــعــل لــم يــغــب عن 
الحركة نحو الــهــدف. رغــم ذلــك تمكن 
المفوض السامي أدريان بلت من التقدم 
نحو الهدف الذي قررته الأمم المتحدة، 
وحددت وقتاً قصيراً لإنجازه. الخلاف 

لم يقتصر على أطراف الداخل الليبي، 
بل كان حاضراً بقوة في الخارج وداخل 
الأمم المتحدة ذاتها، وخاصة المجلس 
الـــدول المنتصرة الأربــع  الاســتــشــاري. 
كانت لها أهدافها في ليبيا، وإيطاليا 
المهزومة لا ترغب فــي مــغــادرة ليبيا، 
فبعد فشل مشروع بيفن سفورزا الذي 
يعطيها جزءاً من الوصاية على إقليم 
طرابلس، عملت على تكريس حقوق 
دستورية لجاليتها في ليبيا، وخاصة 
بإقليم طرابلس، ولقت دعماً من دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة. 
لــم يــكــن أي مــن الــــدول الأربــــع المعنية 
مــعــارضــة مـــن حــيــث المـــبـــدأ لاســتــقــلال 
ليبيا، ولا أي من الأعضاء الستة في 

المجلس الاستشاري، وبالتالي لم يكن 
الاستقلال قضية خلافية على الإطلاق.
التعقيدات انبثقت مــن مصدرين 
آخــــريــــن، أحـــدهـــمـــا كــــان شــكــل الـــدولـــة 
المستقبلية، خاصة أن مصالح المملكة 
المتحدة وفرنسا كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً ببرقة وفزان وليس بليبيا كلها. 
وانــطــبــق هـــذا الاعــتــبــار عــلــى إيطاليا 
إلــى حــد مــا أيــضــاً، ولكنه بالكاد كان 
مــهــمــاً لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
يــضــيــف أدريــــــــان بـــلـــت فــــي مـــذكـــراتـــه؛ 
كـــان إقــلــيــم الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 

والــشــرق الأوســـط هما خلفية المسرح 
الذي حدثت عليه دراما تحول ليبيا، 
 - بــعــداوتــهــا الإنــجــلــيــزيــة – الفرنسية 
إلــى حــد كبير، أكثر مــن كون  العربية 
الحرب الباردة على مستوى العالم هي 
الــرغــم مــن أن تداعيات  الخلفية، على 
الــصــراع الأكــبــر لــم تــبــدأ خـــارج مرمى 
بــقــدر ما  سمع الفاعلين الأســاســيــين، 
كانوا متحدين ضمن معاهدة شمال 

الأطلسي.
تـــــــم الـــــتـــــحـــــرك نـــــحـــــو الـــــخـــــطـــــوات 
التأسيسية، وبدأ الحديث عن اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة الــتــي تــغــيــر اســمــهــا إلــى 
لجنة الواحد والعشرين، على أساس 
٧ أعضاء من كل إقليم. في برقة وفزان 

كان الاختيار أسهل بكثير مما هو في 
إقليم طرابلس. في برقة هناك إدريس 
الــذي أصبح أميراً للإقليم  السنوسي 
بعد نيله الاستقلال الذاتي، وله القدرة 
على اتــخــاذ الــقــرار، وكــذلــك الــحــال في 
إقليم فــزان الــذي يترأسه أحمد سيف 
الــنــصــر. المــشــكــلــة فـــي إقــلــيــم طــرابــلــس 
التي تعددت بها الأحــزاب والــرؤوس، 
بــالإضــافــة إلـــى تشبث إيــطــالــيــا بــدور 
جاليتها في اللجنة. في النهاية، تم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة الـــواحـــد 
والـــعـــشـــريـــن، وكــــانــــت خـــطـــوة عــمــلــيــة 

في طريق إقامة الــدولــة. المــســاواة بين 
الأقـــالـــيـــم الــثــلاثــة فـــي الــلــجــنــة أثــارهــا 
البعض في إقليم طرابلس، ولكن تم 
تجاوزها، غير أن الخلافات حول شكل 
الدولة وقيادتها ظلت متحركة. إقليما 
برقة وفــزان كانا يتجهان إلى النظام 
الفيدرالي، وللسنوسية فيهما وجود 
واسع وعميق؛ ما دفع بهما إلى تزكية 
أمير برقة إدريس السنوسي على رأس 
الدولة الاتحادية المنتظرة، التي يجري 
العمل على إقامتها. في إقليم طرابلس 
كـــــان بــشــيــر الــــســــعــــداوي زعـــيـــم حـــزب 
الــبــارز، ولكنه  المؤتمر هــو السياسي 
لم يكن الشخصية القيادية الوحيدة 
التي لها الكلمة الأخــيــرة فــي الإقليم، 
وكــــانــــت لــــه عــــلاقــــات وتــــواصــــل قــديــم 
ومتجدد مع الأمير إدريس السنوسي. 
نيط بها كتابة 

ُ
أما لجنة الستين التي أ

دستور الدولة، فقد قام مفتي طرابلس 
بتسمية أعضاء الإقليم العشرين، في 
حـــين قــــام الأمـــيـــر إدريــــــس الــســنــوســي 
بتعيين أعــضــاء بــرقــة، وأحــمــد سيف 

النصر بتسمية أعضاء فزان.
عـــــــقـــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
مــــتــــواصــــلــــة، صـــــاغـــــت فـــــي نــهــايــتــهــا 
الــدســتــور الــذي أقــرّ النظام الاتــحــادي 
لــلــدولــة، وبــايــعــت إدريــــس السنوسي 
مــلــكــاً عــلــى المــمــلــكــة الــلــيــبــيــة المــتــحــدة. 
مــســيــرة ســـنـــوات كــتــبــهــا أدريــــــان بلت 
فــي مــذكــراتــه الــطــويــلــة، الــتــي ســطّــرت 
دور الأمم المتحدة في تأسيس الكيان 
الليبي، لكن الأمم المتحدة لم تغب عن 
لــيــبــيــا مــنــذ ولادتـــهـــا وعــبــر ســنــواتــهــا 

السبعين، وإلى اليوم.

في مذكرات المفوض السامي أدريان بلت تبرز محطات محورية في مسيرة 
الأمم المتحدة على طريق تأسيس الدولة الليبية أبرزها شكل الدولة المنشودة
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الخطوة تهدف لتعزيز أدوات نظم الموارد المالية ورفع مستوى المتابعة والجودة في القطاع العام

مركز لقياس دعم أداء الأعمال في الأجهزة الحكومية السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــدفـــع الــســعــوديــة نــحــو مــزيــد 
تـــحـــول أداء مــنــظــومــة أجـــهـــزة  مــــن 
أفـــصـــح  الــــــــدولــــــــة، إذ  وقــــــطــــــاعــــــات 
أمـــس المــركــز الــوطــنــي لنظم المـــوارد 
الحكومية في السعودية بالشراكة 
مع وزارة المالية، عن إطــلاق «مركز 
الــــــذي يــهــدف  دعـــــم أداء الأعـــــمـــــال» 
إلــى قياس ومتابعة مــؤشــرات أداء 
الأعمال، ونشر البيانات والتقارير 
لــــرفــــع مــــســــتــــوى الأداء وتــحــقــيــق 

المستهدفات، وذلك في إطار جهود 
المــــركــــز لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
فــي إدارة المـــــوارد الــحــكــومــيــة، وفــق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــتــوجــيــهــيــة بــــــوزارة المــالــيــة عضو 
المــركــز الوطني لنظم  مجلس إدارة 
المــــــــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
تـــدشـــين  الـــــفـــــريـــــح، أن  بـــــن صـــــالـــــح 
مــركــز الــدعــم يــأتــي مــتــوافــقــاً مــع ما 
تتطلبه المــرحــلــة المقبلة مــن أدوات 
لرفع مستويات المتابعة والــجــودة 

والأداء في المنظومة المالية للدولة 
بـــمـــا يــســهــم فــــي مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» وجني المزيد 

من ثمراتها.
مــن جــهــتــه، أكـــد مــســاعــد وزيــر 
ــــيــــة عــضــو  ــــلــــشــــؤون المــــال ــــيــــة ل المــــال
المــركــز الوطني لنظم  مجلس إدارة 
المـــوارد الحكومية ياسر القهيدان، 
أهمية دور مركز الدعم في تحقيق 
مــســتــهــدفــات المــنــظــومــة المــالــيــة من 
خلال التطوير والتحديث للعمليات 
والإجــــــــراءات وتــحــســين الأداء عبر 

تــمــكــين مـــــلاك الأعـــــمـــــال فــــي جــمــيــع 
الجهات.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، بــــــــينَّ الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز الــوطــنــي لنظم 
المــوارد الحكومية المهندس يوسف 
الحرقان، أن مركز دعم أداء الأعمال 
يشكّل بنية تحتية رقمية تسهم في 
توفير بيانات دقيقة وتقارير ذات 
جــــودة عــالــيــة لــدعــم اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
وتــســهــيــل الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، 
وتــــــوحــــــيــــــد وضــــــبــــــط الإجــــــــــــــــراءات 
والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية 

إلــى أن الهدف  والإشــرافــيــة، مشيراً 
الرئيسي مــن تأسيس مركز الدعم 
هو قياس ومتابعة مؤشرات الأداء؛ 
وذلك لرفع مستوى الأداء في أعمال 
المنظومة المالية وتحقيق مستويات 

أعلى من الشفافية والرقابة.
وأضاف الحرقان «تتمثل مهام 
التقارير عن  مركز الدعم في إعــداد 
نــتــائــج أداء الأعـــمـــال، والــتــي يمكن 
تــوظــيــفــهــا فـــي مـــراجـــعـــة وتــحــســين 
الــــخــــدمــــات وتـــطـــويـــرهـــا مــــن خـــلال 
المــســتــفــيــديــن،  قــيــاس الأداء ورضــــا 

إضافة إلى دعم الجهات ذات العلاقة 
وشــركــاء المركز في تنفيذ أعمالهم 
وفــق مــؤشــرات وتــقــاريــر تسهم في 
المــســتــهــدفــات، كما  ضــمــان تحقيق 
يــنــدرج ضمن مهام مركز دعــم أداء 
الأعمال: تحليل وتحديد التحديات 
التي تواجه الجهات، ونشر ثقافة 
قــــيــــاس ومــــراجــــعــــة وتـــحـــســـين أداء 

الأعمال».
يـــذكـــر أن إطـــــلاق مـــركـــز الــدعــم 
يــأتــي ضــمــن الــتــزام المــركــز الوطني 
لــنــظــم المـــــــوارد الــحــكــومــيــة بــتــقــديــم 

حـــــلـــــول مــــبــــتــــكــــرة لـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
جــــــــودة الــــخــــدمــــات لــلــمــســتــفــيــديــن 
والاســتــمــراريــة فــي تــعــزيــز التحول 
الـــرقـــمـــي وفــــق مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وتواصل السعودية فرض مزيد 
من المحفزات والمدعمات التشريعية 
والتنظيمية لتحفيز ضبط الإدارة 
المــالــيــة فــي الأجــهــزة الحكومية في 
وقت يتعافى الاقتصاد الوطني من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأفـــصـــحـــت بـــيـــانـــات مــيــزانــيــة 

السعودية للربع الثاني مــن العام 
أيــــام،  قــبــل  المــعــلــنــة  الــحــالــي ٢٠٢١، 
الــفــصــلــيــة بلغت  عـــن أن الإيــــــــرادات 
٢٤٨ مليار ريــال مقابل مصروفات 
بقيمة ٢٥٢٫٧ مليار ريال ليبلغ عجز 

الميزانية فصليا ٤٫٦ مليار ريال.
وبحسب أرقــام الميزانية، نمت 
الــســعــوديــة غــيــر النفطية  إيــــــرادات 
٣١ فــي المــائــة إلـــى ١١٦ مــلــيــار ريــال 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي، بــيــنــمــا صــعــدت 
الــنــفــطــيــة بنسبة ١٣ في  الإيــــــرادات 

المائة إلى ١٣٢ مليار ريال.

النفط يتجاهل تشاؤم وكالة الطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــمـــــــاســـــــك خـــــــــــــام بـــــرنـــــت 
دولاراً   ٧١ حـــــــول  الــــقــــيــــاســــي 
للبرميل أمس (الجمعة)، على 
الــــرغــــم مــــن أنـــــه يــتــجــه صـــوب 
ثـــــانـــــي انـــــخـــــفـــــاض أســـبـــوعـــي 
بــعــد أن حـــذرت وكــالــة الطاقة 
الـــدولـــيـــة مــــن أن نـــمـــو الــطــلــب 
على النفط تباطأ بشدة بسبب 
السلالات المتحورة من فيروس 

«كورونا».
ونزل خام برنت ١٤ سنتاً 
أو ما يعادل ٠٫٢٪ إلى ٧١٫١٧ 
دولار للبرميل بحلول الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش.   ١١:٥٨
وتـــراجـــع الــخــام الأمــيــركــي ١٨ 
سنتاً أو مــا يــعــادل ٠٫٢٪ إلى 
٦٨٫٩١ دولار للبرميل. وخلال 
الأســــــبــــــوع، ارتـــــفـــــع الـــخـــامـــان 

القياسيان ما يقل عن ١٪.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة 
الــدولــيــة (الــخــمــيــس)، إن نمو 
الطلب على الخام توقف تقريباً 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) وبـــصـــدد 
الارتــــفــــاع بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ على 
مدى بقية ٢٠٢١ بسبب زيادة 
الإصابات بالسلالة المتحورة 

«دلتا» لفيروس «كورونا».
وقال جيفري هالي، كبير 
محللي السوق المعنيّ بمنطقة 
آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادي لــدى 
«أواندا»، إن «التغيير العكسي 
المــــفــــاجــــئ مـــــن جــــانــــب وكــــالــــة 
الــدولــيــة هــز الأعصاب  الطاقة 
وكبح صعود النفط، ليوضح 

حقيقة الأثر الناجم عن السلالة 
(دلتا)».

وخــــفــــضــــت بـــــنـــــوك أيـــضـــاً 
تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب فـــي الأمـــد 
الـــقـــريـــب. وقــــال «جــيــه بـــي إم» 
لأبحاث السلع الأولية: «نشهد 
الـــطـــلـــب  تــــعــــافــــي  تـــعـــثـــر  الآن 
الـــعـــالمـــي هـــــذا الـــشـــهـــر فــــي ظــل 
بلوغ الطلب على النفط ٩٨٫٣ 
مليون برميل يومياً فحسب 
في أغسطس (آب)، ومتوسط 
٩٧٫٩ مليون برميل يومياً في 
سبتمبر (أيــلــول)، بالتساوي 
مـــــع المــــتــــوســــط الــــبــــالــــغ نــحــو 
٩٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

يوليو».
وعلى نحو مماثل، خفض 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» تــقــديــره 
لعجز النفط العالمي إلى مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن ٢٫٣ مليون 

برميل يومياً في الأمد القصير، 
إذ يتجه الطلب للانخفاض في 

أغسطس وسبتمبر.
وفــــــــي تــــنــــاقــــض واضــــــــح، 
تـــمـــســـكـــت «أوبــــــــــــــك»، أول مــن 
أمـــــس، بــتــوقــعــاتــهــا لانــتــعــاش 
الطلب على النفط عالمياً هذا 
العام وتحقيق مزيد من النمو 
في ٢٠٢٢، على الرغم من القلق 
المتزايد حيال ارتفاع الإصابات 
لــكــنّ منظمة  «كــوفــيــد - ١٩»  بـــ
رة لــلــبــتــرول  الــــبــــلــــدان المــــــصــــــدِّ
(أوبــك) رفعت أيضاً توقعاتها 
لـــــلإمـــــدادات الـــعـــام الــــقــــادم من 
المنتجين الآخــريــن، بما يشمل 
مـــنـــتـــجـــي الــــنــــفــــط الــــصــــخــــري 
الأميركي، مما قد يعرقل جهود 
المـــنـــظـــمـــة ومـــنـــتـــجـــين حـــلـــفـــاء 
«أوبك+»)  (المجموعة المعروفة بـ

لتحقيق توازن في السوق.

تماسك خام برنت القياسي حول ٧١ دولاراً للبرميل 
رغم تحذيرت وكالة الطاقة الدولية (رويترز)

 أنقرة تفتح خط مبادلة مع سيول

السودان يوافق على تخصيص مليون فدان لتشغيلها من جانب تركيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــــســــودان عــلــى تخصيص  وافـــــق 
١٠٠ ألــــف هــكــتــار (مـــلـــيـــون فــــــدان) من 
الأراضـــي الزراعية لتشغيلها من قبل 
تركيا كمرحلة أولى، كما بدأت خطوات 
للتعاون في تصدير اللحوم السودانية 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وقــال نائب الرئيس التركي، فؤاد 
أوكـــــطـــــاي، خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه ورئـــيـــس 
مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 
البرهان، في اجتماع تشاوري مصغر 
مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  نظمه مجلس 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي فــــي أنــــقــــرة أمـــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، إنــــــــه تــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
تخصيص هــذه المساحة من الأراضــي 
فــــي الـــــســـــودان لــتــشــغــيــلــهــا مــــن جــانــب 

تركيا.
وأضاف أن المباحثات بين الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان والـــبـــرهـــان في 
أنقرة، أول من أمس، أسفرت عن توقيع 
٦ اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم شملت 
مــــجــــالات الــــطــــاقــــة والــــــدفــــــاع والمـــالـــيـــة 
والإعـــلام، كما تــم الاتــفــاق بشأن تولي 

تركيا تشغيل هذه الأراضي.
وتابع: «نرغب بتعزيز التعاون في 
مجال الزراعة، وتقرر خلال المباحثات 
المــثــمــرة (أول مـــن أمـــــس) مـــع الــرئــيــس 
إردوغان تخصيص ١٠٠ ألف هكتار، أي 
مليون فدان من الأراضــي الزراعية في 
السودان، كمرحلة أولى، لتشغيلها من 
قبل بلادنا، كما تم الاتفاق على زيادة 

هذه المساحة مستقبلا».

ولــــفــــت إلــــــى وجـــــــود اســـتـــثـــمـــارات 
تركية بقيمة ٣١٤ مليون دولار، وتنفيذ 
شركات المقاولات التركية ٩٠ مشروعا 
في السودان، بينها ٢٠ مشروعاً خلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، كــمــا افــتــتــح بنك 
الـــزراعـــة الــتــركــي الــتــابــع لــلــدولــة فــرعــا 
لــــه فــــي الــــخــــرطــــوم، مـــوضـــحـــا أن هـــذه 
مــا هــي إلا أمثلة قليلة على العلاقات 

الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وذكـــــر أوكــــطــــاي أن الــــســــودان في 
طـــريـــقـــه لأن يــصــبــح مـــركـــز جـــــذب فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بـــــمـــــوارده الـــبـــشـــريـــة الــفــتــيــة 
والــديــنــامــيــكــيــة، ومـــــــوارده الطبيعية 
الــغــنــيــة، وإمــكــانــاتــه الــزراعــيــة الــقــويــة. 
وأشــاد بالتقدم الإيجابي والاستقرار 
الــــــذي حــقــقــه الـــــســـــودان خـــــلال الــفــتــرة 

الأخيرة.
وشدد نائب الرئيس التركي على 
إيلاء أهمية كبيرة للعلاقات التجارية 
بين تركيا والسودان، ومواصلة العمل 
بدقة لتذليل العقبات وتمهيد الطريق 
أمـــــام رجـــــال الأعــــمــــال، مــشــيــرا إلــــى أن 
التبادل التجاري بين تركيا والسودان 
سجل ٤٨٠ مليون دولار خــلال ٢٠٢٠، 
مــعــربــا عـــن ثــقــتــه بــــأن حــجــم الــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري بـــــين الـــبـــلـــديـــن ســـيـــتـــجـــاوز 
ملياري دولار خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
وقـــال أوكــطــاي إن قــطــاع التعدين 
يحظى بأهمية في تعاوننا التجاري 
مــع الــســودان، وأنـــه على ثقة بــأن دعم 
الــصــادق للشركات التركية،  الــســودان 
سيساهم في حل المشاكل في مجالات 
القائم  تعاوننا  التعدين، وسيستمر 

عــلــى أســــاس الـــربـــح المـــتـــبـــادل فـــي هــذا 
المجال بكفاءة عالية.

وأضــــــــاف أنــــنــــا نــــرغــــب أيــــضــــاً فــي 
استمرار تعاوننا في مجال المقاولات 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، عــبــر مــشــاريــع 
جـــــــديـــــــدة وخـــــــاصـــــــة مـــــــشـــــــروع مــــطــــار 

الخرطوم الدولي.
بــــــــــــدوره، أعـــــــــرب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــســـــيـــــادة الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، في كلمة خلال الاجتماع، عن 
ثقته بإمكانية رفــع حجم التجارة مع 
تركيا إلى ملياري دولار قريبا، مشيرا 
إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية 
لــلــوصــول إلــى المــكــانــة الــتــي يستحقها 
بين دول العالم المتقدم، وأنــه سيحقق 
المـــكـــانـــة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا فـــي الــنــظــام 

الدولي والأمم المتحدة.
وتــــــطــــــرق الـــــبـــــرهـــــان إلــــــــى وجــــــود 
صــعــوبــات فـــي دخـــــول رأس المـــــال إلــى 
الـــــســـــودان وإقــــامــــة الــــشــــراكــــات بــســبــب 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الــــبــــلاد فــي 
المــــــاضــــــي، لافــــتــــا إلـــــــى أنـــــــه رغـــــــم هــــذه 
الظروف الصعبة كانت هناك تجارب 
مـــع المــســتــثــمــريــن الأتــــــراك. وأعـــــرب عن 
ثقته بإمكانية وصــول حجم التجارة 
مع تركيا إلى ملياري دولار قريباً جداً.
وأضــاف البرهان أن مجالات مثل 
الـــزراعـــة والــتــعــديــن والــبــنــيــة التحتية 
والنقل والكهرباء والطاقة والاتصالات 
هــي مــجــالات مفتوحة للاستثمار في 
السودان، كما أن السودان يدعم القطاع 
الخاص بشأن الاستثمار، وتركيا مهمة 

جــــدا لــنــا، فــهــي دولــــة رائــــــدة، وتمتلك 
خــبــرات كــبــيــرة، ومــتــقــدمــة فــي العديد 
الــزراعــة وغيرها من  من المجالات مثل 

القطاعات.
وأعـــــــــــــرب عـــــــن رغــــــبــــــة بـــــــــــلاده فـــي 
الاستفادة من هذه الفرص والخبرات، 
مــؤكــدا أنهم سيكونون ســعــداء برؤية 
رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في 
الـــســـودان، وأنــهــم سيدعمون الشراكة 
الــتــركــيــة ـ الـــســـودانـــيـــة بــكــل الــوســائــل 

المتاحة، وجعلها أقوى.
ووقعت تركيا والسودان، أول من 
أمــس، ٦ اتفاقيات تعاون في مجالات 
الــطــاقــة المــتــجــددة والاقــتــصــاد والمالية 
والــتــعــاون الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري، 
في إطار زيارة رسمية يجريها البرهان 

لأنـــقـــرة بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس الــتــركــي، 
اختتمها أمس.

وفي وقت سابق، قال وزير الثروة 
الحيوانية السوداني، حافظ إبراهيم 
عــبــد الــنــبــي، إنــــه بــفــضــل مــنــشــأة ذبــح 
الـــحـــيـــوانـــات، الـــتـــي بــنــتــهــا وتـــديـــرهـــا 
شركة تركية، زادت صــادرات السودان 
من اللحوم في النصف الأول من العام 
الجاري، بمعدل ٤ أضعاف، وأن بلاده 
ترغب في تصدير اللحوم إلى أوروبــا 

عبر تركيا.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وســـــع الــبــنــك 
المـــركـــزي الــتــركــي المــقــايــضــة الــتــجــاريــة 
بالعملات المحلية مع كوريا الجنوبية 
بــعــد أن قـــام بــخــطــوات ســابــقــة شملت 
عـــــمـــــلات الـــــصـــــين وروســـــــيـــــــا وإيــــــــــران 
وأوكرانيا، في مسعى لتخفيف الضغط 
عـــلـــى الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة وإنــــقــــاذهــــا مــن 
الانهيار بعد أن باتت تشهد تراجعات 
الــعــامــلات الأجنبية منذ  مستمرة أمــا 

منتصف أغسطس (آب)  ٢٠١٨.
وأعــلــن المــركــزي الــتــركــي، فــي بيان 
مساء أول مــن أمــس، أنــه أبــرم اتفاقية 
الــعــمــلات المحلية مــع نظيره  مقايضة 
الــكــوري الجنوبي بقيمة ١٧٫٥ مليار 
ليرة (نحو ملياري دولار) مقابل ٢٫٣ 

تريليون وون كوري جنوبي.
مــــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الكوري الجنوبي إن البلدين وقعا أول 
اتفاقية لتبادل العملات بينهما، يبلغ 
أجلها ٣ سنوات في خطوة من شأنها 

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتــعــتــبــر مــقــايــضــة الــعــمــلات أداة 
لــلــدفــاع ضــد الاضـــطـــرابـــات المــالــيــة من 

خــــــلال الــــســــمــــاح لــــدولــــة تــــواجــــه أزمــــة 
ســـيـــولـــة بـــاقـــتـــراض الأمــــــــوال مــــن دول 
أخــرى بعملتها الخاصة. ورفــض بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي وبــريــطــانــيــا ودول 
أخـــرى فتح خــطــوط مــبــادلــة مــع تركيا 
الثقة في استقرار الوضع  بسبب عدم 
الـــبـــلاد، بينما رفعت  الاقــتــصــادي فــي 
قــطــر خـــط المـــبـــادلـــة مـــع تــركــيــا إلــــى ١٥ 

مليار دولار.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت الــــــتــــــوقــــــعــــــات خـــــلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة بــــــأن تــــركــــيــــا، الـــتـــي 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الأمــــــوال الــتــي 
ســتــســاعــدهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع تفشي 
وباء كورونا وتعزيز احتياطاتها من 
العملات الأجنبية المتضائلة، ستؤمن 
صــفــقــات تـــبـــادل عـــمـــلات مـــن الـــخـــارج، 
الليرة  مما يخفف الضغط على قيمة 
المتراجعة. لكن المحللين استبعدوا أن 
يخفف ذلك من أزمات تركيا المتفاقمة، 
تــلــك الأزمـــــات مــرتــبــطــة بسياسات  لأن 
إردوغــــــــــان الــــتــــي قــــوضــــت اســتــقــلالــيــة 
 الــبــنــك 

ً
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وخـــــاصـــــة

المــركــزي واعــتــمــاد تــوجــهــات تتعارض 
مع القواعد الاقتصادية الراسخة.

وجاء الإعــلان عن الخطوة تزامنا 
مع إعلان البنك المركزي التركي، عقب 
اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، 
أول من أمس، إبقاء معدل الفائدة عند 
١٩ في المائة للمرة الخامسة منذ مارس 
(آذار) الماضي بسبب استمرار ارتفاع 
مــعــدل الــتــضــخــم، الــــذي قــفــز إلـــى ٨٫٩٥ 
فــي المــائــة فــي يوليو (تــمــوز)  الماضي 

والتوقعات المستقبلية بشأنه.

الرئيس التركي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني في أنقرة يوم الخميس (رويترز)

تجارة منطقة اليورو تنتعش مع تحسن صناعي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات نــشــرهــا 
مـــكـــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي «يوروستات»، أمس 
(الــجــمــعــة)، أن مــنــطــقــة الــيــورو 
ســـجـــلـــت ارتـــــفـــــاعـــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
فائض تجارتها مع بقية العالم 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
مقارنة مع مايو (أيار)، إذ نمت 
الــــصــــادرات بــوتــيــرة أســــرع من 

الواردات خلال الشهر.
وقــــــــال «يــــــوروســــــتــــــات» إن 
الـــيـــورو الــتــي تــضــم ١٩  منطقة 
فــــائــــضــــاً ١٨٫١  دولــــــــة ســـجـــلـــت 
مليار يورو (٢١٫٢ مليار دولار) 
في يونيو، ارتفاعاً من فائض 
يـــــورو في  تـــجـــاري ٧٫٥ مــلــيــار 
مــــايــــو. وصــــــدر الـــتـــكـــتـــل ســلــعــاً 
يـــورو في  بقيمة ٢٠٩٫٩ مــلــيــار 
يونيو، في زيادة بنحو ٢٢ في 
المائة مقارنة مع مايو. وبلغت 
فــاتــورة واردات التكتل ١٩١٫٨ 
مــلــيــار يـــــورو، بــارتــفــاع ١٧ في 

المائة تقريباً عن مايو.
ونزل الفائض قليلاً مقارنة 
مــع يونيو ٢٠٢٠، حــين بلغ ٢٠ 
مليار يورو. ومقارنة مع الفترة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، نمت 
الـــــــــــواردات بـــوتـــيـــرة أســــــرع مــن 

الصادرات.
وخـــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الـــســـتـــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي بلغ 
إجــــمــــالــــي الــــفــــائــــض الـــتـــجـــاري 
الــــيــــورو ١٠٥٫٢ مــلــيــار  لمــنــطــقــة 
يــــورو، مــقــابــل ٨٦ مــلــيــار يــورو 

الــفــتــرة نفسها مــن العام  خــلال 
المـــــاضـــــي. وســـجـــلـــت صـــــــادرات 
المــنــطــقــة خــــلال الــنــصــف الأول 
الــعــام الحالي نمواً بمعدل  مــن 
١٥٫٥ في المائة سنوياً، في حين 
الــــواردات نموا بمعدل  سجلت 
الــفــتــرة  المـــائـــة خــــلال  فـــي   ١٥٫٢

نفسها.
وجـــاء ذلـــك، بينما أظهرت 
بــــــــيــــــــانــــــــات نـــــــشـــــــرهـــــــا مــــكــــتــــب 
«يــــوروســــتــــات» يــــوم الــخــمــيــس 

تــــــراجــــــع الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
الموحدة اليورو بوتيرة أبطأ في 
يونيو الماضي. وتراجع الإنتاج 
الصناعي بنسبة ٠٫٣ في المائة 
على أساس شهري، مقابل ١٫١ 
في المائة في مايو الماضي، في 
ثاني تراجع على التوالي. وكان 
انخفاضاً  يتوقعون  المحللون 

شهرياً بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وتـــــــراجـــــــع إنــــــتــــــاج الـــســـلـــع 

الرأسمالية بنسبة ١٫٥ في المائة، 
وتــراجــع إنــتــاج الــطــاقــة بنسبة 
٠٫٦ في المائة. وفي الوقت نفسه، 
ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية 
غـــيـــر المـــعـــمـــرة بــنــســبــة ١٫٦ فــي 
المــــائــــة، وارتــــفــــع إنـــتـــاج الــســلــع 
المــعــمــرة والسلع  الاســتــهــلاكــيــة 
الوسيطة بنسبة ٠٫١ في المائة 

لكل منهما.
وعــــــلــــــى أســـــــــــاس ســـــنـــــوي، 
تــراجــع نمو الإنــتــاج الصناعي 

إلـــى ٩٫٧ فــي المــائــة خـــلال شهر 
يونيو، مقابل ٢٠٫٦ في المائة في 
مايو. وكان من المتوقع أن يرتفع 
الإنتاج بنسبة ١٠٫٤ في المائة. 
وتـــــراجـــــع الإنـــــتـــــاج الــصــنــاعــي 
لدول الاتحاد الأوروبي السبعة 
والعشرين ككل بنسبة ٠٫٢ في 
المــائــة عــلــى أســــاس شــهــري في 
ارتـــفـــع بنسبة  أنــــه  يــونــيــو، إلا 
المـــائـــة مــقــابــل الشهر  فـــي   ١٠٫٥

نفسه من العام الماضي.

سجلت منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو (رويترز) 
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إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى 
من صندوق التعافي الأوروبي

روما: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت إيــطــالــيــا ٢٤٫٩ مــلــيــار يــــورو مـــن المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة كــــأول دفــعــة مــن حــزمــة الــتــمــويــل الأوروبـــيـــة 
لصندوق التعافي، أي ما يعادل ١٣ في المائة من مجموع 
١٩١٫٥ مليار يــورو المعلن تخصيصها لروما في إطار 
«مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة 
«آكي» الإيطالية، الجمعة، أن ٨٫٩٥ مليار يورو من هذه 
الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و١٥٫٩٣ 

مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد 
إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي 
تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة 
على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ 
الـــواردة في  تدابير الإصـــلاح والاســتــثــمــارات الحاسمة 

خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، 
باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي 
فرصة تاريخية للاستثمار في قــوة إيطاليا، ولإعــادة 
إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال 
المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم 
برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة 
الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر 
توفير ٨٠ مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات 

في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من 
المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات 

المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في 
إيطاليا، التي سوف تتلقى ١٩١٫٥ مليار يــورو إجمالاً 
على مدى عمر خطتها التي تتكون من ٦٨٫٩ مليار يورو 
فــي شكل منح، و١٢٢٫٦ مليار يــورو فــي شكل قــروض. 
وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد 
الأوروبــي غير المسبوقة للخروج بشكل أقــوى من أزمة 
«كوفيد - ١٩»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية 
وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار 
الــبــيــان إلـــى أن بــروكــســل ســتُــمــول بــذلــك الاســتــثــمــارات 
والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي 
عــمــيــق عــلــى اقــتــصــاد ومــجــتــمــع إيــطــالــيــا، مــن بــين ذلــك 
مــشــاريــع الــتــحــول الأخـــضـــر، وتــفــعــيــل بــرنــامــج واســـع 
النطاق ممول بـ٣٢٫١ مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات 
جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود 
النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات 
والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في 
ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء 
الــتــزود بالوقود الهيدروجيني للطرق  الــبــلاد، ونــقــاط 

والسكك الحديدية.
وأخــيــراً، أوضــح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن 
أيضاً تخصيص ٢٦ مليار يــورو لــزيــادة المــعــروض من 
مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين 
سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء 
والــشــبــاب فــي ســـوق الــعــمــل، وتــعــزيــز الــتــدريــب المهني 
والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 
٣٫٧ مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف 
العام، وتعزيز القدرة الإداريــة وإصلاح المحاكم المدنية 

والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.

 «وول ستريت» تواصل تحطيم الأرقام القياسية 

أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية 
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع نــهــايــة تــعــامــلات الأســبــوع 
أمس، ظهر جليا أن الأســواق تظهر 
انقساما حادا بين مواصلة الأرباح 
في النصف الغربي، سواء أوروبا أو 
الولايات المتحدة، مقابل خسائر في 
 فــي آسيا، 

ً
النصف الشرقي خــاصــة

حــيــث ينتشر تــهــديــد تفشي سلالة 
دلتا المتحورة من فيروس «كوفيد 
 
ً
- ١٩»، إلـــى جــانــب مــخــاوف خــاصــة
حيال شركات الرقائق الإلكترونية.

وأظهرت إحــصــاءات أسبوعية 
الـــجـــمـــعـــة أن  أمــــيــــركــــا  لـــبـــنـــك أوف 
المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر 
صوب ما يسمى «تداولات القيمة»، 
وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى 
الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات 
المالية والمواد خلال الأسبوع الفائت.

وقال بنك الاستثمار الأميركي 
تـــدفـــقـــات  إن أوروبــــــــــــا اســـتـــقـــطـــبـــت 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار هــي الأكبر 
فــي ثمانية أســابــيــع بينما شهدت 
الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 
٢٫٦ مــلــيــار دولار، هـــي الأكـــبـــر في 

عشرة أسابيع.
وتـــــلـــــقـــــت صـــــنـــــاديـــــق الأســـــهـــــم 
تــــدفــــقــــات حــجــمــهــا ١٥٫٧  الـــعـــالمـــيـــة 

مــلــيــار دولار فـــي الـــوقـــت الــــذي عــزز 
فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك 
الاستثمار الأميركي الذين يحوزون 
أصــــولا بقيمة ٣٫٢ تــريــلــيــون دولار 
مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى 

قياسي مرتفع بلغ ٦٥ في المائة.
في الوقت نفسه ما زال المحللون 
الماليون في البنك الأميركي بقيادة 
مــايــكــل هــارتــنــت يـــوصـــون بــتــوخــي 
الـــــحـــــذر بــــشــــأن تــــعــــامــــلات أســـــــواق 
الأســـهـــم خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
الـــعـــام الــحــالــي مـــع اســـتـــمـــرار نقص 
العمالة في ســوق العمل الأميركية 
وهــو ما سيؤدي إلــى زيــادة الأجــور 
ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد 
السياسة النقدية. وأشــار المحللون 
إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه 
حاليا أصعب فترة في العثور على 
احتياجاتها مــن العمالة منذ أكثر 

من ٥٠ عاما.
وخـــــــــلال تــــعــــامــــلات أمـــــــس فــي 
المــــؤشــــران داو  فــتــح  وول ســتــريــت، 
بــــــــورز ٥٠٠ عــنــد  انــــــد  وســـــتـــــانـــــدرد 
مستويات قياسية مرتفعة الجمعة 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت والــــــت ديــــزنــــي عــن 
نتائج تفوق توقعات السوق، بينما 
فــتــور التضخم  أدت مــؤشــرات على 

وتــعــاف قــوي لأربـــاح الــشــركــات إلى 
المــؤشــرات على مسار تحقيق  إبقاء 
مـــكـــاســـب لــــلأســــبــــوع الــــثــــانــــي عــلــى 

التوالي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وارتــــــفــــــع 
الصناعي ٥١٫٧١ نقطة يما يعادل 
إلـــى  الـــفـــتـــح  المـــــائـــــة عـــنـــد  فـــــي   ٠٫١٥
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. وفـــتـــح   ٣٥٥٥١٫٥٦
ستاندرد اند بورز ٥٠٠ مرتفعا ٤٫٠١ 
نقطة أو ٠٫٠٩ في المائة إلى ٤٤٦٤٫٨٤ 
نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 
إلــى  المــائــة  فــي  نــقــطــة أو ٠٫٠٦   ٨٫٨١

١٤٨٢٥٫٠٧ نقطة.
وفـــــي أوروبـــــــــا، بــلــغــت الأســـهـــم 
قـــمـــمـــا جــــديــــدة الـــجـــمـــعـــة وتــمــضــي 
صــــوب تــحــقــيــق مــكــاســب لــلأســبــوع 
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي بفضل تــفــاؤل 
حــيــال مــوســم قــــوي لــنــتــائــج أعــمــال 
الشركات وتعاف مطرد من التراجع 

الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وصــعــد المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
لــلأســهــم الأوروبــــيــــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
الـــســـاعـــة ٠٧:١٢ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
لــيــبــلــغ مــســتــوى قياسيا  غــريــنــتــش 
لــلــجــلــســة الـــعـــاشـــرة عــلــى الـــتـــوالـــي. 
وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر 

والترفيه في صدارة الرابحين.
وزاد ســـهـــم أديـــــــــداس ١٫٨ فــي 

المـــائـــة بــعــد أن قـــالـــت الـــشـــركـــة إنــهــا 
تــبــيــع ريــبــوك إلـــى أوثــنــتــيــك بــرانــدز 
غــروب مقابل ٢٫١ مليار يــورو (٢٫٥ 
مــلــيــار دولار). وقــفــز ســهــم زوبــلــس 
لــبــيــع الــحــيــوانــات الألــيــفــة ٤٠٫٤ في 
المــائــة بــعــد أن قبلت الــشــركــة عــرض 
استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات 
يــورو (٣٫٥ مليار دولار) مــن شركة 
الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر الأمـــيـــركـــيـــة 

هيلمان اند فريدمان.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن الــصــعــود 
الغربي، أغلق المؤشر نيكي الياباني 
عــلــى انــخــفــاض الــجــمــعــة، مــدفــوعــا 
بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق 
التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، 
لــكــن ســهــم ريـــكـــروت هــولــديــنــغــز ذا 
الثقل كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.
وتــراجــع نيكي ٠٫١٤ فــي المائة 
ليغلق عند ٢٧٩٧٧٫١٥ نقطة، بينما 
ربح المؤشر توبكس الأوســع نطاقا 
إلــى ١٩٥٦٫٣٩ نقطة.  ٠٫١٥ في المائة 
لكن في الأسبوع، حقق نيكي ثاني 

مكسب على التوالي.
وقـــال كــيــنــتــارو هــايــاشــي كبير 
الـــــخـــــبـــــراء الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين لــــدى 
دايـــوا لــــلأوراق المــالــيــة إن «الأســـواق 
الأميركية لم تبد قوة الليلة السابقة، 
إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال 

الـــجـــلـــســـة. وضــــغــــط ضـــعـــف أســـهـــم 
الــرقــائــق الأمــيــركــيــة عــلــى معنويات 
المــســتــثــمــريــن (فــــي الــــيــــابــــان)... لكن 
الأسهم الدفاعية قوية، على الأخص 
ريــــــكــــــروت هـــولـــديـــنـــغـــز فـــــي قـــطـــاع 
الــخــدمــات». وارتــفــع ســهــم ريــكــروت 
المـــائـــة بعد  فـــي  هــولــديــنــغــز ١٠٫٠١ 
أن فــاقــت تــوقــعــات مــعــدلــة لــلأربــاح 
السنوية لشركة التوظيف والنشر 
مــتــوســط تــوقــعــات المــحــلــلــين. وقــفــز 
سهم جيه. إف. إي هولدينغز ٩٫٣٢ 
في المائة بعد أن زادت شركة صناعة 
الــصــلــب تــوقــعــهــا لــصــافــي الأربـــــاح 

السنوية إلى مثليه.
لكن أسهم شركتي إنتاج معدات 
الــرقــائــق طــوكــيــو إلــكــتــرون  تصنيع 
وأدفـــانـــتـــســـت خـــســـرت ١٫٨٥ و٤٫٧٣ 
في المائة على الترتيب، إذ انخفض 
مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 
الــســادســة على  الأمــيــركــي للجلسة 

التوالي الخميس.
وتـــــصـــــدرت شــــركــــات الــتــكــريــر 
بـــين ٣٣ مـــؤشـــرا فرعيا  الانــخــفــاض 
للقطاعات فــي بــورصــة طوكيو مع 
تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط. كـــمـــا هــبــط 
قطاعا النقل الجوي والبري في ظل 
المزيد من الانتشار لجائحة كوفيد - 

١٩ في اليابان. 

تراجع شهية الصينيين بالاستثمارات الألمانية

ي صفقات الاندماج
ّ
جائحة «كورونا» تغذ

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة بلومبرغ أنــه رغم 
انهيار الاقتصاد العالمي جراء تفشي 
وبـــــــاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد – ١٩»، فــإن 
كبرى شــركــات المــحــامــاة فــي المملكة 
المتحدة حققت أرباحاً بفضل أنشطة 

الاندماج.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن عام 
٢٠٢٠، الذي شهد حالة من الغموض 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
أعطى دفعة لأنشطة الاندماج التي 
ساعدت أرقى أربع شركات محاماة 
فـــي لـــنـــدن، الــتــي تــشــتــهــر بــاســم «ذا 
ماجيك سيركل»، على تحقيق أرباح 

كبيرة.
وبحسب بيانات «بلومبرغ»، 
قــــدّم مــحــامــو المـــعـــامـــلات فـــي أنــحــاء 
العالم المشورة القانونية في صفقات 
تقدر بأكثر من ٤ تريليونات دولار 

خـــلال الــعــام المــنــتــهــي فــي ٣١ أبــريــل 
(نيسان) الماضي.

الـــبـــيـــانـــات أن شــركــة  وكـــشـــفـــت 
«فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر» 
للمحاماة والاستشارات القانونية 
حــقــقــت زيــــــادة فـــي أربـــاحـــهـــا لــلــعــام 
المـــالـــي المـــاضـــي بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
لتسجل ١٫٦ مليار جنيه إسترليني، 
ويــرجــع جـــزء كــبــيــر مــن نــمــو أربـــاح 
الشركة إلى تزايد صفقات الاندماج 

اللافتة للنظر.
ونـــوهـــت «بـــلـــومـــبـــرغ» بــــأن من 
بــــين تـــلـــك الـــصـــفـــقـــات كـــانـــت صــفــقــة 
استحواذ شركة الأدوية البريطانية 
السويدية العملاقة «أسترازينيكا» 
على «أليكسون» فــارمــا الأميركية، 
مقابل ٣٩ مليار دولار، وكذلك صفقة 
بيع شركة «كازو»، أكبر تاجر تجزئة 
للسيارات عبر الإنترنت في المملكة 

المتحدة، مقابل ٧ مليارات دولار.
وكــــشــــفــــت شـــــركـــــة «كــــلــــيــــفــــورد 

تشانس» للمحاماة والاســتــشــارات 
القانونية، التي يقع مقرها الرئيسي 
فــي منطقة المـــال والأعـــمـــال «كــنــاري 
وارف»، عن تحقيق زيــادة بنسبة ٨ 
في المائة في أرباح أنشطة الشراكة، 
وزيــــــــــادة بـــنـــســـبـــة ١ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
الإيـــــرادات. وقــد ســاعــدت «كليفورد 
تـــــشـــــانـــــس» فــــــي تــــقــــديــــم المـــــشـــــورة 
القانونية لشركة «فايزر» الأميركية 
بشأن شراكتها في مجال اللقاحات 
مع شركة «بيونتيك» الألمانية. كما 
قدمت «كليفورد تشانس» المشورة 
لــــصــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
الـــســـعـــودي بـــشـــأن بــيــع حــصــتــه في 
شــركــة «ســابــك» بقيمة ٦٩٫١ مليار 
أرامـــكـــو  إلـــــى صـــالـــح شـــركـــة  دولار 
النفطية، وهي أكبر صفقة استحواذ 
عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وقــــال مــاثــيــو لايـــتـــون، الــشــريــك 
الإداري لشركة «كليفورد تشانس»: 

«كـــــــــان هـــــــذا الـــــزخـــــم مــــدفــــوعــــاً إلــــى 
حـــد كــبــيــر بـــالمـــعـــامـــلات». وأضـــــاف، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــع 
«بلومبرغ»، أن ذلك يشمل تجمعات 
الــــخــــاص والاكـــتـــتـــابـــات  المــــــال  رأس 

العامة التقنية في لندن وأمستردام 
وآسيا والمحيط الهادئ. كما أوضح 
أن الشركة سجلت زيــادة في نشاط 
الــــتــــمــــويــــل المــــرتــــبــــط بــــالاســــتــــدامــــة 

والسندات الخضراء.

وأظـــهـــرت بــيــانــات «بــلــومــبــرغ» 
أن شركتي «لينكليترز» و«آلـــن آند 
أوفري» حققتا أرباحاً بنسبة نحو ٤ 
في المائة، في حين استحوذت شركة 
«ســولــيــفــان وكــرومــويــل» عــلــى أكبر 

حصة عالمية من صفقات الاندماج 
بأكثر من ١٠ في المائة.

وتتوقع «بلومبرغ» أن يتواصل 
نــمــو صــفــقــات الانـــدمـــاج هـــذا الــعــام، 
في ظل الإعــلان حتى الآن عن إتمام 
صفقات عالمية بنحو ٣ تريليونات 
الــصــيــف  أكــــثــــر مــــواســــم  فــــي  دولار 
ازدحــــــامــــــاً عـــلـــى الإطـــــــــلاق لأنــشــطــة 

الاندماج.
لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، أظــهــرت 
دراســــــــة حـــديـــثـــة أن عــــــدد صــفــقــات 
الاستحواذ على شركات ألمانية من 
قبل مستثمرين صينيين قد انخفض 
بـــشـــكـــل مـــــتـــــواصـــــل فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة. وجـــاء فــي الـــدراســـة، التي 
أجــراهــا معهد «المــشــاركــة فــي صنع 
الــتــابــع  الــــشــــركــــات»  الــــقــــرار وإدارة 
لمؤسسة «هانز – بوكلر» الألمانية، أنه 
في عام ٢٠٢٠ استحوذ مستثمرون 
صــيــنــيــون عــلــى ١١ شـــركـــة ألمــانــيــة. 
وبــحــســب الــبــيــانــات، فـــإن هـــذا أدنــى 

عـــدد يــتــم تسجيله خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية، كما أنه لا يتجاوز 
ربع عدد صفقات الاستحواذ الكاملة 
أو بالأغلبية التي تمت عــام ٢٠١٦، 

وبلغت ٤٨ صفقة. 
وعــــــــــقــــــــــب الأزمــــــــــــــــــــــــة المـــــــالـــــــيـــــــة 
والاقــتــصــاديــة العالمية، زاد اهتمام 
الــصــيــنــيــين بعمليات  المــســتــثــمــريــن 
الاســـتـــحـــواذ فـــي ألمـــانـــيـــا. وفــــي عــام 
٢٠١٦ اســتــثــمــرت شـــركـــات صينية 
أمــوالاً في ألمانيا تفوق استثمارات 
الــشــركــات الألمــانــيــة فــي الــصــين لأول 

مرة.
وفـــــي المـــقـــابـــل، نـــمـــت الــشــكــوك 
تــجــاه المستثمرين الصينيين منذ 
منتصف العقد. وتتم الآن مراجعة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
أوروبـــا بشكل أكثر صــرامــة. ووفقاً 
لـــلـــدراســـة، أدت أزمـــــة كــــورونــــا إلــى 
زيــــادة عــرقــلــة عمليات الاســتــحــواذ 

الصينية.

رغم الجائحة شهد العام الماضي صفقات اندماج قياسية (رويترز)

بورصة الأسهم الرئيسية تصعد بالقيمة السوقية إلى ٢٫٦ تريليون دولار

التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدر البنك المركزي السعودي 
(ســامــا)، أخــيــراً، أن يشهد معدل 
التضخم في المملكة خــلال الربع 
الثالث من العام الحالي انخفاضاً 
ملحوظاً مقارنة بالربع المقابل من 
العام الماضي، مرجعاً ذلك نتيجة 
لــزوال الأثر الحسابي الناجم عن 
رفــع ضريبة القيمة المضافة إلى 
١٥ فـــي المـــائـــة، بــــدءاً مـــن الــنــصــف 

الثاني من عام ٢٠٢٠.
وتــــــــوقــــــــع الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الــســعــودي، فــي تقرير التضخم، 
أن يبقى معدل التضخم مستقراً 
عــنــد حــــدوده الــدنــيــا خـــلال الــربــع 
الــثــالــث مــقــارنــة بــالــربــع الــســابــق 
كنتيجة للتوجيه الملكي بتثبيت 
سقف سعر بنزين ٩١ عند ٢٫١٨ 
ريال للتر، وسقف سعر بنزين ٩٥ 

عند ٢٫٣٣ ريال للتر.
كــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لحوكمة تعديل أسعار منتجات 
الطاقة والمياه قد أعلنت في يوليو 
(تــمــوز) الماضي صــدور التوجيه 
الكريم باعتماد أن تكون أسعار 
البنزين لشهر يونيو (حــزيــران) 
من عام ٢٠٢١ بنزين «أوكتان ٩١» 
عند ٢٫١٨ ريال، وبنزين «أوكتان 
لــلــتــر،  ريــــــــال   ٢٫٣٣ بـــقـــيـــمـــة   «٩٥
واعـــتـــمـــاد ســقــف الــســعــر المــحــلــي 
اعــتــبــاراً مـــن ١٠ يوليو  لــلــبــنــزيــن 

الماضي.
من جانب آخر، صعد المؤشر 
الــعــام لــســوق الأســهــم السعودية 
الــــرئــــيــــســــي بـــنـــهـــايـــة الــــــتــــــداولات 
الأسبوعية بنسبة ١٫٠٢ في المائة، 
مضيفاً ١١٤٫٢٨ نقطة إلى رصيده، 
ليصعد بذلك حجم المؤشر العام 
إلى مستوى ١١٫٣٢٣ نقطة، مقابل 

١١٫٢٠٩ نقطة، الأسبوع الماضي.

ووفـــــــــق الــــنــــتــــائــــج الــنــقــطــيــة 
المسجلة، تكون سوق الأسهم قد 
حققت ارتــفــاعــاً ملحوظاً لأدائــهــا 
الأسبوع المنتهي، مواصلاً بذلك 
أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي ظــــل ارتـــفـــاع 

قطاعي البنوك والطاقة.
المـــــال  وعــــلــــى صـــعـــيـــد رأس 
الـــســـوق  الــــســــوقــــي، صـــعـــد أداء 
بنحو ٥٥٫٣٩ مليار ريــال (١٤٫٧ 
الــقــيــمــة  لــتــصــل  مـــلـــيـــار دولار)، 
الاســـمـــيـــة لــلأســهــم المــــدرجــــة في 
سوق «تداول» إلى ٩٫٨٤ تريليون 
ريال (٢٫٦ تريليون دولار)، مقابل 
٩٫٧٨٦ تــريــلــيــون ريـــــال، بنهاية 

الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. وشــــهــــدت 
القطاعات أداءً متفاوتاً، بارتفاع 
١٠ قطاعات بقيادة البنوك الذي 
صعد ٣٫٢ في المائة، بينما سجل 
قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته ٠٫٢٧ 
في المائة. وارتفعت قيم التداول 
إلـــى ٣٩٫٨٣  المـــائـــة  نــحــو ٤٫٢ فـــي 
مليار ريـــال، مقابل ٣٨٫٢ مليار 
ريــــال بــالأســبــوع المـــاضـــي، فيما 
تراجعت كمية التداول إلى ١٫٠٥ 
مــلــيــار ســهــم مــقــابــل ١٫١٩ مليار 

سهم، بتراجع ١١٫٦٧ في المائة.
وعلى مستوى أداء السوق 
المـــــوازيـــــة، أنـــهـــى مـــؤشـــر «نــمــو» 
تــعــامــلاتــه الأســبــوعــيــة، صــاعــداً 

٠٫٣٤ في المائة، بمكاسب ٨٢٫٦٥ 
نــقــطــة صــعــد بــهــا إلــــى مــســتــوى 
٢٤٫٦٣١٫٢٨ نقطة. وارتفعت قيم 
إلـــى ٢١٨٫٢٦  بـــالمـــوازي  الـــتـــداول 
مـــلـــيـــون ريـــــــال، مــــن خـــــلال ١٫٨٦ 
مـــلـــيـــون ســـهـــم، مـــقـــابـــل ١٧٣٫٧١ 
مليون ريال بالأسبوع الماضي، 
بــــــــتــــــــداول ١٫٧ مـــــلـــــيـــــون ســـهـــم 

بالأسبوع الماضي.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة الــرئــيــســي (تـــاســـي) 
آخر جلسة لتعاملات الخميس 
انــخــفــاض طفيف،  المــاضــي على 
ليعاود خسائره بعد جلستين 
مــن الارتـــفـــاع، فــي ظــل تــراجــع ٣ 

قطاعات كبرى. من جانب آخر، 
أفصحت البيانات الرسمية أن 
«مبيعات التجارة الإلكترونية» 
عـــبـــر بــــطــــاقــــات «مــــــــــدى»، نـــظـــام 
المــــدفــــوعــــات فــــي قـــطـــاع الــبــنــوك 
السعودية، خلال النصف الأول 
٢٠٢١، حققت ارتفاعاً بنسبة ٩٩ 
فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــــى نــحــو ٣١ 
مليار ريال مقارنة بـ١٥٫٥ مليار 
ريــال فــي النصف الأول مــن عام 
الــعــمــلــيــات  ٢٠٢٠. وارتـــفـــع عـــدد 
خلال الأشهر الستة الأولــى إلى 
١٤٦ مليون عملية، وبنسبة ١١٢ 
في المائة مقابل الفترة ذاتها من 

العام الماضي.

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)

عمالقة التكنولوجيا يدخلون 
على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبر ضــخ مــلــيــارات الـــدولارات 
فــي شــرايــين الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
تـــــدعـــــم الــــــشــــــركــــــات والمـــــؤســـــســـــات 
الأميركية العملاقة الاقتصاد الأكبر 
في العالم، سواء بطريق مباشر عن 
طــريــق الاســتــثــمــار، أو غير مباشر 

عبر توفير آلاف الوظائف.
وأعـــلـــن بــيــل غــيــتــس، الــشــريــك 
المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، 
أن صندوقه للاستثمار في المناخ 
ســـــوف يـــلـــتـــزم بـــتـــأمـــين مـــبـــلـــغ ١٫٥ 
مــلــيــار دولار لمــشــروعــات مشتركة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة إذا أقـــر 
الــــكــــونــــغــــرس بـــرنـــامـــجـــاً لــتــطــويــر 

تقنيات تقلل انبعاثات الكربون.
واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الــثــلاثــاء، خطة استثمارية بقيمة 
١٫٢ تــريــلــيــون دولار، تــشــمــل ٥٥٠ 
مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي 
لـــــتـــــجـــــديـــــد الــــــــطــــــــرق والــــــجــــــســــــور 
والمـــــــواصـــــــلات، ولـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الإنـــتـــرنـــت عـــالـــي الـــســـرعـــة، وكــذلــك 
من أجل مكافحة تغير المناخ، على 
سبيل المثال من خلال إنشاء شبكة 
مــــن مـــحـــطـــات الـــشـــحـــن لــلــســيــارات 

الكهربائية.
وقـــــال غــيــتــس فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال»، 
مــســاء الــخــمــيــس، إنـــه يمكن إنــفــاق 
الـــــــ١٫٥مــــــلــــــيــــــار عــــلــــى مــــــــدى ثــــلاث 
ســنــوات، على مشاريع تهدف إلى 
إبطاء انبعاثات غــازات الاحتباس 
الحراري المسؤولة عن تغير المناخ. 
ويــمــكــن أن تشمل المــشــاريــع إنــتــاج 
وقود خالٍ من الانبعاثات للطائرات 
وتطوير تكنولوجيا لالتقاط ثاني 

أكسيد الكربون في الهواء.
وأضاف غيتس: «من الضروري 
تـــقـــلـــيـــل تـــكـــالـــيـــف هــــــذه الــتــقــنــيــات 

ونشرها على نطاق واســع». وقال 
إن «نشر (هذه التقنيات) على هذا 
الــنــطــاق يــعــنــي أن الــحــكــومــة تأتي 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــصـــحـــيـــحـــة، وهــــذا 
بالضبط ما هو موجود في مشروع 
قــانــون البنية التحتية هـــذا». لكن 
الخطة لم تحصل بعد على الضوء 
الأخـــضـــر مـــن مــجــلــس الـــنـــواب. ولا 
يُـــتـــوَقـــع حـــصـــول تــصــويــت نــهــائــي 

حتى الخريف.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تتجه 
شـــــركـــــة الــــــتــــــجــــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الأميركية «أمازون دوت كوم» نحو 
إنفاق أكثر من ١٢٠ مليار دولار على 
التوريدات والخدمات من الشركات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــعــام 
الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلى أن «أمازون» ستشتري معدات 
لمــراكــزهــا اللوجيستية وتــوريــدات 
لمقراتها الإدارية وخدمات التشييد 
والتصميم والمشروعات الهندسية، 
وغــيــر ذلـــك مـــن أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــف 

الــولايــات المتحدة  شركة تعمل في 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي. وتــنــتــشــر 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تــــشــــتــــري مــنــهــا 
«أمــــــازون» الـــتـــوريـــدات والــخــدمــات 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، مـــــن شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
السيارات الكهربائية إلى منتجي 
الــكــرتــون وشــركــات التشييد  عــلــب 
والهندسة. وتزيد نفقات المشتريات 
خــلال العام الحالي بنسبة ٢٠ في 
المائة عن العام الماضي، ولا تشمل 
المنتجات التي تشتريها «أمازون» 

لبيعها إلى العملاء في متاجرها.
وحـــــــســـــــب تــــحــــلــــيــــل مـــســـتـــقـــل 
صـــــــــــادر عـــــــن شــــــركــــــة «كــــيــــســــتــــون 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، فـــــــإن الإنـــــفـــــاق 
«أمازون» على التوريدات  المتوقع لـ
والــــخــــدمــــات خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 
ســيــســاعــد الاقــــتــــصــــادات المــحــلــيــة، 
ويـــدعـــم حـــوالـــي ٨٤٠ ألــــف وظــيــفــة 
إضـــافـــيـــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

بالولايات المتحدة.

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ ١,٥ مليار دولار
 في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)



«المخ»  الطائي «كامل النجوم»... والكوكي يتوعد بـ
الدمام: علي القطان

تـــــجـــــاوز فــــريــــق الــــطــــائــــي عــقــبــة 
«الــكــفــاءة المــالــيــة» وذلــــك بــعــد ســداد 
الــديــون حتى الفترة المحددة  جميع 
أواخــــــــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي, 
وتحصل رسميا على الشهادة أول 
الـــطـــائـــي  أمـــــــس. وقــــدمــــت إدارة  مــــن 
شكرها الجزيل لأمــيــر حــائــل الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــد عــلــى وقــفــاتــه 
تجاه النادي. وكذلك لأعضاء الشرف 
الداعمين يتقدمهم المهندس سعود 
الصقيه وعـــواد الرضيمان ومحمد 

الرخيص.
ولـــــم تـــمـــض ســــاعــــات عـــلـــى هـــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق حـــتـــى تــــم الإعـــــــلان عــن 
الــتــوقــيــع مـــع المـــهـــاجـــم الــســويــســري 
سيفاس ماليلي ليكمل عقد اللاعبين 

الأجـــانـــب فـــي صــفــوف الــفــريــق الـــذي 
ســيــشــارك لــلــمــرة الأولــــــى فـــي دوري 
المــــحــــتــــرفــــين بــــعــــد إطــــــــلاق الــنــســخــة 
الـــجـــديـــدة مـــنـــذ ٢٠٠٨، حـــيـــث كــانــت 
الــدوري  مشاركاته السابقة بأسماء 
الممتاز وحقق حينها نتائج مميزة 

منحته اسم «صائد الكبار».
وانــــضــــم الــــلاعــــب الـــســـويـــســـري 
الجديد إلى مجموعة من المحترفين 
الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن تـــــم الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم 
الــحــارس البلغاري مارتن  بداية من 
لوكوف والثلاثي البرازيلي مارسيلو 
ولوكاس ألفيس ودينر الذين يلعبون 
فـــي الــصــفــوف الــخــلــيــفــة إضـــافـــة إلــى 
الجزائري أمير سعيود والزيمبابوي 
موسونا والــلــذان يلعبان فــي خطي 
الـــــوســـــط والـــــهـــــجـــــوم، حـــيـــث اخـــتـــار 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين المــــــدرب الــتــونــســي 

محمد الكوكي بعد الصعود لدوري 
المحترفين والاحتفاظ بخدماته.

وســـــيـــــخـــــوض الـــــطـــــائـــــي الــــيــــوم 
أصــعــب الاخـــتـــبـــارات حينما يــواجــه 
الـــهـــلال حـــامـــل الــلــقــب فـــي المــوســمــين 
الأخيرين والمرشح الأول للمحافظة 
على لقبه حيث ستمثل هذه المباراة 
أهــمــيــة لأنـــصـــار الـــنـــادي الـــقـــادم من 
حــــائــــل، خـــصـــوصـــا أن هـــنـــاك عــلاقــة 
تاريخية بــين الناديين تجسدت في 
القارة الآسيوية  أبــرز حــراس  انتقال 
عــبــد الـــلـــه الـــدعـــيـــع ومــــن ثـــم شقيقه 
مــحــمــد الــدعــيــع إلـــى صــفــوف الــهــلال 
والمساهمة مــع أزرق العاصمة على 
حصد أغلى وأكبر البطولات المحلية 

والقارية. 
فــــــي دوري  الـــــــوجـــــــود  كــــمــــا أن 
المحترفين حلم راود أنصار الطائي 

لسنوات حتى صعد هــذا العام بعد 
منافسة شــديــدة مــع جـــاره الجبلين 
انتهت في الجولة الأخيرة حيث حسم 
الطائي صعوده وانضم مجددا إلى 
دوري الكبار. من جانبه، أكد الكوكي 
بــالــخــروج بنتيجة إيجابية  تــفــاؤلــه 
في مواجهة الهلال، مشيرا في مقطع 
قصير بثه المركز الإعلامي إلى أنهم 
«المخ»  سيحققون نتيجة إيجابية بـ
كما أبــدى عــدد مــن اللاعبين ثقة في 
أن تكون البداية موفقة. وكان رئيس 
الــــنــــادي قــــد أكـــــد فــــي حـــديـــث ســابــق 
«الــشــرق الأوســــط» أن فريقه صعد  لـــ
ليس ليكون صائدا للكبار بل ليكون 
واحــد منهم واعــدا بأن يقدم الطائي 
مستوى ونتائج مميزة في الظهور 

الجديد له في دوري المحترفين.
وبـــين أن الـــنـــادي يــحــظــى بــدعــم 

ومـــتـــابـــعـــة مــــن أمـــيـــر مــنــطــقــة حــائــل 
ونائبه ورجالات الطائي المخلصين.

وشدد على أن الطائي ناد عريق 
ولـــــذا لـــم يــكــن الـــصـــعـــود هـــو الــهــدف 
الــنــهــائــي بــل هــو مــرحــلــة مــن أجـــل أن 
يـــكـــون الـــفـــريـــق قــــــادرا عــلــى الـــذهـــاب 

بعيدا في هذا الموسم.
وعلى صعيد آخر أعلنت الإدارة 
الــعــاديــة  مــوعــد الجمعية العمومية 
للنادي حيث تقرر أن تقام الثلاثاء 
فـــي مقر  المــقــبــل ١٧ أغــســطــس (آب) 

النادي بمشار بمنطقة حائل.
وستتضمن الجمعية العمومية 
كلمة لرئيس النادي وعرض التقرير 
الــعــام  لــلــمــيــزانــيــة  الإداري ومـــوجـــزا 
الماضي، إضافة إلى عرض الميزانية 
الــحــالــي «٢٠٢١ -  المقترحة للموسم 

.«٢٠٢٢

المهاجم الكرواتي بات جاهزاً للمشاركة أمام الفيحاء

ق آماله على «سانيتي» بعد صدمة البداية 
ّ
الفتح يعل

الدمام: علي القطان

ســيــكــون الـــلاعـــب الـــكـــرواتـــي 
إيفان سانتيني جاهزاً للمشاركة 
فــــي مــــبــــاراة الـــفـــتـــح المــقــبــلــة ضــد 
الـــفـــيـــحـــاء فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن بــطــولــة دوري كــــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
السعودي بعد أن تم قيده رسمياً 
فــي الكشوفات كسابع اللاعبين 
إثــر تجاوزه  المحترفين الأجــانــب 

الفحوصات الطبية.
ويـــــــــعـــــــــول مـــــــــــــــدرب الــــفــــتــــح 
البلجيكي يانييك فيريرا الكثير 
عـــلـــى المـــهـــاجـــم ســانــتــيــنــي الــــذي 
يعرف قدراته جيداً من أجل قيادة 
خــــط هـــجـــوم الـــفـــتـــح الــــــذي ظــهــر 
بصورة سلبية في المباراة الأولى 
ضد الرائد حيث لم يشكل خطورة 
كــبــيــرة عــلــى المــســتــضــيــف والـــذي 

كان يفقد خمسة أسماء أجنبية 
في قائمته ما جعل الفتح مرشحاً 
للفوز في المباراة إلا أن المستوى 
الــفــنــي كــــان أقــــل مـــن الــتــطــلــعــات 
لأنــصــار الــنــادي وخــصــوصــاً في 
الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة الــتــي وجــد 
فــيــهــا المـــحـــلـــي فــــــراس الــبــريــكــان 

وحيداً كرأس حربة صريح.
وكــانــت إدارة الفتح تأخرت 
في حسم صفقة المهاجم الأجنبي 
خلفاً للهولندي تي فريدي الذي 
انتقل لأبها حيث تم التعاقد مع 
الكرواتي سانتيني بعد العودة 
مــــن المـــعـــســـكـــر الــــخــــارجــــي حــيــث 
شفعت لــلاعــب تــجــاربــه فــي عدد 
من الدوريات الأوروبية المعروفة 
إضافة إلى الصين ليكون المهاجم 
الــقــادم لممثل الأحــســاء في دوري 

المحترفين.
ولـــعـــب الـــكـــرواتـــي مـــع فــريــق 

أنــدرلــخــت وكــــان ثــالــث الــهــدافــين 
فـــي الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي كــمــا أن 
تجربته مع نــادي كــان الفرنسي 
«٢٠١٨» كانت موفقة حيث سجل 
في شباك أقوى الفرق ومن بينها 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان قــبــل أن 
يختتم مشواره الطويل بالعودة 
لبلاده عبر فريق أوسيجيك قبل 
أن يعود للاحتراف الخارجي عبر 
الفتح من خــلال عقد لمــدة موسم 

قابل للتمديد.
ومـــثـــلـــت الــــخــــســــارة الأولــــــى 
لــــلــــفــــتــــح صــــــدمــــــة كـــــبـــــيـــــرة لـــــدى 
مــــســــؤولــــي الــــــنــــــادي وأنـــــصـــــاره 
قياساً بظروف الفريقين ومراحل 
الإعداد فيما حمل محمد الفهيد 
قـــائـــد الـــفـــريـــق نــفــســه مــســؤولــيــة 
الهدف الوحيد مبدياً أسفه على 
الــخــســارة الــتــي جـــاءت فــي بداية 

المشوار واعداً بالتعويض.

وكان رئيس النادي المهندس 
ســعــد الــعــفــالــق قـــد وجــــه رســالــة 
لأنصار ناديه قبل مواجهة الرائد 
بساعات أكد من خلالها أن إدارة 
الــنــادي عملت بكل مــا تستطيع 
مــن أجـــل إعــــداد الــفــريــق بالشكل 
المـــطـــلـــوب مـــع جـــهـــود كــبــيــرة من 
الــفــريــق مــن لاعبين  جميع أفــــراد 

وأجهزة فنية وإدارية.
وبــــين أنـــهـــم يــحــتــاجــون إلــى 
دعــم الجماهير الوفية لتحقيق 
الــطــمــوحــات بــمــســتــوى ونــتــائــج 
تليق باسم وتاريخ الفتح متمنياً 
أن يــــكــــون هـــــذا المــــوســــم ســعــيــداً 

لمحبي النادي.
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة الــفــيــحــاء 
القادمة هي الأولــى للفريق على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
بــن جــلــوي الرياضية بالأحساء 
حيث بدأت الإدارة وعبر اللجان 

المـــخـــتـــصـــة فــــي حــمــلــة الــتــحــفــيــز 
لــلــحــضــور الــجــمــاهــيــري لمــــؤازرة 
الفريق الساعي للخروج بمنجز 

جديد هذا الموسم.
وكان مدرب الفتح قد أجرى 
الــعــديــد مـــن الــتــغــيــيــرات والــتــي 
عـــمـــدت بــشــكــل كــبــيــر إلـــــى دعـــم 
الـــهـــجـــوم بــفــريــقــه عــلــى حــســاب 
الدفاع من خلال الزج بالرباعي 
عـــبـــد الــــلــــه الــــيــــوســــف ومــحــمــد 
السعيد وعلي الزقعان والشاب 
عـــثـــمـــان الـــعـــثـــمـــان كـــــبـــــدلاء عــن 
الــنــرويــجــي الـــعـــائـــد جــوســتــاف 
ويكهايم ومحمد الفهيد وعمار 
الــدحــيــم وتــوفــيــق بــوحــيــمــد إلا 
أن الــفــريــق لــم يــوفــق فــي تعديل 
بــــعــــد أن خــــــــرج مــن  الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــشــوط الأول مــتــأخــراً بالهدف 
الــوحــيــد الـــــذي جــــاء فـــي الــوقــت 

بدل الضائع.

١٨ قضية أغلقت قبل ساعات من أولى مواجهاته

وقفة «ذهبية» تنقذ النصر من أزمة «الكفاءة المالية»
الرياض: فارس الفزي

نــجــح نـــادي الــنــصــر فــي الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
الكفاءة المالية التي تسمح له بتسجيل لاعبيه الجدد، 
بعد تمكنه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية 
من قبل اللجنة حتى تاريخ ٣٠ أبريل (نيسان) لعام 
٢٠٢١، وفــقــاً لأحــكــام لائــحــة الــكــفــاءة المــالــيــة للأندية 
الرياضية، مما ساعد فريق كــرة القدم بالنادي في 
تسجيل نجومه القادمين هذا الصيف، ومشاركتهم 
بشكل رسمي في المباريات القادمة بالدوري ومختلف 

البطولات الأخرى.
ولـــحـــق الــنــصــر بــقــائــمــة الأنـــديـــة الـــتـــي حصلت 
على الكفاءة المالية في وقت سابق كالهلال والرائد 
والــفــيــحــاء وضــمــك والـــتـــعـــاون والــفــيــصــلــي والــحــزم 
والاتــفــاق وأبها والفتح، في الوقت الــذي لم تحصل 
عليها أنــديــة الأهــلــي والاتـــحـــاد والــشــبــاب والــطــائــي 

والباطن بعد.
ووضع الموقع الرسمي لنادي النصر عبر حسابه 
«تويتر»، أمس الجمعة، البيانات الرسمية والأرقام  بـ
المفصلة التي نجحت إدارتـــه فــي تحقيقها مــن أجل 
حصوله على شهادة الكفاءة المالية خلال عام ٢٠٢١، 
حيث ســددت الإدارة مبلغاً وقــدره ١٣٥ مليون ريال 

و٩٠٧ آلاف، أي ما يقارب ١٣٦ مليون ريال.
ألـــفـــاً كــالــتــزامــات  وتــــم ســـــداد ٤٩ مــلــيــونــاً و٦٩٦ 
مالية تجاه الأندية الأخرى، ونحو ٢٤ مليوناً و٩٨٩ 
ألفاً التزامات مالية تجاه اللاعبين تشمل الحوافز 
والمكافآت والــرواتــب، وحوالي ٤٠ مليوناً كمقدمات 
عقود ودفعات مستحقة للاعبين الجدد، مع ١٦ مليون 
ألفاً لموظفين ومدربين داخل النادي، و٤  ريال و٢٦٥ 
ملايين و٨٠٤ آلاف ريال عبارة عن التزامات تجارية، 
ليصبح المــجــمــوع الــكــلــي قــرابــة الــــــ١٣٦ مــلــيــون ريــال 

سعودي.
وبلغ عدد القضايا التي تم إغلاقها رسمياً نحو 
إلــى ٧٣ لاعباً بجميع الألعاب  ١٨ قضية، بالإضافة 
و٢٢٥ موظفاً ومــدربــاً وإداريـــاً داخــل الــنــادي، حسب 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة مـــن جــانــب الــحــســاب 

الرسمي لنادي النصر.
ووجه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي 
الــنــادي الأمــيــر خالد  لــرمــز  النصر الشكر والــتــقــديــر 
المــادي والمعنوي للفريق  بن فهد، بعدما قــدم الدعم 
وســاعــده على تحقيق شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، بعد 
مواجهة صعوبات كبيرة في الحصول عليها بوقت 
سابق، حسبما أشار في تغريدة كتبها عبر حسابه 

الرسمي بموقع «تويتر».
الــجــدد مثل  وتمكن النصر مــن تسجيل لاعبيه 
الأوزبــكــي جــلال الدين ماشاريبوف الــذي لم يشارك 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب عدم حصول 
نـــاديـــه عــلــى شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة، لــيــلــعــب فـــي الإمـــــارات 
لمــدة ٦ أشهر على سبيل الإعــــارة، كذلك تــم تسجيل 
البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر 
والأرجنتيني فونيس موري، جنباً لجنب مع الثنائي 

المحلي محمد آل فتيل ومحمد قاسم.
النادي العاصمي مستحقات مالية كان  وسدد 
مطالباً بدفعها لعدة فــرق أوروبــيــة مثل فنربخشة 
وجالطة سراي، بالإضافة إلى أندية أخرى، كمبالغ 
مــتــأخــرة ودفـــعـــات ســابــقــة ضــمــن قــضــايــا وقـــــرارات 
نهائية، مما سمح لإدارتـــه بالحصول على شهادة 
الــكــفــاءة المالية للمرة الأولـــى منذ اعتمادها بشكل 

رسمي بنهاية عام ٢٠٢٠.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق كرة القدم بنادي 
الــنــصــر قـــرابـــة الــــــــ٦١٫٤٥ مــلــيــون يــــورو وفـــق منظور 

«ترانسفير ماركت» العالمي.
ودفــعــت إدارة الــنــصــر ٨ مــلايــين يـــورو مــن أجــل 
أنــدرســون تاليسكا، ونحو ٢٫٥ مليون  التعاقد مــع 
يـــورو للحصول على خــدمــات الأرجنتيني رامــيــرو 
فونيس مــوري، بينما وقعت مع فينسنت أبو بكر، 
ومحمد آل فتيل، ومحمد قاسم في صفقات انتقال 
حر، مع تكفل النادي برواتبهم فقط دون دفع أي أموال 

لأنديتهم السابقة.

الأمير خالد بن فهد  (الشرق الأوسط)
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S P O R T

الاتحاد يبحث عن «مهاجم صريح» 
جدة: إبراهيم القرشي

فيما ألقت الخسارة التي مني 
بها الاتحاد أمام الفيحاء، بظلالها 
عـــلـــى الــــــنــــــادي، طـــالـــبـــت جــمــاهــيــر 
الــــفــــريــــق بـــحـــســـم صـــفـــقـــة المـــهـــاجـــم 
المــدرب على تغيير  الصريح وحــث 

بعض قناعاته الفنية.
«الشرق  وكشف مصدر مطلع لـ
الأوســـط» عــن تحرك اتــحــادي نحو 
حــســم الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم أجنبي 
لــدعــم صــفــوف الــفــريــق، إلـــى جانب 
العمل على إنهاء متطلبات ومعايير 

شهادة الكفاءة المالية.
وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن هــنــاك 
مـــــفـــــاوضـــــات جــــــــرت مــــــع عــــــــدد مــن 
الخيارات الهجومية قبل أن تتوقف 
بــغــيــة الانـــتـــهـــاء مـــن الأمـــــور المــالــيــة 
الــعــالــقــة عــلــى الـــنـــادي بــاعــتــبــارهــا 
أولــــــــويــــــــة قــــــصــــــوى لــــتــــتــــمــــكــــن مـــن 
اســتــخــراج شــهــادة الــكــفــاءة المالية 
وقيد المحترفين الجدد خــلال فترة 

الانتقالات الحالية.
ونـــجـــحـــت إدارة الاتــــحــــاد فــي 
تسوية العديد من المستحقات المالية 
الفترة الماضية  الــنــادي خــلال  على 
في إطــار العمل لاستخراج شهادة 
الكفاءة المالية، وســداد مستحقات 
الاتـــفـــاق والــبــالــغــة ٣ مــلايــين ريـــال، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي بــاتــت قــريــبــة من 
إنهاء مستحقات الفيصلي البالغة 
٧ مــلايــين ومــســتــحــقــات الــقــادســيــة 

البالغة ١١ مليون.
ثــانــيــة، سيكون عبد  مــن جهة 
الرحمن العبود مؤهلا للانضمام 
إلى قائمة الاتحاد أمام الرائد بعد 
تجاوزه عقوبة الإيقاف التي تعرض 
لها خلال مواجهة الفريق الماضية 
أمــام الفيحاء نظيره حصوله على 
الــبــطــاقــة الــحــمــراء أمـــام الــنــصــر في 
آخــــر مـــواجـــهـــات الــفــريــق بـــالـــدوري 
المـــوســـم المـــاضـــي. فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ينتظر أن يواصل البرازيلي إيغور 
كــورنــادو غيابه عــن قائمة الفريق 

في حال عدم تمكن إدارة النادي من 
استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وخـــاض فــريــق الاتــحــاد أمس 
مواجهة ودية أمام فريق جدة عمد 
مـــن خــلالــهــا المـــــدرب كــاريــلــي على 
المشاركة باللاعبين غير الأساسيين 
فـــي لـــقـــاء الــفــيــحــاء لــلــوقــوف على 
وجاهزيتهم  الفنية  مستوياتهم 
الــتــنــافــســيــة، تقدمهم  لــلــمــبــاريــات 
الــــبــــرازيــــل كـــــورنـــــادو الـــغـــائـــب عــن 
المباراة الماضية لعدم قدرة الإدارة 

على قيده في كشوفات الفريق.
ويــنــتــظــر أن يــجــتــمــع المــــدرب 
كاريلي اليوم باللاعبين لتوضيح 
الأخــطــاء الفنية الــتــي وقــعــوا بها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــفـــيـــحـــاء وكـــذلـــك 
فــي المــبــاراة الــوديــة، وحثهم على 
تـــلافـــيـــهـــا فــــي المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة 
انطلاقاً من مواجهة الرائد المقبلة 
والتي يتطلع من خلالها للعودة 
لــــجــــادة الانـــــتـــــصـــــارات وتــحــقــيــق 
الفوز ليكون دافعاً كبيراً للمباراة 

المـــرتـــقـــبـــة لـــلـــفـــريـــق فــــي الــنــهــائــي 
العربي.

ويــأمــل الاتــحــاديــون أن يكون 
فريقهم في كامل جاهزيته اللياقية 
والـــبـــدنـــيـــة قــبــل مـــواجـــهـــة الـــرجـــاء 
المغربي السبت المقبل فــي نهائي 
كـــــأس مــحــمــد الــــســــادس لــلأنــديــة 
الأبــطــال والتي ستجمع الفريقين 
فــي المجمع الرياضي مــولاي عبد 
الــلــه بــالــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــربــاط 
وذلك لتحقيق الفوز والظفر بلقب 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة والــــذي سيعيد 
الـــفـــريـــق لمــنــصــات الــتــتــويــج الــتــي 
ابتعد عنها في السنوات الأخيرة. 
الــنــادي بمبلغ  وسينعش خزينة 
مالي جيد يتمثل في الجائزة التي 
«الكأس  سيتحصل على الفائز بـ

العربية» البالغة ٦ ملايين دولار.
في الوقت الذي يخوض الرجا 
المــغــربــي مــواجــهــة وديـــة مــن العيار 
أمـــام رومـــا الإيــطــالــي اليوم  الثقيل 
فــــي إطـــــــار تـــحـــضـــيـــراتـــه لــلــنــهــائــي 

العربي، بينما أسندت لجنة الحكام 
المــواجــهــة  الــعــربــي إدارة  بــالاتــحــاد 
الــنــهــائــيــة لــطــاقــم تــحــكــيــم مــصــري 

بقيادة محمود البنا.
بـــيـــنـــمـــا تـــعـــهـــد لاعــــــب الــــرجــــاء 
المــغــربــي مــحــســن مــتــولــي بتحقيق 
الــفــوز عــلــى الاتــحــاد والــظــفــر بلقب 
الــبــطــولــة عــبــر حــســابــه الشخصي 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«إنــــســــتــــغــــرام»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــم 
ســيــبــذلــون كــل مــا وســعــهــم للابقاء 
على الكأس في خزانة النادي لقيمته 
ولما يمثله للفريق ولجماهيره من 

أهمية.
ويـــعـــد مــتــولــي هـــــداف الـــرجـــاء 
فــــي المـــســـابـــقـــة بــــــ٤ أهــــــــداف، إلا أنـــه 
فقد مكانه الأساسي بقدوم المدرب 
الــتــونــســي الأســعــد الــشــابــي والـــذي 
يــتــطــلــع لاســـتـــعـــادتـــه مــــجــــدداً عــبــر 
تعويض رحيل المهاجم الكونغولي 
بن مالونغو الذي انتقل إلى الشارقة 

الاماراتي.
خسارة الاتحاد أمام الفيحاء أثارت غضباً جماهيرياً  على الإدارة والمدرب (الشرق الأوسط)

«صائد الكبار»  اليوم... حامل اللقب يدشن مشواره بـ

دوري المحترفين: بداية نارية للنصر... وتعادل محبط للأهلي 
الرياض: فهد العيسى 

سجل فريق النصر بداية نارية 
مـــــع انــــطــــلاقــــة مـــــشـــــواره فـــــي دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي وذلــــك بــفــوزه 
عــلــى ضــمــك بــربــاعــيــة مــقــابــل هــدف 
ضمن منافسات الجولة الأولى التي 
أقيمت على ملعب مرسول بارك في 

العاصمة الرياض.
وأرســـل النصر بهذا الانتصار 
إشارة كبيرة لدخوله كواحد من أبرز 
الفرق المرشحة للمنافسة على لقب 
الدوري بعدما ظهر الفريق بصورة 
غير مثالية في النسخة الماضية من 

المنافسة.
ولـــــم يـــجـــد الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
صــعــوبــة فـــي تـــجـــاوز ضــيــفــه فــريــق 
ضـــمـــك، حــيــث بــــدأ بــــزيــــارة الــشــبــاك 
الله  الـــرزاق حمد  مبكراً بــهــدف عبد 
عــن طــريــق ضــربــة جـــزاء فيما سجل 
الــهــدف الثاني  الــبــرازيــلــي تاليسكا 
وجاء الهدف الثالث عن طريق مهند 
النجعي بالخطأ في مرماه، قبل أن 
يضيف الكاميروني أبو بكر الهدف 
الرابع، فيما جاء هدف ضمك بأقدام 
الأرجنتيني زيلايا عن طريق ضربة 

جزاء.
وفــي مدينة جــدة خيم التعادل 
الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة 
الأهــــلــــي مــــع ضـــيـــفـــه الــفــيــصــلــي فــي 
المواجهة التي أقيمت على ملعب الملك 
الله الشهير بالجوهرة المشعة  عبد 
بعد غياب طويل عن إقامة المباريات 

فيه لخضوعه لأعمال صيانة.
وافتتح الفرنسي رومــان لاعب 
فــريــق الفيصلي أهـــداف المــبــاراة مع 
الدقيقة ٢٧ قبل أن يأتي الرد بعدها 
بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة عــــن طـــريـــق مــحــمــد 
المـــجـــحـــد الــــــــذي تـــمـــكـــن مـــــن تــعــديــل 
الــدقــيــقــة ٣٧ ليتقاسم  الــنــتــيــجــة مـــع 

الفريقان نقاط المباراة.
وافتقد الأهلي لخدمات لاعبيه 
المنضمين حديثاً بسبب عدم حصول 
الــنــادي على شــهــادة الكفاءة المالية 
حتى الآن التي تتيح له قيد لاعبيه 

الجدد في كشوفاته.
ومــــــن جــــانــــبــــه، يـــســـتـــهـــل فـــريـــق 
اللقب مــشــواره اليوم  الــهــلال حــامــل 
بــمــواجــهــة الــطــائــي الــصــاعــد حديثاً 
للأضواء بعد غياب طويل وذلك في 

ختام منافسات الجولة.
ويتطلع الهلال لتحقيق اللقب 
الثالث له على التوالي بعدما نجح 
في الحفاظ على اللقب في النسختين 
الماضيتين ورفــع رصــيــده فــي سجل 
بطولات الدوري إلى ١٧ لقباً وبفارق 
كــبــيــر عـــن أقــــرب مــنــافــســيــه الاتــحــاد 

والنصر.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مـــبـــاراتـــه أمـــام 
الطائي على ملعب الملك فهد الدولي 
بالعاصمة الرياض تحت قيادة فنية 
جــديــدة وهـــو الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو 
جـــارديـــم الـــــذي يـــبـــدو أحــــد رهـــانـــات 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى  الــــــزرقــــــاء  الإدارة 
بطولات الموسم الحالي خصوصاً أن 
جارديم يملك تجربة ثرية في ملاعب 
كرة القدم الأوروبية يأتي أبرزها مع 

موناكو الفرنسي.
ونجح الهلال في إبرام صفقات 

صيف مثالية بتعاقده مــع المهاجم 
المالي موسى ماريغا وصانع الألعاب 
بــيــريــرا بالإضافة  الــبــرازيــلــي ماثيو 
لــتــدعــيــم صــفــوفــه بــالــثــنــائــي المحلي 
خــلــيــفــة الـــــدوســـــري وحـــمـــد الــيــامــي 
الــفــريــق وقبلهما  لــتــعــزيــز دفـــاعـــات 
التعاقد مع البرتغالي جارديم مدرباً 

للفريق.
وبـــحـــث الـــهـــلال عـــن مـــــدرب ذي 
قـــيـــمـــة فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد مــوســمــه 
المــــاضــــي الــــــذي عـــانـــى فـــيـــه مــــن عـــدم 
الاستقرار الفني بعد رحيل الروماني 

رازفـــــــان بــطــل الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة 
وتكليف البرازيلي روجيرو ميكالي 
قبل إقالته والتعاقد مع البرتغالي 
مواريس الذي قاد الفريق آخر أربع 

مباريات على صعيد الدوري.
أمـــا فــريــق الــطــائــي الــــذي يعود 
مــجــدداً لمــنــافــســات دوري المحترفين 
بــــعــــد غــــيــــاب ١٣ عـــامـــاً  الـــــســـــعـــــودي 
فيتطلع لتسجيل بداية إيجابية أمام 
الــهــلال، ويدخل  حــامــل اللقب فــريــق 
الطائي القادم من مدينة حائل غمار 
المــنــافــســات بــاســتــقــرار فــنــي فـــي ظل 

الــتــونــســي محمد الكوكي  اســتــمــرار 
الذي قاد الفريق للصعود نحو دوري 

المحترفين السعودي.
وأتـــــــــم الــــطــــائــــي اســــتــــعــــداداتــــه 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
سبعة محترفين أجانب كان آخرهم 
المهاجم السويسري سيفاس ماليلي 
ذا الأصول الأنغولية، وكان الطائي 
قــد قسم فــتــرة تحضيراته للموسم 
الجديد على ثلاث مراحل بدأ بفترة 
التجمع التي كانت في مدينة حائل 
ثم معسكر قصير في مدينة بريدة 

قبل السفر إلى مصر وإقامة معسكر 
إعــــدادي هــنــاك وخـــوض الــعــديــد من 

المباريات الودية.
وفــــي مــديــنــة الـــدمـــام وتــحــديــداً 
عــلــى ملعب الأمــيــر محمد بــن فهد، 
يستقبل الاتــفــاق ضيفه الباطن في 
مواجهة يسعى من خلالها صاحب 
بــــدايــــة إيــجــابــيــة  لــتــســجــيــل  الأرض 
خصوصاً فــي ظــل الاســتــقــرار الفني 
والإداري الذي ينعم به الفريق تحت 
قيادة الوطني خالد العطوي المدرب 
الـــــذي يــحــمــل لـــــواء المــــــدرب الــوطــنــي 
وحيداً للموسم الثالث على التوالي.
أمــــا فـــريـــق الــبــاطــن الـــــذي نجح 
الــبــقــاء موسماً إضافياً  فــي تحقيق 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري 
بعدما كان قريباً من توديع المنافسة 
والــــهــــبــــوط حـــتـــى الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
مــــن مـــنـــافـــســـات الـــــــــــدوري، فـــقـــد بـــدأ 
الــجــديــد تحت  اســتــعــداداتــه لموسمه 

قيادة الصربي لالا وفيتش.
وعــــــزز فـــريـــق الـــبـــاطـــن صــفــوفــه 
بالثنائي الأجنبي، المدافع البرازيلي 
أنتونيو القادم من منافسات الدوري 
الياباني وتحديداً من فريق أوراوا 
الياباني، بالإضافة إلى لاعب الوسط 
الغاني أفري أكوا القادم من صفوف 
ملطية سبور التركي، مقابل استمرار 
عدد من الأسماء المميزة في الفريق 
يــتــقــدمــهــم الـــحـــارس الأوروغـــويـــانـــي 
كامبانيا والبرازيلي شافيز ويوسف 
الجبلي ومحمد رايحي وفابيو أبرو 

وخاليم هايلاند.

أبو بكر يحتفل مع تاليسكا بعد هدفه في مرمى ضمك (تصوير: عبد العزيز النومان)العويس يتصدى لكرة مشتركة مع جويليرمي لاعب الفيصلي (تصوير: علي خمج)
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 أنظار العالم تتجه إلى ملعب سان جيرمان أكثر من أي وقت مضى 
باريس: «الشرق الأوسط»

أنــظــار العالم وليس  ستكون 
فرنسا فقط شاخصة اليوم نحو 
«بــــارك دي بــريــنــس» أكــثــر مــن أي 
وقت مضى ليس لأن باريس سان 
جيرمان يخوض مباراته الأولــى 
لــلــمــوســم فـــي مــعــقــلــه، بـــل بسبب 
الوافد الجديد النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي وقع مع نادي 
الــعــاصــمــة عــقــداً لــعــامــين ونــصــف 
مــع خــيــار الــتــمــديــد لــعــام إضــافــي. 
وبـــعـــدمـــا افــتــتــح رحـــلـــة اســتــعــادة 
لــقــب الـــــدوري الــفــرنــســي مــن لــيــل - 
الذي يتواجه اليوم في ملعبه مع 
لـــه منذ  الــتــتــويــج الأول  مــهــنــدس 
٢٠١١ كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه حين 
يستضيف نيس - بالفوز على تروا 
٢ - ١ بــغــيــاب الــعــديــد مــن نجومه 
المـــوجـــوديـــن أصــــلاً فـــي الــفــريــق أو 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد، يــخــوض ســان 
جيرمان اليوم مباراته الأولى بين 

جماهيره ضد ستراسبورغ.
صحيح أن مشاركة ميسي في 
اللقاء مستبعدة جداً بما أنه خاض 
الخميس مرانه الأول مع فريق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
لــكــن حــفــلــة الــجــنــون الــتــي أحــدثــهــا 
أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ســت مــرات 

بقرار الانضمام إلى نادي العاصمة 
الــفــرنــســيــة ســتــتــواصــل بــالــتــأكــيــد. 
وشارك ابن الـ٣٤ عاماً الخميس في 
مرانه الأول مع زملائه الجدد ومن 
بينهم صديقه وزميله السابق في 
برشلونة البرازيلي نيمار الذي كان 
من الغائبين عن المباراة الأولى ضد 
تروا كما حال مواطنه ماركينيوس، 
والإيطاليين ماركو فيراتي والوافد 
الــــجــــديــــد الــــــحــــــارس جـــانـــلـــويـــجـــي 
دوناروما، والأرجنتينيين أنخل دي 
ماريا ولياندرو باريديس المتوجين 
مع ميسي بلقب كوبا أميركا، وغريم 
الأخــيــر لأعــــوام طــويــلــة فــي الـــدوري 
الإسباني قائد ريال مدريد السابق 
والــوافــد الجديد سيرخيو رامــوس 

(للإصابة).
وفـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــه، 
توقع دي ماريا الخميس «المزيد 
من الضغوط» على سان جيرمان 
مع قدوم لاعب بحجم ميسي الذي 
افترق عن برشلونة بعدما دافع عن 
ألــوانــه طيلة ٢١ عــامــاً وتـــوج معه 
بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها ١٠ 
في الدوري الإسباني و٤ في دوري 
الأبــــطــــال مـــن أصــــل ٣٥ بــالمــجــمــل. 
وقــــال دي مــاريــا «الــضــغــوط أكبر 
الآن مـــع قــــدوم لــيــو. مـــن الــواضــح 
أن لقب دوري الأبطال هو الهدف 

الأساسي أكثر من أي وقت مضى»، 
متوقعاً «ألا يكون الأمر سهلاً على 
بوكيتينو من أجل الاعتماد على 
الـــــ٣٣ عاماً  ابـــن  تشكيلة». وأشــــار 
إلـــــى أن «تــــشــــارك غـــرفـــة المـــلابـــس 

مــع ميسي شــيء فــريــد مــن نوعه، 
لـــي. تحققت كافة  بــالــنــســبــة  حــلــم 
أحلامي: في شهر واحد فزت بلقب 
كوبا أميركا (سجل هدف النهائي 
الـــوحـــيـــد لـــلأرجـــنـــتـــين فــــي مــرمــى 

الــبــرازيــل المــضــيــفــة) وســألــعــب مع 
ميسي (في سان جيرمان)».

ويحتاج ميسي على الأرجح 
لــبــعــض الــوقــت قــبــل المــشــاركــة مع 
فــريــقــه الـــجـــديـــد، وهــــو قــــال بــشــأن 

بروتوكول عودته التدريجية إلى 
المــلاعــب «تــوقــفــت عــن مــزاولــة كــرة 
الــقــدم خـــلال أكــثــر مــن شــهــر (بعد 
الفوز بكوبا أميركا)... يجب علي 
أن أخضع لتحضير بدني. آمل في 

أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، 
لأني أرغــب في اللعب. لا يمكنني 
أن أحـــدد أي تــاريــخ. عــنــدمــا يقرر 
الطاقم قدرتي على اللعب، سيكون 
ذلك مع الكثير من الرغبة... أرغب 

في أن تمر الأمور بسرعة». 
والــــتــــقــــى مـــيـــســـي فــــــي مـــركـــز 
تــــدريــــب ســـــان جـــيـــرمـــان المــهــاجــم 
الــشــاب كيليان مبابي (٢٢ عاماً) 
الذي لم يصدر عنه أي موقف علني 
بـــشـــأن وصـــــول الأرجــنــتــيــنــي إلــى 
باريس حتى بعد ظهر الخميس 
حـــين رحـــب بــزمــيــلــه الــجــديــد على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
نـــاشـــراً عــلــى إنـــســـتـــغـــرام وتــويــتــر 
صورة للاعبين معاً خلال التمارين 
في المركز التدريبي للنادي «كامب 
لــوج»، وأرفقها بعبارة «أهــلاً  دي 

وسهلاً بك في باريس، ليو».
وما زالت الشكوك تحوم حول 
مــســتــقــبــل المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي مع 
فريقه قبل عــام مــن انتهاء عقده، 
إذ في وقت اجتاحت حمى ميسي 
فــرنــســا ظــل مــبــابــي صــامــتــاً، فيما 
رحــب الــعــديــد مــن الــلاعــبــين أمثال 
نيمار والمهاجم الأرجنتيني ماورو 
إيــــكــــاردي ودي مـــاريـــا ورامـــــوس 
بوصول الأرجنتيني على مواقع 
الــتــواصــل. وتــشــيــر وســائــل إعــلام 

إســـبـــانـــيـــة إلــــــى أن ريـــــــال مـــدريـــد 
قــد يــكــون الــوجــهــة المــقــبــلــة لمبابي 
الذي كان متواجداً مع الفريق في 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــى ضـــد تــــروا حيث 
حــســم الـــنـــادي الــبــاريــســي الــنــقــاط 
الــــثــــلاث بـــفـــضـــل الـــــوافـــــد الـــجـــديـــد 
المغربي أشرف حكيمي وإيكاردي.

وقبل توجه الأنظار اليوم إلى 
العاصمة، ينصب الاهــتــمــام على 
لــيــل بضيفه  الــتــي تجمع  المـــبـــاراة 
نيس لأنها ستكون الظهور الأول 
لغالتييه على ملعب الفريق الذي 
قــــاده المـــوســـم المـــاضـــي إلــــى الــلــقــب 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١١. وبــعــد 
البداية المتعثرة أمام رينس (صفر 
- صفر)، يأمل غالتييه أن يصعق 
فــريــقــه الــســابــق بــقــيــادة مجموعة 
شـــابـــة جـــديـــدة فـــي الـــفـــريـــق تضم 
الـــهـــولـــنـــديـــين كـــالـــفـــين ســتــيــنــغــس 
(٢٢ عاماً) وجاستن كلويفرت (٢٢ 
عاماً) وبابلو روزاريو (٢٤ عاماً)، 
أو الفرنسي ملفين بار (٢٠ عاماً) 
والـــغـــابـــونـــي مـــاريـــو لــيــمــيــنــا (٢٧ 
عاماً). وكما نيس، بدأ ليل مشواره 
في الدوري بقيادة مدربه الجديد 
جوسلان غوفرنيك الذي قاده قبيل 
انــطــلاق المــوســم إلـــى إحــــراز كــأس 
الأبطال على حساب سان جيرمان، 

بتعادل أمام متز ٣ - ٣.

ميسي ونيمار معاً مرة أخرى في  سان جيرمان (أ.ف.ب)

مكانة البطولة تتراجع بعد تصدرها المشهدين الأوروبي والعالمي لفترات طويلة

التخلي عن ميسي والأزمة المالية يخيّمان على انطلاق الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدر الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الــقــدم المشهدين الأوروبـــي  لــكــرة 
والـــعـــالمـــي لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، قبل 
أن ينقلب المشهد تدريجياً منذ 
ثــلاث ســنــوات، وســتــكــون الأمــور 
مقبلة على مشهد جديد بعد أن 
شهدت الأيــام الماضية تخلي «لا 
ليغا» عن جوهرتها الأرجنتينية 
الــدوري  ليونيل ميسي لمصلحة 
الــفــرنــســي. إذ انــتــقــل الأســـطـــورة 
مــيــســي، أفــضــل لاعـــب فــي العالم 
ســت مـــرات، إلــى صفوف باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان بــصــفــقــة انــتــقــال 
مجانية الثلاثاء، وســط معاناة 
البطولة الإسبانية من اضطراب 
اقــتــصــادي ومــالــي واضـــح يهدد 

عرشها.
ويُعد ميسي خسارة كبيرة 
فنية ومــالــيــة وتــســويــقــيــة، ليس 
فــقــط لــبــرشــلــونــة إنـــمـــا لـــلـــدوري 
الإســـبـــانـــي أيــــضــــاً، حـــيـــث يــــرزح 
النادي الكاتالوني تحت ضغط 
الــديــون الــتــي وصــلــت إلــى مليار 
و٢٠٠ مليون يورو. ويأتي رحيل 
مـــيـــســـي لـــيـــنـــهـــي حـــقـــبـــة جــمــيــلــة 
ســـطـــرت مـــلاحـــم كــــرويــــة جــذبــت 
أنظار كل العالم إليها، لا سيما 
تـــلـــك المــــواجــــهــــات الـــتـــي جــمــعــتــه 
مــــــع الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو الذي كان قد غادر الكرة 
الإسبانية وريــال مدريد منتقلاً 

إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، فيما 
اعــتــبــر حــيــنــهــا أول مــســمــار في 

نعش الدوري المحلي.
وتــســبــبــت جــائــحــة كـــورونـــا 
بخسائر مادية ضخمة للأندية 
الإســبــانــيــة وصــلــت إلـــى مــلــيــارَي 
يورو، ما دفع بالرابطة الإسبانية 
إلــــى فــــرض ســقــف لـــلـــرواتـــب إلــى 
حـــين تـــأمـــين الــــتــــوازن المــطــلــوب. 
رغــــــــم المـــــشـــــاكـــــل الـــــتـــــي تــعــصــف 
بالدوري الإسباني من كل حدب 
كــــــأس أوروبـــــــا  وصــــــــوب، إلا أن 
والألعاب الأولمبية اللتين أقيمتا 
هذا الصيف سلّطت الضوء على 
حــجــم المــــواهــــب الـــتـــي تــخــتــزنــهــا 
الكرة الإسبانية، ما يمنح الشبان 
الــبــروز خلال  الإسبانيين فرصة 
المــوســم الــحــالــي فــي ظــل إحــجــام 
الأنـــديـــة المــحــلــيــة عـــن الــتــعــاقــدات 
الــكــثــيــفــة. إذ اقــتــصــرت تــعــاقــدات 
ريــال وبرشلونة على الصفقات 
المجانية، ما يعكس حجم الأزمة 
المادية التي واجهتهما في الفترة 
الأخــيــرة. فميسي لم يكن النجم 
الوحيد الذي غادر مسرح الليغا، 
بــــل ســبــقــه أيـــضـــاً صـــخـــرة دفــــاع 
الفريق الملكي سيرخيو راموس 
المُنتقل إلى سان جيرمان أيضاً. 
ومــن بين التعاقدات المهمة التي 
اقــتــنــصــتــهــا الأنـــديـــة الإســبــانــيــة، 
تــمــكــن الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي من 
الــــظــــفــــر بـــــخـــــدمـــــات الــــهــــولــــنــــدي 
الــقــادم من ليون  ممفيس ديباي 

الــــفــــرنــــســــي، والإســـــبـــــانـــــي إريـــــك 
غارسيا والأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو الوافدَين من مانشستر 

سيتي الإنجليزي.
وفــــيــــمــــا ارتـــــبـــــط اســـــــم ريـــــال 
بــضــم المـــوهـــبـــة الــفــرنــســيــة الــفــذة 
كيليان مبابي من نادي العاصمة 
الــفــرنــســيــة مـــن دون أفــــق واضـــح 

بعد، تُعد صفقة برشلونة بضم 
الــبــرازيــلــي إيــمــرســون رويــــال من 
ريــــــال بــيــتــيــس مـــقـــابـــل ٩ مــلايــين 
يــــورو الــصــفــقــة الأكـــبـــر لــلــنــاديــين! 
وكان النادي الملكي عوض رحيل 
رامــــــوس بــنــجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
النمساوي ديفيد ألابا في صفقة 
مــهــمــة. ويــشــهــد المـــوســـم الــحــالــي 

المــدرب الإيطالي المخضرم  عــودة 
كــارلــو أنشيلوتي لتولي تدريب 
الفريق خلفاً للفرنسي زين الدين 
تـــرك منصبه للمرة  الــــذي  زيــــدان 
الثانية. سيتعين على أنشيلوتي 
التعامل بحذر مع مقاربة النادي 
الجديدة والخالية من التعاقدات 
الرنانة أسوة بالسنوات الماضية، 

لكنه سيستفيد من عودة اللاعبين 
المُـــعـــاريـــن الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بيل 
والـــنـــرويـــجـــي مــــارتــــن أوديــــغــــارد 

والإسباني داني سيبايوس.
فــي ظــل الــعــاصــفــة المــالــيــة، لا 
شــك أن الصمود سيكون إنجازاً 
كبيراً لكل الأندية. ولعل من الأندية 
التي تعكس استمرارية مدهشة 

يأتي أتلتيكو مدريد حامل اللقب 
فــي الطليعة، وذلـــك فــي ظــل بقاء 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي لموسم 
آخر ومنذ العام ٢٠١١، بالإضافة 
إلـــى بــقــاء مــعــظــم الــنــجــوم. أضــف 
إلى ذلك نجاح أتلتيكو في إبرام 
أكـــبـــر صــفــقــات ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفية في إسبانيا بضم لاعب 
الوسط الأرجنتيني رودريغو دي 
بول من أودينيزي الإيطالي مقابل 

٣٥ مليون يورو.
مــــن جـــهـــتـــه، أنـــهـــى إشــبــيــلــيــة 
الموسم الماضي بالمركز الرابع خلف 
بــرشــلــونــة، وتــمــكــن الــفــريــق تحت 
قيادة خولن لوبيتيغي من تحويل 
عـــقـــد إعــــــــارة ســـــــوزو إلــــــى تــوقــيــع 
رســـمـــي مـــن خــــلال دفــــع مــبــلــغ ٢٠ 
مليون يورو إلى ميلان الإيطالي. 
كما ضم لاعب الوسط الأرجنتيني 
إريــك لاميلا مــن توتنهام بصفقة 
مجانية. إلا أن إشبيلية قد يخسر 
المدافع جول كوندي الذي قد يعتبر 
صفقة رابــحــة للفريق الإســبــانــي، 
خصوصاً مع إمكانية انتقاله إلى 
أحد الأندية الإنجليزية. وفي حال 
بيعه، سيعمد إشبيلية لضم لاعب 

بديل.
وقــام ريــال سوسييداد الذي 
أظهر فرصاً جيدة للمنافسة على 
المــراكــز المتقدمة بإنفاق ٥٠٠ ألف 
يــــورو وكــانــت جميعها مــن أجــل 
ضــــم المــــدافــــع الإســــبــــانــــي ديــيــغــو 

ريــــكــــو مـــــن بـــــورنـــــمـــــوث. ويـــعـــول 
سوسييداد على سلاح الاستقرار 
والانــــســــجــــام بــــين لاعـــبـــيـــه تــحــت 
المــدرب إيمانول ألغواسيل  قيادة 
من أجل السعي لمقارعة العمالقة 
في الدوري الإسباني. من جهته، 
يـــطـــمـــح فـــــيـــــاريـــــال إلـــــــى تـــرجـــمـــة 
لقبه الــقــاري بعد فــوزه بــالــدوري 
الأوروبي (يوروباليغ) بالمنافسة 
عــلــى المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى في 
الــلــيــغــا، ويــتــســلــح أيــضــاً ببعض 
الصفقات الكبيرة. إذ ضم المدافع 
الأرجنتيني جوان فويث رسميا 
مــقــابــل ١٥ مــلــيــون يـــــورو بــعــدمــا 
كان لعب الموسم المنصرم كلاعب 
مُعار من توتنهام، بالإضافة إلى 
تعاقده مع المهاجم بولايي ديا من 
ريـــن الــفــرنــســي مــقــابــل ١٢ مليون 

يورو.
ويـــــبـــــدأ ريــــــــال مـــــدريـــــد فـــتـــرة 
ثـــانـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة أنــشــيــلــوتــي 
الـــيـــوم. ويلتقي  بـــزيـــارة ألافـــيـــس 
الــــــيــــــوم أيـــــضـــــاً أوســــــاســــــونــــــا مــع 
إسبانيول وقــادش ضد ليفانتي 
وريال مايوركا أمام ريال بيتيس. 
الــدفــاع  ويستهل البطل أتلتيكو 
أمـــام سيلتا فيغو غــداً،  عــن لقبه 
فيما يستضيف برشلونة ريــال 
سوسييداد غداً. ويلتقي في نفس 
الـــيـــوم أيـــضـــاً إشــبــيــلــيــة مـــع رايـــو 
فايكانو وتختتم المرحلة الاثنين 
بلقاء فياريال مع غرناطة وإلتشي 

في مواجهة أتلتيك بلباو.

هل يستطيع أتلتيكو الدفاع عن لقبه وسط الاضطرابات المحيطة بريال مدريد وبرشلونة (غيتي)

 إلى ديباي... ٥ نجوم جديدة في «لا ليغا»
ً
من ألابا مروراً بأغويرو وصولا

مدريد: «الشرق الأوسط»

رغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل 
إلــى باريس  ميسي عــن صفوف برشلونة 
سان جيرمان الفرنسي لينضم 
إلــــــــى الـــــقـــــائـــــد الأبــــــــدي 
لــريــال مدريد 

ســــــــــيــــــــــرخــــــــــيــــــــــو 
رامــــــــــــــــوس المـــــــغـــــــادر 

بــدوره مع زميله السابق 
المدافع الفرنسي رافايل فاران 
الذي قرر الالتحاق بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، فــــإن الـــــدوري 
لــيــغــا»  الإســــبــــانــــي «لا 
تــمــكــن مـــن اســتــقــطــاب 
الـــعـــديـــد مـــن الــنــجــوم. 
السطور التالية تُلقي 
الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز ٥ 
نـــــجـــــوم جــــــديــــــدة فــي 
«لا لــيــغــا» فــي المــوســم 

الجديد: 
عـــــــــــــزز إشــــبــــيــــلــــيــــة 
المـــنـــافـــس حـــتـــى الـــرمـــق 
الأخير على لقب «الليغا» 
فــــــــــي المــــــــــوســــــــــم المـــــــاضـــــــي 
وصــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــب 
المــــــــــشــــــــــوار 
المــــشــــرف 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
ي  ر و د

أبطال أوروبـــا، صفوفه بالجناح الأيمن 
الــدولــي الأرجنتيني إريــك لامــيــلا. وصل 
ابــــن الــــــ٢٩ عــامــاً بــصــفــقــة انــتــقــال حـــر من 
توتنهام، ووقع عقداً حتى ٢٠٢٤ من أجل 
إطــلاق مسيرته مجدداً في إسبانيا بعد 
٨ مواسم في إنجلترا. سيعوض لاميلا 
رحيل الواعد بريان جيل الذي سلك مساراً 
معاكساً بانضمامه إلى توتنهام مقابل 
٢٥ مليون يورو من دون المكافآت المالية 
المــرتــقــبــة. فـــي إشــبــيــلــيــة، وتــحــت إشـــراف 
المــدرب يولن لوبيتيغي، سينضم لاميلا 
إلى الكتيبة الأرجنتينية المؤلفة 
من كل من لوكاس أوكامبوس 
وبــــابــــو غـــومـــيـــس ومــــاركــــوس 
أكــونــيــا. نجم أرجنتيني آخر 
انتقل من إنجلترا إلى إسبانيا: 
سيرجيو أغـــويـــرو. قـــرر هـــذا المــهــاجــم أن 
يعود إلى «لا ليغا»، حيث لعب بقميص 
أتلتيكو مدريد بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، 
عبر التعاقد مع برشلونة بصفقة انتقال 
حر بعد ١٠ أعوام أمضاها في مانشستر 
ســيــتــي. يــبــحــث أغــــويــــرو، فـــي ســـن الـــــ٣٣ 
عاماً، بدوره عن انطلاقة جديدة مع تحدٍّ 
جديد في كاتالونيا، بعد أعوام عدة عانى 
خلالها من الإصابات. كما كان يحلم بأن 
يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه ميسي 
الذي غادر في نهاية المطاف إلى العاصمة 

الباريسية.
ولــكــن يــتــوجــب عــلــى عــشــاق الــنــادي 
لــرؤيــة مهاجمهم  الــكــاتــالــونــي الانــتــظــار 
الجديد يهز الشباك، إذ تعرض أغويرو 
لإصابة في ربلة الساق اليمنى الأسبوع 
المــاضــي خــلال الــتــمــاريــن، ولــن يــعــود إلى 
المــلاعــب قــبــل منتصف نوفمبر (تشرين 
الــضــائــقــة المالية  المــقــبــل. بسبب  الــثــانــي) 
التي يمر بها برشلونة، قرر هذا الموسم 
أن يقوم بتعاقدات «ذكية»، حيث تمكن من 

الثقيل  الظفر بجهود مهاجم من العيار 
من دون أي مقابل مادي، وهو الهولندي 
مــمــفــيــس ديـــــبـــــاي. انـــضـــم هـــــذا المــهــاجــم 
الــدولــي، الــذي كــان تحت مجهر مواطنه 
مدرب برشلونة رونالد كومان منذ الموسم 
الماضي، إلى كاتالونيا لفترة ٤ أعوام في 
صفقة انتقال حــر بعد انتهاء عــقــده مع 
ليون الفرنسي، حيث تــرك بصماته في 
تاريخ النادي. حتى قبل انطلاق الموسم 
الجديد، أثبت ديباي نجاعته الهجومية، 
فسجل ٣ أهداف في ٤ مباريات تحضيرية 
لــبــرشــلــونــة، وقـــــاده لــلــفــوز بــكــأس جـــوان 

غامبر بافتتاحه التسجيل من ثلاثية 
في مرمى يوفنتوس الإيطالي.

ما زال بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد 
متعطشاً للمزيد من الألقاب، بعد موسم 
فـــوزه باللقب فــي المرحلة الأخــيــرة  شهد 
أمـــام جـــاره الــلــدود ريــــال، بـــرز لاحــقــاً في 
ســـوق الانـــتـــقـــالات مـــع أكــبــر صــفــقــة لــهــذا 
الموسم بتعاقده مع الدولي الأرجنتيني 
رودريغو دي بول مقابل ٣٥ مليون يورو 
قـــادمـــاً مـــن أوديـــنـــيـــزي الإيـــطـــالـــي. تــعــرف 
الجماهير الإسبانية جيداً هــذا اللاعب 
الذي يبلغ ٢٧ عاماً إذ سبق له أن خاض 
تــجــربــة مـــع فــالــنــســيــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ 
إلــى شــمــال شرق  و٢٠١٦، قبل أن ينتقل 

إيطاليا.
مــــع أوديـــــنـــــيـــــزي، اكـــتـــســـب دي بـــول 
حجماً أكبر وتضاعفت قيمته السوقية 
مــــن ٣ مــــلايــــين يـــــــورو إلـــــى ٣٥ مــلــيــونــاً، 
لتعود وتتسلط عليه الأضواء في يوليو 
(تــمــوز) عندما مــرر إلــى أنخل دي ماريا 
كــــرة الـــفـــوز عــلــى الـــبـــرازيـــل المــضــيــفــة ١ - 
صفر فــي نهائي مسابقة كــوبــا أميركا. 
تعاقد مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي مـــع مـــواطـــنـــه، صــاحــب الـــــ٣٤ 
هدفاً و٣٧ تمريرة حاسمة في ٥ مواسم 

بـــهـــدف أن  «ســــيــــري إي»،  الـــــ فــــي 
يساعد خط الهجوم، حيث 

بدا خط وسط أتلتيكو 
خجولاً من الناحية 

الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 
فــــــــي المــــــوســــــم 

الماضي.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 
النمساوي ديفيد 
ألابــــــــا، وهـــــو الــتــعــاقــد 
الوحيد لريال مدريد الذي 
يـــمـــر فــــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 

جــذريــة (مـــن دون احــتــســاب 
عــــــودة الـــلاعـــبـــين المـــعـــاريـــن)، 

بإثارة حماس جماهير النادي 
المـــلـــكـــي. وصــــل بــانــتــقــال حر 

أعـــوام قضاها في  بعد ١٠ 
بايرن ميونيخ الألماني، 

يـــدعـــم  مــــــن أجـــــــل أن 
الـــــــخـــــــط الــــــدفــــــاعــــــي 
لــــلــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض 

الذي تصدع مع رحيل 
الـــــفـــــرنـــــســـــي رافــــــايــــــل 
فـــــــــاران وســـيـــرخـــيـــو 
رامــــــــوس. لـــعـــب ابـــن 
الــــــ٢٩ عــامــاً فـــي قلب 

الــــدفــــاع أمــــــام مــيــلان 
الإيــطــالــي، الأحــــد، في 

مـــــبـــــاراة وديــــــة جــمــعــت 
الـــفـــريـــقـــين، وأظــهــر 

صلابة دفاعية 
لــــــتــــــنــــــتــــــهــــــي 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
بــــالــــتــــعــــادل 

السلبي.

مدريد: «الشرق الأوسط»

رغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل
إلــى باريس  ميسي عــن صفوف برشلونة 
سان جيرمان الفرنسي لينضم 
إلــــــــى الـــــقـــــائـــــد الأبــــــــدي 
لــريــال مدريد 

ســــــــــيــــــــــرخــــــــــيــــــــــو 
رامــــــــــــــــوس المـــــــغـــــــادر 

بــدوره مع زميله السابق 
المدافع الفرنسي رافايل فاران 
الذي قرر الالتحاق بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، فــــإن الـــــدوري 
لــيــغــا»  الإســــبــــانــــي «لا 
تــمــكــن مـــن اســتــقــطــاب 
الـــعـــديـــد مـــن الــنــجــوم. 
للالسطور التالية تُلقي 
الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز ٥ 
نـــــجـــــوم جــــــديــــــدة فــي 
«لا لــيــغــا» فــي المــوســم 

الجديد: 
عـــــــــــــزز إشــــبــــيــــلــــيــــة 
المـــنـــافـــس حـــتـــى الـــرمـــق 
الأخير على لقب «الليغا» 
فــــــــــي المــــــــــوســــــــــم المـــــــاضـــــــي 
وصــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــب 
المــــــــــشــــــــــوار 
المــــشــــرف 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
ي  ر و د
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بـــهـــدف أن «ســــيــــري إي»،  الـــــ ــفــــي 
يساعد خط الهجوم، حيث 

بدا خط وسط أتلتيكو 
من الناحية  ًخجولاً

الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 
فــــــــي المــــــوســــــم 

الماضي.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 
النمساوي ديفيد 
ألابــــــــا، وهـــــو الــتــعــاقــد 
الوحيد لريال مدريد الذي 
يـــمـــر فــــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 

جــذريــة (مـــن دون احــتــســاب 
عــــــودة الـــلاعـــبـــين المـــعـــاريـــن)، 

بإثارة حماس جماهير النادي 
المـــلـــكـــي. وصــــل بــانــتــقــال حر 

بعد ١٠ أعـــوام قضاها في 
بايرن ميونيخ الألماني، 

يـــدعـــم  مــــــن أجـــــــل أن 
الـــــــخـــــــط الــــــدفــــــاعــــــي 
لــــلــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض 

الذي تصدع مع رحيل 
الـــــفـــــرنـــــســـــي رافــــــايــــــل 
فـــــــــاران وســـيـــرخـــيـــو 
رامــــــــوس. لـــعـــب ابـــن 
الــــــ٢٩ عــامــاً فـــي قلب 

الــــدفــــاع أمــــــام مــيــلان 
الإيــطــالــي، الأحــــد، في 

مـــــبـــــاراة وديــــــة جــمــعــت 
الـــفـــريـــقـــين، وأظــهــر 

صلابة دفاعية 
لــــــتــــــنــــــتــــــهــــــي 

المـــــــــــــبـــــــــــــاراة
بــــالــــتــــعــــادل

السلبي.

رودريغو 
دي بول 

إلى أتلتيكو 
مدريد 
(غيتي)

سيرجيو 
أغويرو
إلى 

برشلونة 
(غيتي)

مشاركة ميسي مستبعدة لكن حمى انضمام اللاعب إلى نادي العاصمة الفرنسية تتواصل



الفريق فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة خلال ٤ سنوات

كيف يمكن إيقاف مانشستر سيتي؟
لندن: جوناثان ويلسون

بـــــدأ مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي المـــوســـم 
المــاضــي بــأســوأ بــدايــة لــلــمــديــر الفني 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا خلال 
مسيرته التدريبية، لكنه فاز باللقب 
في نهاية المطاف بفارق ١٢ نقطة عن 
الــفــريــق بثلاثة  أقـــرب ملاحقيه. وفـــاز 
ألقاب للدوري في آخــر أربــع سنوات، 
بــمــتــوســط نـــقـــاط بــلــغ ٩١ نــقــطــة لكل 
موسم. وخلال الموسم الماضي، سجل 
مانشستر سيتي ١٠ أهــداف أكثر من 
أي فريق آخر، واهتزت شباكه بأربعة 

أهداف أقل من أي منافس آخر.
وقبل بداية الموسم الجديد، تعاقد 
«السيتزنز» مع نجم أستون فيلا جاك 
غريليش، وربما يتم التعاقد أيضا مع 
المهاجم الكبير هاري كين. وبالتالي، 
فـــإن الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هـــو: كيف 
يمكن حقا إيــقــاف هــذا الــفــريــق؟ ربما 
تـــكـــون أســـهـــل طـــريـــقـــة لــلــتــغــلــب عــلــى 
مانشستر سيتي هي اللعب أمامه وهو 
مشغول بالتفكير في المراحل النهائية 
من دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى الــتــفــكــيــر الأكــبــر 
لــغــوارديــولا والــتــي يسعى للحصول 

على لقبها بأي طريقة ممكنة.
قـــــــرار غـــــوارديـــــولا  تــــداعــــيــــات  إن 
بــعــدم الاعــتــمــاد عــلــى كـــل مـــن رودري 
وفرناندينيو في نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام تشيلسي الموسم الماضي 
قد تظل تطارد مانشستر سيتي خلال 

الفترة المقبلة. ورغــم أن 

البعض قد يرى أن هزيمة مانشستر 
سيتي أمــام تشيلسي كانت أول مرة 
يصل فيها مانشستر سيتي لنهائي 
الــقــارة العجوز،  البطولة الأقـــوى فــي 
وأن هذه ستكون مجرد البداية للتألق 
فــي هــذه البطولة، فــإن تــداعــيــات تلك 
المباراة ستؤثر على مانشستر سيتي 

لفترة طويلة.
ويتفق الجميع على أن غوارديولا 
مــديــر فــنــي لامـــع يــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
جيدين ويجعلهم أفضل. وعلى مدى 
الــســنــوات الـــــ١٣ المــاضــيــة، غــيــر المــديــر 
الفني الإسباني الطريقة التي تُلعب 
بــهــا كـــرة الـــقـــدم، ومــعــايــيــر مــا يُعتبر 
ممكناً. لكنه يرتكب بعض الأخطاء في 
دوري أبطال أوروبـــا، حيث يبدو في 
المباريات الكبرى أنه لا يثق في الطريقة 
الــتــي يــلــعــب بــهــا، وبــالــتــالــي يغيرها 
حتى لا تتاح الكثير من الفرص للفرق 
المنافسة بسبب المساحات الشاسعة 
التي تكون موجودة خلف خط الدفاع 

المتقدم كثيرا للأمام.
ويـــجـــب أن نـــعـــرف أنـــــه لا تــوجــد 
طريقة دون أخطاء أو هامش للفشل. 
إن الــــفــــرق الـــتـــي يـــتـــولـــى غــــوارديــــولا 
تدريبها تعتمد على الاستحواذ على 
الكرة والضغط على الفريق المنافس 
مــن الأمــــام، لكن هــذا يعني حتماً أنه 
إذا تمكن الفريق المنافس من التغلب 
عــلــى الــضــغــط الــعــالــي الــــذي يــمــارســه 
أمـــر صعب  مانشستر سيتي - وهـــو 
لــلــغــايــة - فــســتــكــون هــنــاك مــســاحــات 

شاسعة خلف خط الدفاع ويمكن 
استغلالها وتشكيل خطورة 

هائلة على مرمى سيتي.
الــــــــذي جــعــل  إن الأمــــــــر 

الخلل في نهائي دوري أبطال 
أوروبا غير متوقع تماما هو أن 
غوارديولا 

كـــــان قــــد أجــــــرى فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
تعديلاً على طريقة اللعب يبدو الهدف 
منه هو تقليل الخطورة التي تشكلها 
الفرق المنافسة في الهجمات المرتدة. 
وبــالــتــالــي، كـــان مــن الـــنـــادر أن يتقدم 
كـــلا الــظــهــيــريــن لـــلأمـــام مـــرة واحـــــدة - 
المــديــر الفني  وهــي المشكلة التي لفت 
الــهــولــنــدي لـــويـــس فــــان غــــال الأنـــظـــار 
إليها في الموسم الثاني لغوارديولا في 
إنجلترا - كما كنا نرى خمسة لاعبين 
من مانشستر سيتي خلف الكرة في 
كثير مــن الأحــيــان، وبالتالي تمكن 

مانشستر سيتي من غلق المساحات 
وتقليل خطورة الفرق المنافسة في 
الهجمات المرتدة بشكل أفضل مما 
كـــان عليه الأمـــر فــي المــاضــي. ومــع 
ذلــك، فقد غــوارديــولا الثقة فــي هذه 
الــطــريــقــة فــي نــهــايــة المــطــاف وغيرها 
المـــبـــاراة النهائية  أمـــام تشيلسي فــي 

لدوري أبطال أوروبا.
لــكــن الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هــو: 
هــل ســنــصــل إلـــى نــقــطــة يــبــدأ عندها 
هـــذا الاتـــجـــاه الــقــاتــل فـــي تــقــلــيــل ثقة 
اللاعبين في غوارديولا؟ وما الذي دار 

في ذهن فرناندينيو ورودري عندما 
شــاهــدا الفريق يلعب بهذه الطريقة 
في المباراة النهائية، ثم شاهدا كاي 
هــافــرتــز، وهـــو يــنــطــلــق فـــي المــســاحــة 
المـــــوجـــــودة أمــــــام المــــدافــــعــــين الأربـــعـــة 
كـــان مــن المنطقي أن يغطيها  والــتــي 
اللاعب الذي يلعب كمحور ارتكاز في 
مانشستر سيتي؟ ربما يتلاشى كل 
هذا أمــام قــدرات ومواهب غوارديولا 
الــــواضــــحــــة، حـــيـــث يـــجـــب أن يــعــرف 
اللاعبون أيضاً أنهم تحسنوا تحت 
قيادته، لكنه شخصية قوية وصعبة 

ولن يكون مفاجئاً إذا بدأ البعض في 
التساؤل عما إذا كــان الأمــر يستحق 
فعلا كل الأشياء التي يطلبها، إذا كان 
هــو الــشــخــص الـــذي يكلفهم خــســارة 

أكبر بطولة في القارة!
لـــقـــد لمـــــح رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ إلـــى 
أن كــل شــيء قــد لا يــكــون جــيــداً تماماً 
فــــي مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي المــقــابــلــة 
الصحافية التي أجــراهــا بعد المباراة 
التي فازت فيها إنجلترا على كرواتيا 
بهدف دون رد في بطولة كــأس الأمم 
الأوروبـــيـــة، حيث أشـــار إلــى أن هناك 

«الــــعــــديــــد مـــــن الأســــــبــــــاب المـــخـــتـــلـــفـــة» 
لمستواه السيئ مع مانشستر سيتي 
خــلال الشهرين الأخيرين من الموسم 

المحلي. 
لـــقـــد تـــعـــاقـــد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
مـــع جــــاك غــريــلــيــش ومــــن المــمــكــن أن 
يتعاقد مع هــاري كين، وبالتالي قد 
يجد سترلينغ نفسه لا يــشــارك في 
المـــبـــاريـــات لــفــتــرات طــويــلــة عــلــى أي 
حال، لكن طريقة غوارديولا تتطلب 
قدرات فنية وبدنية هائلة، نظرا لأن 
طريقة الضغط العالي التي يعتمد 

عليها الــفــريــق قــد تــنــهــار تــمــامــا إذا 
لـــم يــقــم أحـــد الــلاعــبــين بــواجــبــه كما 
ينبغي فــي أي جـــزء مــن المــلــعــب، أو 
إذا لــم يــؤمــن أي لاعــب بــجــدوى هذه 
الطريقة أو لم ينفذ تعليمات المدير 

الفني بحذافيرها.
وهــــذا يــعــنــي أنــــه إذا حــــدث خطأ 
في مانشستر سيتي، فقد يؤدي هذا 
الخطأ إلى تداعيات هائلة وسريعة. 
لــكــن مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، مــن غير 
المرجح أن تسوء الأمور بدرجة كبيرة. 
لقد تطور مستوى خط دفــاع الفريق 

بشكل كبير نتيجة التعاقد مع المدافع 
البرتغالي روبــن ديــاش وعــودة جون 
ســتــونــز إلـــى مــســتــواه المـــعـــروف. ومــن 
المعروف أيضا أن الطريقة التي يلعب 
بها غوارديولا لا تتطلب وجود مهاجم 
صريح، لكن من الواضح أن الفريق بات 
بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد بعد 
رحــيــل سيرجيو أغــويــرو، وقــد يكون 

هاري كين هو البديل المناسب.
ولم يتمكن مانشستر سيتي أبدا 
من إيجاد بديل للنجم الألماني ليروي 
ساني بانطلاقاته السريعة ومهاراته 
الــفــائــقــة، لكن غريليش سيقدم نوعاً 
مختلفاً من التهديد من منطقة مماثلة. 
وحتى العجز المحتمل في مركز محور 
الارتكاز قد تم تغطيته من خلال تمديد 
التعاقد مع فرناندينيو لسنة إضافية. 
ومن المؤكد أن مانشستر سيتي الذي 
كـــان قــويــا المـــوســـم المـــاضـــي سيصبح 
أكثر قــوة خــلال الموسم الجديد. إذن، 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلأنـــديـــة المـــنـــافـــســـة فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أن تجاري 
مانشستر سيتي؟ لقد خسر مانشستر 
سيتي ست مــرات في الــدوري الموسم 
المــاضــي، كما خسر في كــأس الاتحاد 
 - الإنــجــلــيــزي. وجـــاءت أول هزيمتين 
على ملعبه أمام ليستر سيتي وخارج 
ملعبه أمام توتنهام - في الجزء الأول 
مـــن المـــوســـم قــبــل أن يـــبـــدأ مــانــشــســتــر 
سيتي الانطلاق بخطى ثابتة، وبينما 
كــان غــوارديــولا لا يــزال يحدث بعض 
الــتــي يلعب  التغييرات على الطريقة 

بها.
ثم جاءت الهزيمة أمام مانشستر 
المــديــر الفني  يــونــايــتــد، حــيــث تسبب 
الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار سولسكاير 
فــي إزعـــاج غـــوارديـــولا مــرة أخـــرى من 
خــلال الاعتماد على التكتل الدفاعي 
والــهــجــمــات المــــرتــــدة الــســريــعــة. ومــع 
تــحــول تركيز مانشستر سيتي على 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، خسر  بــطــولــة دوري 
الفريق مرة أخرى أمام ليدز يونايتد 
وبـــرايـــتـــون، وكــلاهــمــا كــانــا يــعــتــمــدان 
أيضا على التكتل الدفاعي والهجمات 

المرتدة.
لـــكـــن الأهـــــــم كــــــان الــــثــــلاث هـــزائـــم 
المــتــتــالــيــة أمـــــام تــشــيــلــســي: فـــي كــأس 
ـــــــــدوري ثــم  الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، وال
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا. مــن  نـــهـــائـــي دوري 
الواضح أن السبب في ذلك يعود إلى 
أن تــشــيــلــســي يــمــتــلــك حــقــا مــجــمــوعــة 
رائـــعـــة مـــن الــلاعــبــين المـــوهـــوبـــين، لكن 
الــرســالــة كــانــت واضــحــة تماما، وهي 
أنه حتى بعد التعديلات التي أجراها 
غوارديولا، فإن أفضل طريقة للتغلب 
على مانشستر سيتي هي امتصاص 
الضغط وعدم التراجع للخلف بشكل 
مــبــالــغ فــيــه وســـد فـــرص الــتــمــريــر في 
الــجــزاء، ثــم الانــطــلاق السريع  منطقة 
فــــي المــــســــاحــــات الـــخـــالـــيـــة خـــلـــف خــط 
الــدفــاع. ومــع ذلــك، فــإن كل هــذا ما هو 
ســوى الــخــطــوة الأولـــى فــقــط، لأنــه من 
الصعب للغاية وضــع خطة مناسبة 
وتطبيقها على الواقع أمام هذا الفريق 

الاستثنائي!

جاك غريليش... هل يضيف جديداً إلى مانشستر سيتي؟ (أ.ب)

لاعب سامبدوريا يتحدث عن «مرارة» خسارة الدنمارك أمام إنجلترا في يورو ٢٠٢٠ ونشأته الكروية

دامسغارد: إنجلترا حصلت على ركلة جزاء غير مستحقة
لندن: آندي براسيل

رغم تألق اللاعب الدنماركي 
الــشــاب ميكيل دامــســغــارد بشكل 
مــلــحــوظ فـــي أول بــطــولــة دولــيــة 
كــبــرى يــشــارك فــيــهــا مــع منتخب 
بــــــــلاده، فــــإنــــه يــتــحــلــى بـــالـــهـــدوء 
والاتـــــزان. ولـــم تــكــن العطلة التي 
حصل عليها دامسغارد بعد يورو 
٢٠٢٠ رائعة، حيث يقول عن ذلك: 
«لقد قضيت العطلة بالكامل في 
منزلي في الدنمارك وكنت طوال 

الوقت مع عائلتي وأصدقائي». 
وعــــاد دامــســغــارد إلـــى جنوا 
للمشاركة في التدريبات استعدادا 
الــجــديــد. وقـــدم الجناح  للموسم 
الــدنــمــاركــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢١ 
عــامــاً مــســتــويــات استثنائية في 
أول موسم له مع سامبدوريا في 
الــدوري الإيطالي الممتاز، قبل أن 
يلفت أنظار الجميع في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ عندما 
سجل الهدف الافتتاحي لمنتخب 
بـــــلاده فـــي مـــرمـــى روســـيـــا وقــــاده 

لتصدر المجموعة الثالثة.
لــقــد أصــبــح دامــســغــارد بهذا 
الــــهــــدف أصـــغـــر لاعـــــب دنـــمـــاركـــي 
يــســجــل فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــم 
الأوروبـــيـــة، وقـــاد منتخب بــلاده 
لــلــوصــول لــلــدور نــصــف النهائي 
رغم البداية المتعثرة. وكاد سقوط 
كريستيان إريكسن مغشيا عليه 
في المباراة الافتتاحية للدنمارك 
أن يؤثر بشكل كبير على منتخب 
الـــدنـــمـــارك والـــبـــطـــولـــة بــأكــمــلــهــا، 
لكن المنتخب الدنماركي سرعان 
مــا استعاد تــوازنــه وثباته وقــدم 

مستويات رائعة بعد ذلك.
يقول دامسغارد عن المباراة 

الــتــي ســقــط فيها إريــكــســن: «أود 
أن أقــــول إنــنــي كــنــت ســعــيــداً جــداً 
لأنــنــي لــم ألــعــب تلك المــبــاراة. لقد 
شــعــرت أن المــبــاراة لــم تكن مهمة 
على الإطلاق». ويشيد دامسغارد 
الــفــنــي، كاسبر هولماند،  بــالمــديــر 
الذي أشركه لأول مرة في صفوف 
لــنــادي نورشيلاند  الفريق الأول 
وهــــــو فـــــي الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــن 
عمره، قبل أن يستدعيه لصفوف 
المنتخب الدنماركي الأول وهو في 
العشرين من عمره، ويؤكد على 
لــعــب دورا كبيرا  قــد  أن هــولمــانــد 
فـــــي مــــســــاعــــدة لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الــــدنــــمــــاركــــي فـــــي الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الــصــدمــة بــعــد ســـقـــوط إريــكــســن. 
يـــــقـــــول دامــــــســــــغــــــارد: «لـــــقـــــد كــــان 
هولماند متفهماً للغاية واستمع 
إلــــى مـــا قــلــنــا. يــمــكــنــك أن تشعر 
أنـــه تــأثــر أيــضــا بــمــا حـــدث، لذلك 
فإنه تفهم ما كنا نحتاجه بشكل 

جيد».
ويــشــيــر دامـــســـغـــارد إلــــى أن 
مــــــبــــــاراة المـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي 
أمـــام روســيــا كــانــت هـــذه اللحظة 
الــــــتــــــي شـــــعـــــر فــــيــــهــــا الـــــلاعـــــبـــــون 
الـــدنـــمـــاركـــيـــون بـــــأن الــجــمــاهــيــر 
الــغــفــيــرة فــي كوبنهاغن قــد بثت 
الــشــديــد فــي نفوسهم.  الــحــمــاس 
ويــــقــــول: «لـــقـــد كـــــان رد الــجــمــيــل 
للجماهير الدنماركية التي كانت 
هــنــاك مــن أجــلــنــا شــعــوراً جــيــداً». 
ويـــقـــول دامـــســـغـــارد مــبــتــســمــا إن 
المباريات التي لعبتها الدنمارك 
الــبــطــولــة كانت  عــلــى ملعبها فــي 
«تــجــربــة تــحــدث مـــرة واحـــــدة في 
الـــعـــمـــر». وأضــــــاف «خـــــوض مثل 
هــذه المــبــاريــات فــي بــلــدك يجعلك 
تشعر بــالــســعــادة والــحــمــاس في 

نفس الوقت. لقد كان الدعم الذي 
حصلنا عليه جنونيا، وكان أحد 
الأسباب الرئيسية في المستويات 
الــــجــــيــــدة الــــتــــي قـــدمـــنـــاهـــا خـــلال 

البطولة».
وأدت هذه المستويات الرائعة 
إلــى وصــول المنتخب الدنماركي 
للدور نصف النهائي أمام إنجلترا 
على ملعب ويمبلي، وهي المباراة 
التي سجل فيها دامسغارد هدفا 
رائـــعـــا مـــن ركـــلـــة حــــرة مــبــاشــرة - 
كــان الــهــدف الــوحــيــد الـــذي سجل 

مــن ركلة حــرة مباشرة فــي يــورو 
٢٠٢٠، يقول دامسغارد: «لقد كان 
هدفاً رائعاً، وعندما سجلت هذا 
الهدف شعرت حقاً بأننا قادرون 
عــلــى هــزيــمــة إنــجــلــتــرا والــوصــول 

إلى النهائي».
وبـــعـــد ذلــــك تـــعـــادل المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي بــــهــــدف مـــــن نـــيـــران 
صـــديـــقـــة، قـــبـــل أن يــحــصــل عــلــى 
ركــلــة جــــزاء فـــي الـــوقـــت الإضــافــي 
بـــعـــد ســــقــــوط رحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ 
داخل منطقة الجزاء، لينبري بها 

هــاري كــين ويسجل هــدف الفوز. 
يقول دامسغارد عن ركلة الجزاء: 
«إنـــه شــعــور ســيــئ بــعــض الــشــيء 
لأنـــــه يـــبـــدو أنـــهـــم حـــصـــلـــوا عــلــى 
ركلة جزاء غير مستحقة. إذا كان 
يتعين عليك اختيار فريق واحد 
لــلــفــوز، فــقــد كـــانـــت إنــجــلــتــرا هي 
الفريق الأفضل في تلك الليلة، لكن 
اللقاء  الطريقة التي خسرنا بها 

جعلتنا نشعر بالمرارة».
لــكــن الانـــطـــبـــاع الــســائــد بعد 
تـــلـــك الـــبـــطـــولـــة هـــــو أن مــنــتــخــب 

الــــدنــــمــــارك يــمــتــلــك فـــريـــقـــا قــويــا 
وشــــابــــا يــمــكــنــه تــحــقــيــق نــتــائــج 
جــيــدة فــي نهائيات كــأس العالم 
يـــقـــول دامـــســـغـــارد:  بــقــطــر.   ٢٠٢٢
«لدينا الكثير من المواهب الرائعة 
وينتظرنا مستقبل مشرق. إننا 
نتطلع للمستقبل بثقة تامة». لقد 
بــدأ دامــســغــارد مسيرته الكروية 
فـــــي نــــــــادي نــــورشــــيــــلانــــد خـــــارج 
كوبنهاغن مباشرة، والذي انضم 
إليه قبل عيد ميلاده الثالث عشر. 
الــنــادي، المملوك  ويبني هــذا 

لأكاديمية «رايت تو دريم» (الحق 
في الحلم) ومقرها غانا، فلسفته 
عـــلـــى إنــــتــــاج لاعـــبـــين وأشـــخـــاص 
يــمــتــلــكــون شــخــصــيــات مــتــوازنــة 
يــقــول دامــســغــارد عن  ومتكاملة. 
الــســنــوات الــتــي قــضــاهــا فــي ذلــك 
النادي وهو صغير: «أعتقد أننا 
كنا مدركين تماماً أننا مختلفون. 
أنــا الآن سعيد جــداً بكل  بالطبع 
شــــيء تــعــلــمــتــه لأصـــبـــح شخصاً 
أفـــضـــل ولـــقـــدرتـــي عــلــى مــســاعــدة 

الآخرين».
ويعتقد دامسغارد أن قدرته 
على التعامل مع التغيير الثقافي 
بــعــد الانــتــقــال مــن الــدنــمــارك إلــى 
إيطاليا وهو في التاسعة عشرة 
مــــــن عــــــمــــــره، فــــــي خــــضــــم تــفــشــي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، يـــعـــود إلــى 
أنـــه كـــان يــتــعــامــل مــع الــعــديــد من 
اللاعبين من خلفيات وجنسيات 
مــخــتــلــفــة مـــنـــذ ســــن مـــبـــكـــرة، كــمــا 
كان يتعامل مع مدربين من غانا 
وســـــاحـــــل الـــــعـــــاج فـــــي أكـــاديـــمـــيـــة 

الناشئين. 
يـــقـــول دامــــســــغــــارد عــــن ذلــــك: 
«لــقــد تــعــلــمــت الــكــثــيــر عـــن الــعــالــم 
عندما كنت فــي أكاديمية (رايــت 
تــو دريــــم). لــم أكــن أعـــرف حقا ما 
الذي كان يحدث في البداية. لقد 
وجدت فجأة ٢٠ رجلاً جديداً في 
غــرفــة خلع المــلابــس الــخــاصــة بي 
وكـــان الأمـــر غريباً نــوعــاً مــا، لكن 
تــعــودت عليهم وتــعــرفــت  عــنــدمــا 
عليهم جيدا، أصبحوا زملائي في 
الفريق وتــوطــدت العلاقة بيننا. 
إنني أدرك الاختلاف بين الثقافات 
وأشــعــر أنــنــا جميعاً مــتــســاوون، 

حتى لو كنا مختلفين».
وحتى عندما كــان فــي نــادي 

نورشيلاند، كان دامسغارد يشعر 
بحماس شديد. وقد وصفه المدير 
التقني للنادي، فليمنغ بيدرسن 
(الـــذي يشغل الآن منصب المدير 
بــــأنــــه «أعـــظـــم  مــــــرة  الـــفـــنـــي) ذات 
مــــوهــــبــــة أنـــتـــجـــتـــهـــا الـــــدنـــــمـــــارك 
يــقــول  مـــايـــكـــل لاودروب».  مـــنـــذ 
دامـــســـغـــارد عـــن بـــيـــدرســـن: «لـــدي 
عــلاقــة جــيــدة لــلــغــايــة مــعــه، وهــو 
يـــقـــول بــعــض الأشـــيـــاء المــجــنــونــة 
فــي بعض الأحــيــان. كنت سعيداً 
بالطبع لأنه يراني موهبة كبيرة. 
لا أعتقد أنني حققت شيئا حتى 
الآن، لكننا سنرى ما سيحدث مع 
لــكــن لاودروب  نــهــايــة مــســيــرتــي. 
مــــثــــل أعـــــلـــــى لـــجـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
الدنماركيين، ومن الصعب مقارنة 
نفسك بلاعب تتطلع إليه دائما».

ومــــــن بـــــين المـــعـــجـــبـــين أيـــضـــا 
بــقــدرات دامــســغــارد رئــيــس نــادي 
ســامــبــدوريــا، مــاســيــمــو فــيــريــرو، 
الــــــذي يـــتـــذكـــر الــجــمــيــع رد فــعــلــه 
المذهل في المدرجات عندما أحرز 
دامسغارد أول أهــدافــه مع فريقه 
الجديد في المباراة التي فاز فيها 
ســـامـــبـــدوريـــا عـــلـــى لاتـــســـيـــو فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
يــقــول دامــســغــارد ضــاحــكــا: «لقد 

كان يبدو مذهلا حقا». 
وقــــــــال فــــيــــريــــرو، وهــــــو أحـــد 
مــــشــــجــــعــــي نـــــــــــــادي رومـــــــــــــــا، فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة لصحيفة 
«كـــوريـــيـــري ديــلــو ســـبـــورت» هــذا 
الأســبــوع: «دامــســغــارد هــو لاعب 
خط الوسط الذي يحتاجه روما». 
ويـــعـــتـــرف دامــــســــغــــارد بـــأنـــه مــن 
المحتمل أن يرحل عن سامبدوريا، 
قائلا: «مهما حــدث، أعتقد أنني 

سأكون سعيداً».

دامسغارد يتقدم للدنمارك من ركلة حرة مباشرة في  شباك إنجلترا (إ.ب.أ)

ما زال الفوز بدوري 
الأبطال مع سيتي حلماً 

لغوارديولا لم يتحقق

تداعيات خطة غوارديولا في نهائي دوري أبطال أوروبا 
قد تظل تطارد مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة
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E N T E R T A I N M E N T

أكدت ندمها على ابتعادها عن التمثيل لفترات

صابرين: زمن النجم الأوحد انتهى

القاهرة: منة عصام

قالت الفنانة المصرية صابرين 
إن زمن النجم الأوحد انتهى، مشيرة 
إلى حبها المشاركة في الأعمال ذات 
الــبــطــولــة الــجــمــاعــيــة، وأكـــــــدت، في 
حـــوارهـــا مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
دورهـــا فــي فيلم «الإنـــس والنمس» 
فـــــرصـــــة مــــمــــيــــزة جــــــــداً لـــحـــمـــاســـهـــا 
المــخــرج شــريــف عرفة،  للتعاون مــع 
والــفــنــان محمد هــنــيــدي، وأرجــعــت 
أسباب اهتمامها بالسينما أخيراً، 
إلــى ندمها على ضياع وقــت طويل 
من عمرها من دون تمثيل، ورفضت 
صـــابـــريـــن وصـــــف مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مــســلــســل «كـــلـــه بـــالـــحـــب» الــــــذي تــم 
عرضه فــي موسم رمــضــان الماضي 
بـــأنـــهـــا «غـــيـــر مـــوفـــقـــة»، واعــتــبــرتــه 
مـــكـــســـبـــاً لــــرغــــبــــتــــهــــا فــــــي تــجــســيــد 
الشخصية التي ظهرت بها في هذا 

العمل. وإلى نص الحوار:
 > لماذا تحمستِ للمشاركة في فيلم 

«الإنس والنمس»؟
- أولاً بسبب عودة محمد هنيدي 
لــلــســيــنــمــا وهـــــذا أمــــر مــهــم جـــــداً، لأن 
هنيدي كوميديان مؤثر، ومشاركتي 
فـــي هــــذا الــعــمــل تــعــد خـــطـــوة جــيــدة 
ومــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، بــجــانــب رغــبــتــي 
الكبيرة في العمل مع المخرج القدير 
شــريــف عــرفــة لأنـــه يــعــي جــيــداً كيف 
يــــوظــــف إمــــكــــانــــات المـــمـــثـــل ويـــقـــدمـــه 
بــشــكــل مــخــتــلــف لــلــجــمــهــور، فــضــلاً 
عن الــدور نفسه الذي أعتبره خطوة 
مختلفة في مشواري الفني وأعتقد 
أنه من الصعب العثور على دور مثل 
«آســيــا» مــجــدداً، والـــدور مختلف من 
حيث شكل الشخصية ولون الشعر، 
والمــــاكــــيــــاج بـــمـــا يــــتــــلاءم مــــع كــونــهــا 
«عفريتة» لدرجة أنني عندما شاهدت 
نفسي على الشاشة اندهشت وكنت 

سعيدة جداً بهذا الاختلاف.
 > وهل شعرتِ بالقلق بسبب غرابة 

قصة الفيلم؟
لــم أقلق مطلقاً  أنــا  - بالعكس، 
لأنني أثق تماماً بشريف عرفة، الذي 
يعد العمل معه مــدعــاة للطمأنينة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــــتــــاج والإخـــــــراج 
المــاديــة وغيرها،  الــنــواحــي  بجانب 
لأنــهــا تــكــاد تــكــون مــحــســومــة معه، 

وبصراحة المنتج هشام عبد الخالق 
كان سخياً جداً في التعامل مع هذا 
الفيلم، فضلاً عن تاريخه المشرف في 
الإنتاج السينمائي، هذا بالإضافة 
إلــى ثقتي الكبيرة بمحمد هنيدي 
ومــنــة شــلــبــي وعـــمـــرو عــبــد الجليل 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون مــمــثــلــين ســوبــر 
ستارز ولن يجازفوا أبداً بتاريخهم 

في عمل ضعيف.
 > وما تعليقكِ على تقديم دور والدة 

منة شلبي في الفيلم؟
- خــلال مــشــواري الفني قدمت 
دور الأم أمــام فنانين شباب مرتين 
فــــقــــط، الأولــــــــى مــــع عـــلـــي ربــــيــــع فــي 
مــســلــســل «فــــكــــرة بـــمـــلـــيـــون جــنــيــه» 
والــثــانــيــة مـــع مــنــة شــلــبــي فـــي فيلم 
«الإنـــــــــس والــــنــــمــــس» وكــــــل مــنــهــمــا 
كــان لــضــرورة درامــيــة لأن الفكرتين 
أفـــــــكـــــــار لا  أنــــــهــــــا  خــــيــــالــــيــــتــــين، أي 
تخضع لحسابات المنطق والعقل، 
والكوميديا كانت بحتة، ففي هذا 
أقـــدم دور «عفريتة» اسمها  الفيلم 
«آســـيـــا» عــمــرهــا عـــشـــرة آلاف سنة 
مـــثـــلاً، فــطــبــيــعــي أن تــظــهــر جميلة 
شكلاً وصغيرة في العمر رغم كونها 
أماً لفتاة، وبالتالي فحسابات العمر 
لــيــســت فــــي مــحــلــهــا فــــي مـــثـــل هـــذه 
النوعية من الأدوار، وعندما تكون 
الــفــنــانــة صــغــيــرة فــي الــعــمــر وتــقــدم 
دوراً أكبر من عمرها الحقيقي فإن 
الجمهور يصدقها، عكس أن يكون 
عــمــرهــا الحقيقي متقدماً وتجسد 
دور سيدة متصابية، فإن الجمهور 
فــي الــغــالــب لا يــصــدقــهــا أبــــداً، وأنــا 
في النهاية ممثلة يجب أن أقدم كل 

الأدوار طالما أنها تضيف لرصيدي 
الفني.

> ولمـــــاذا حـــرصـــتِ عــلــى المــشــاركــة 
في أكثر من فيلم سينمائي خلال الآونة 

الأخيرة؟
أنــا أحــب البطولة الجماعية،   -
وأن يكون لكل فنان بصمته داخل 
الفيلم، وهــذا ما تحقق في «الإنــس 
والـــنـــمـــس»، فــمــحــمــد هــنــيــدي فــنــان 
مَــن معه سوف  واعٍ يعلم أن نجاح 
يــســهــم فـــي نــجــاحــه، حــتــى الأفــيــش 
كلنا ظهرنا بشكل ممتاز بــه، وأنــا 
عندما أعــمــل فــي السينما لا بــد أن 
أحــافــظ على صــورتــي الــتــي عانيت 
في تكوينها، وأخيراً بدأت السينما 
الــبــطــولــة الجماعية  الاعــتــمــاد عــلــى 
لإدراك كثير من النجوم والمنتجين 
أن هــذا سبب نجاح الأعــمــال، فزمن 
النجم الأوحد انتهى، لذلك شاركت 
الـــذي يظهر  فــي فيلم «٢٠٠ جــنــيــه» 
فــيــه عـــدد كبير مــن الــنــجــوم، وفيلم 
«عروستي» الشبابي بطولة أحمد 
حاتم وجميلة عوض، وأحببت في 
هــذه الفترة التركيز على السينما 
لأنها غير مجهدة مقارنة بالدراما 
التلفزيونية، لأن تصوير الأفــلام لا 
يستغرق وقتاً طويلاً عكس الدراما 
الـــتـــي قــضــيــت فــيــهــا عـــمـــراً طـــويـــلاً 
وقدمت أعمالاً مميزة ومهمة مثل «أم 
القبة» و«الجماعة  كلثوم» و«أفــراح 

٢» و«شيخ العرب همام».
> هل ذلك يعني أنكِ بحاجة لتقديم 

المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة؟
- أعـــتـــرف بــأنــنــي أضــعــت وقــتــاً 
طــــويــــلاً مــــن عــــمــــري، لــــم أقـــــــدم فــيــه 

شــيــئــاً، وشـــعـــرت بـــالـــنـــدم لـــذلـــك، لا 
لــم أستمتع بموهبتي  أنــنــي  سيما 
بالقدر الكافي، وعليّ أن أقدم أدواراً 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، وهـــذا سيتحقق 
أبــوابــهــا في  الــتــي تفتح  بالسينما 
الوقت الحالي للكثير من الممثلين، 
والــــجــــمــــهــــور مـــتـــعـــطـــش لــلــســيــنــمــا 
بعد جائحة كــورونــا، فضلاً عن أن 
هناك توجهاً كبيراً للتغيير الفني 
والاقــــتــــراب مـــن الــشــكــل الــعــالمــي في 
نــوعــيــة الــقــصــص ســــواء درامـــيـــاً أو 
سينمائياً، وهــذا يسعدني كفنانة 
وأرغب في المشاركة في هذه الطفرة 
الــجــديــدة وتــكــون لــي بصمة فيها، 
وأخيراً تُعرض عليّ أدوار مختلفة 
لأن المخرجين الجدد يرونني بعين 
جديدة وهذا يسعدني، وأنا لا أختار 
أي عمل أو أي دور إلا إذا شعرت أنه 

يضيف لي فعلاً».
تــعــرض مسلسل «كــلــه بالحب»   <
لـــبـــعـــض الانـــــتـــــقـــــادات والأزمــــــــــــــات... هــل 

تعتبرين مشاركتك به «غير موفقة»؟
كــــان وجــــودي  بــالــعــكــس،  - لا، 
كــــان مختلفاً،  بـــه مـــمـــتـــازاً، ودوري 
وأحــــبــــبــــتــــه كــــثــــيــــراً، فــــأنــــا جــــسّــــدت 
شــخــصــيــة ســـيـــدة تــــجــــاوز عــمــرهــا 
الأربـــــعـــــين عــــامــــاً وتــــقــــع فـــــي الـــحـــب 
لأول مـــرة، وهــي طبيعتها خجولة 
ولـــطـــيـــفـــة، وهـــــــذا الـــنـــمـــط لـــــم يـــقـــدم 
كثيراً، أما بالنسبة لباقي الظروف 
فــأنــا غير  الــتــي أحــيــطــت بالمسلسل 
مسؤولة عنها ولا يمكن لأي فنان 
أن يضمنها، وبصراحة كان تعامل 
الشركة معي محترماً للغاية، وأنا 
الوحيدة تقريباً التي لم تتحدث أو 
تدلِ برأيها في المشكلات التي حدثت 
وقتها بــين نــجــوم العمل لأنــهــم في 
النهاية زمــلائــي، لكن لــلأســف هذه 
الــخــلافــات أثــــرت ســلــبــاً عــلــى العمل 
المـــأخـــوذ عـــن فــيــلــم «امــــــرأة مطلقة» 
بطولة سميرة أحمد ونجلاء فتحي 
وقصة حسن شاه، ولكن في النهاية 
أنا استمتعت بأداء دوري وحافظت 
عــلــى صـــورتـــي واحـــتـــرامـــي لنفسي 
وزملائي، وأديت واجبي على أكمل 
وجه، ومع الأسف خرجت النتيجة 
النهائية بشكل غير مـــرضٍ، ورغــم 
ذلك أنا لست حزينة على هذا أبداً، 
لأنــه مــن الـــوارد فــي حياة الفنان أن 
يــشــارك فــي عــمــل لا يــخــرج بالشكل 
الــذي يتمناه وكلها تــجــارب علينا 

أن نتعلم منها.

أخرج لها أغنية «سلامات» من ألبومها الجديد

: نانسي عجرم توأم روحي ASHARQ AL - AWSAT المخرج سمير سرياني لـ 
بيروت: فيفيان حداد

المــخــرج سمير سرياني،  قــال 
إنه تربطه بالفنانة نانسي عجرم، 
عــلاقــة عمل وطــيــدة تخيم عليها 
أجواء التوافق والتناغم بالأفكار. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط»: «نــانــســي عــجــرم فنانة 
صــاحــبــة شخصية رائــعــة أحبها 
كــثــيــراً، ونــتــفــاهــم عــلــى كــثــيــر من 
الأمور في مسار العمل والتعاون 
بــيــنــنــا. فــهــي تــــزودنــــي بــمــســاحــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــريـــة لــثــقــتــهــا بــي 
إثـــر تــجــارب عـــدة خــضــنــاهــا معاً. 
نتفاهم بسرعة فــي رؤيـــة الأمــور 
كوننا نملك المنظار نفسه. إنها 
فــنــانــة ذكـــيـــة تــعــمــل عــلــى تــحــدي 
أفــكــاراً  وتــجــديــد نفسها معتمدة 
تغييرية. وهذا الأمر يحثني على 
الإبداع بشكل كبير، وكأنني أغب 
كمشات من الذهب المتلألئ. وهذه 
الــثــقــة المــتــبــادلــة بــيــنــنــا تــخــولــنــي 
اعتبار نانسي توأم روحي بالفكر 
والـــتـــنـــفـــيـــذ ونـــتـــفـــق عـــلـــى تــقــديــم 

تجارب متجددة من دون تردد».
مؤخرا أخرج سمير سرياني 
كليب «ســلامــات» لنانسي عجرم 
مــــن ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد «نــانــســي 
١٠». وبدت نانسي على طبيعتها 
تنبض بالحياة والحيوية بعد أن 
قدمها سرياني بكاميرا محمولة 
ومــتــحــركــة. ويــعــلــق: «أعــلــم جيداً 
أن علينا المــخــاطــرة، ولــذلــك نلجأ 
إلــــــى أفــــكــــار تــــخــــرج عــــن المــــألــــوف 
أحياناً كثيرة. فإن تبقى أعمالنا 
المــصــورة كلاسيكية كــي لا ندخل 
معها منطقة الخطر، لهو أمــر لا 
يعود علينا بأي جديد. فالصورة 
كـــمـــا مــــوضــــوع الــكــلــيــب وطــريــقــة 
تنفيذه، يجب أن تتلون بأسلوب 
حديث وبسيط في الوقت نفسه. 
وهـــو مــا نتبعه نــانــســي وأنــــا في 
تعاوننا مــعــاً، بعيداً عــن أسلوب 
عرض العضلات المستهلك من قبل 

البعض».
يـــلـــفـــتـــك فــــــي أعــــــمــــــال ســمــيــر 
سرياني التلقائية النافرة للعين. 
يـــتـــرك الـــعـــنـــان لــكــامــيــرتــه بحيث 
تــلــتــقــط تـــحـــركـــات نـــجـــوم الــكــلــيــب 
بـــشـــكـــل عـــــفـــــوي. فـــتـــأتـــي بــمــثــابــة 

«بازل» يركب أحجارها المتناسقة 
لتشهد ولادة سهلة. ويعلق في 
ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «عـــــــادة مــــا أقــــوم 
بــتــجــارب كــثــيــرة قــبــل الـــبـــدء بــأي 
عمل تصويري. أقولبه في رأسي 
لـــيـــتـــرجـــم أفـــــــكـــــــاري. وفـــــــي كــلــيــب 
(ســــــلامــــــات) لـــعـــبـــت عـــلـــى عــمــلــيــة 
الإضاءة وكاميرا التصوير لتبدو 
غــيــر مــحــتــرفــة وكـــأنـــهـــا بـــين يــدي 
هــاوي تصوير. فإتقان الأمـــور لا 
يعكس دائــمــاً الـــصـــورة المــتــطــورة 
الــفــرق».  التي نرغب بها لإحـــداث 
ولــكــن كــيــف يـــرى الــفــنــانــة نانسي 
عــــجــــرم مـــــن مــــنــــظــــاره الــــخــــاص؟ 
يـــرد ســريــانــي فــي ســيــاق حديثه: 
«تــتــمــتــع بــكــاريــزمــا كــبــيــرة وخــفــة 
ظل لافتة، وهي أمور ينعم علينا 
الــعــالمــين. وأمـــام الكاميرا  بها رب 
تــعــرف كــيــف تــتــحــرك ومــتــى وأيــن 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــتـــقـــن الـــتـــمـــثـــيـــل. هــي 
عفوية بشخصيتها وبطبيعتها 
وبطريقة تعاونها مع الآخــر. ولا 
يمكن أن ننسى أن أغانيها ناجحة 
وهــي أيــضــاً قريبة مــن القلب. كل 
هـــــذه الـــصـــفـــات تـــؤلـــف شــخــصــيــة 

نـــانـــســـي الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا مــــع كــل 
الناس وليس معي فقط».

ويـــــــروي المــــخــــرج الــلــبــنــانــي، 
الــــذي ســبــق وتـــعـــاون مـــع نانسي 
عــــجــــرم فــــي حـــفـــلاتـــهـــا الــغــنــائــيــة 

أغــنــيــتــهــا عــن  «أون لايــــــن» وفـــــي 
بـــيـــروت «بــــيــــروت الأنــــثــــى» قصة 
كــلــيــب «ســــلامــــات»: «إنـــنـــا بــصــدد 
لــهــذا العمل منذ نحو  التحضير 
سنة ونــيــف. عــدة ظــروف أخرتنا 

عن تنفيذه بينها انفجار بيروت 
وانتشار الجائحة وفرض الحجر 
المـــنـــزلـــي وغـــيـــرهـــا. فـــتـــم تــأجــيــلــه 
أكــثــر مــن مـــرة، وهــو مــا سمح لنا 
فــي تغيير القصة والحبكة التي 

يدور حولها الكليب. لقد قالت لي 
نانسي بالحرف: (أريد فكرة تحمل 
الــفــرح). وهكذا كــان وولــدت معنا 
فكرة ذكــريــات فتيات صديقات». 
وهل تشعر أنك مع نانسي تتجرأ 
أكــــثــــر؟ يــــقــــول: «فــــــي هــــــذا الــعــمــل 
بــــالــــذات ذهـــبـــنـــا إلـــــى الـــــجـــــرأة، إذ 
أردنـــــاه نــانــســي وأنــــا خـــارجـــاً عن 
الكلاسيكية». ومــاذا عن الرقصة 
التي تقدمها نانسي خلال الكليب. 
هل هي فكرتك؟ «اتفقنا على هذه 
الــفــكــرة نــعــم ولــكــن تنفيذها جــاء 
عفوياً. فالتلقائية تشكل عنصراً 
أساسياً في أعمالي المــصــورة، إذ 
نلحق بمشاعرنا خلال التصوير 
اتــبــاع خطة معينة. صورنا  دون 
الكليب على مــدة يومين كاملين، 
وشـــكـــل الأمـــــر مــتــعــة لــنــا جــمــيــعــاً. 
فكنا نتسلى ونضحك ونعمل في 

الوقت نفسه».
ويشير سمير سرياني إلى أن 
غالبية المشاهد التي تتخلل كليب 
«ســــلامــــات» هـــي نــتــيــجــة لــقــطــات 
مفاجئة لــم تــكــن مــعــدة لإدراجــهــا 
فـــي الــعــمــل. «لــقــد صــادفــنــا أمـــوراً 

كثيرة حصلت معنا مــن دون أن 
نخطط لها، بينها ما جرى خلال 
الــتــصــويــر فـــي المــصــعــد إذ تــوقــف 
أكثر من مرة. وكذلك في شارع برج 
حــمــود عــنــدمــا انسجمت نانسي 
وصــــديــــقــــاتــــهــــا فـــــي الـــكـــلـــيـــب فــي 
إبـــراز سعادتهن بــصــوت مرتفع، 
فـــاســـتـــفـــاق الــــنــــاس يــســتــطــلــعــون 
الأمــــــر. حــتــى أنـــنـــا اضـــطـــررنـــا أن 
لــتــقــوم بمهمة  نستعين بنانسي 
المــخــرج، وتعلن بصوتها الرقيق 
(أكــــــشــــــن)، فـــــي لـــقـــطـــة كــــانــــت هــي 
الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى الــتــحــكــم 

بتوقيتها من موقع التصوير».
يتمسك سمير ســريــانــي في 
بسط أجــواء دافئة بين المشاركين 
في العمل. ويعلق: «هذه الأجواء 
تنعكس إيجاباً على أداء الممثلين، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا تـــولـــد نــانــســي 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الآخــــــريــــــن أجـــــــواء 
مريحة. وهو ما اتبعته أيضاً في 
كليب (بــيــروت الأنــثــى). فنانسي 
قريبة إلى القلب، وفي استطاعتها 
أن تــكــســر بــســرعــة أجــــــواء الــبــعــد 

والجدية مع من تتعامل معهم».

ولكن هل تخاف أن يحصرك 
تــعــامــلــك مـــع نــانــســي ويــقــيــد من 
تــعــاونــك مـــع غــيــرهــا إذ تــعــتــبــران 
ثنائياً لا يفترق؟ يــرد: «لا أعتقد 
بــتــاتــاً، ومـــن يفكر بــهــذه الطريقة 
أفــضــل عــــدم الـــتـــعـــاون مــعــه. وفــي 
الحقيقة لا أصــور كليبات كثيرة 
بـــل أنــتــقــي مـــا يــعــجــبــنــي مــنــهــا». 
وعـــمـــا إذا يــفــكــر بــتــصــويــر فــيــلــم 
نــانــســي يــومــاً مــا؟  سينمائي مــع 
يـــقـــول: «الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي هو 
حلم كــل مــخــرج وأتــمــنــى أن أصل 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة. حــالــيــاً هــنــاك 
توجه للعمل في درامــا المنصات. 
ما زلت أدرس الموضوع من جوانب 
عــدة، وكل شيء يمكن أن يحصل 
في وقته، فيلماً كان أو مسلسلاً». 
وهل تعتبر دراما المنصات شرعت 
الأبــــــواب أمـــــام مــخــرجــين شــبــاب؟ 
يـــجـــاوب ســمــيــر ســـريـــانـــي: «إنــهــا 
مـــن دون شـــك أتـــاحـــت لــنــا فــرصــاً 
كـــثـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً أن المــنــتــجــين 
صـــاروا الــيــوم يبحثون عــن أفكار 
غير مستهلكة في الإخراج ترضي 
مشاهدي المنصات. وأنا شخصياً 
أتـــــابـــــع أعـــــمـــــال مـــخـــرجـــين زمـــــلاء 
يعملون في دراما المنصات بينهم 
أمين درة. فمن الإعلان الترويجي 
لمسلسله (بــاب الجحيم) تــدرك أن 

العمل يأتي على مستوى رفيع».
وعــمــا إذا هــنــاك مــن كليبات 
أغنيات تلفته حالياً، يقول: «هناك 
كليبات خــاصــة بــفــرق موسيقية 
عــــربــــيــــة تـــلـــفـــتـــنـــي كــــثــــيــــراً، لأنـــهـــا 
تخاطب جيل الشباب بأفكارها. 
كـــمـــا صــــــورت لمــغــنــي راب أردنـــــي 
(ذا ســيــنــابــتــيــك) كــلــيــبــاً جــمــيــلاً 
وبميزانية ضئيلة. فالفكرة اليوم 
هــي الــتــي تغلب فــي عــمــل مصور 
ولـــيـــس مــــدى ضــخــامــتــه. كــمــا أن 
هناك روح الشباب المتطوع الذي 
يسهم في هذا النوع من الأعمال، 

وأنا معجب بهذه المبادرات».
وعــن الفنانة التي يتمنى أن 
يتعامل معها في أغنية مصورة 
يقول: «في الحقيقة أحب التعامل 
مــــع هـــيـــفـــاء وهــــبــــي. أشـــعـــر بــأنــه 
يمكننا معاً أن ننجح، خصوصاً 
أنها ممثلة بارعة وتتمتع بخبرة 

عالية في هذا المجال».

سمير سرياني

صابرين في فيلم «الإنس والنمس»

يشكل سمير سرياني ونانسي عجرم ثنائياً ناجحاً في العمل

نانسي عجرم بكاميرا المخرج سرياني في أغنية «سلامات»

ASHARQ AL - AWSAT إنه مغرم بالأعمال التاريخية قال لـ 

أحمد ماهر: أعوّل على المسرح لتجديد انتماء الشباب
القاهرة: انتصار دردير

قـــال الــفــنــان أحــمــد مــاهــر، إنـــه يستعد 
للقيام بجولة في محافظات مصر لعرض 
مسرحيته «عــاشــق ومـــداح» التي عرضها 
أخيراً بالعاصمة المصرية  القاهرة، ولاقت 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً، وهـــــي تـــؤكـــد دور الـــقـــوى 
الــنــاعــمــة فـــي مـــســـانـــدة قــضــايــا المــجــتــمــع، 
مؤكداً في حواره مع «الشرق الأوسط»، أنه 
يعتز بتاريخه المسرحي الذي جعله الفنان 
«فــارس المــســرح»  بـــ العربي الوحيد الملقب 
بــعــدمــا ظــهــر عــلــى المـــســـرح وهــــو يمتطي 
جواداً، مشيراً إلى أنه يدين بالفضل للفنان 
الـــراحـــل أحــمــد مــظــهــر فــي تعليمه ريــاضــة 

الفروسية.
ويعد أحمد ماهر صاحب تاريخ فني 
كبير، حيث يُعرف بصوته القوي وقدرته 
على الأداء باللغة العربية الفصحى ببراعة، 
وبرز بشكل خاص في تجسيد الشخصيات 
التاريخية والدينية، حيث جسد شخصيات 
عــديــدة، مــن بينها «أحــمــد عــرابــي، الظاهر 
بــيــبــرس، المــلــك أحـــمـــس، خــالــد بـــن الــولــيــد، 
حمزة عم الرسول، عقبة بن نافع»، كما قدم 
أفــلامــاً سينمائية، مــن بينها «نــاصــر ٥٦، 
الزناتي، انتخبوا الدكتور سيلمان  شمس 

عبد الباسط، قاتل مقتلش حد».
وقـــال مــاهــر، أعتبر مسرحية «عاشق 
ومداح» عرضاً مميزاً ومختلفاً، يجدد روح 
الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ونستعرض 
من خلاله مصر منذ فجر التاريخ، وكيف 
كــانــت عــونــاً لأشقائها، وهــو عــرض يجمع 
بــــين الإلــــقــــاء والــــغــــنــــاء والاســــتــــعــــراض مــن 
تـــألـــيـــف مـــحـــمـــد الـــــصـــــواف، وإخـــــــــراج عــبــد 
الغني زكـــي، ومــعــي مـــداح الــرســول المطرب 
أحــمــد الــكــحــلاوي والــفــنــانــة فــاطــمــة محمد 
عـــلـــي، ونــــجــــوم قـــطـــاع الاســــتــــعــــراض، وقـــد 
عــرضــنــاه لمــــدة شــهــر وحــضــرتــه الــدكــتــورة 
الثقافة، وأثنت  الــدايــم، وزيــرة  إيناس عبد 
عــلــيــه، ومــنــحــتــنــي حــقــوق تــســويــقــه، فــهــذه 
الــنــاس، ولي  الــعــروض يجب أن تصل لكل 
تجربتان أعتز بهما فــي المــســرح قدمتهما 
في مختلف المحافظات، وهما «المحاكمة»، 
و«ست الحسن»، كما قدمت مسرحية «قلبي 
عليك يا مصر» خلال ثورة ٢٥ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١١
ويتمتع أحمد ماهر بصوت جهوري 
قوي على المسرح، كما يجيد الأداء باللغة 
العربية الفصحى؛ الأمر الذي يمكّنه من أداء 
الأدوار التاريخية والدينية، ويدين ماهر 
بالفضل في ذلك لوالدته «أمي صاحبة فضل 

الله، فقد كان لدى أمي  عظيم عليّ بعد 
رحمها الله ميول فنية، لكن حلمها 

وئد بحكم انتمائها لأسرة صعيدية، وحين 
أردت دراسة التمثيل أقسم والدي بطلاقها 
إذا اتجهت أنا للفن؛ لذا أخفيت عن أسرتي 
الأمر طوال سنوات دراستي بمعهد الفنون 
المـــســـرحـــيـــة، وكــــانــــت أمـــــي الــــوحــــيــــدة الــتــي 
تعرف ذلــك، وفــي يــوم ما فوجئ والــدي عن 
لــه بأنه ستعرض لــي سهرة  طريق صديق 
لــه لقد تخرجت وعينت  تلفزيونية، فقلت 
فــي وزارة الــثــقــافــة وأصــبــحــت مــســؤولاً عن 
نــفــســي، ومـــع الـــوقـــت بـــدأ يــشــاهــد أعــمــالــي، 
ويقتنع بسلامة اختياري، وقد جعلتني أمي 
منذ صغري أحب اللغة العربية الفصحى، 
فكانت تشرح لي الآيات القرآنية والأناشيد 
فعشقت اللغة العربية، وتمكنت من الأداء 

بها ببساطة ويسر».

غرام بالشخصيات التاريخية
ويــــبــــرر مـــاهـــر غــــرامــــه بــالــشــخــصــيــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــديـــنـــيـــة بـــنـــشـــأتـــه فــــي حــي 
أبــو العلا، الشعبي (وســط القاهرة)  بــولاق 
«هــو حــي البطولة الــذي قضيت بــه صباي 
وأجــمــل ســنــوات عــمــري، وكـــان جـــدي قــائــداً 
للترسانة البحرية في عهد محمد علي وله 
أثر في بولاق، وما زلت أحتفظ بسيف جدي 
أثــــرت مــشــاهــدتــي للموالد  حــتــى الآن، وقـــد 
الــذكــر والمــديــح والــطــرق الصوفية  وحلقات 
والاحتفالات الشعبية وذكرى السلطان أبو 
الــعــلا، ولــهــا عبق وخصوصية فــي نفسي، 
وانــعــكــســت بــالــطــبــع عــلــى أعــمــالــي، فقدمت 
نـــمـــوذج المـــصـــري (ابـــــن الــبــلــد) أحــــد أبــطــال 
مــقــاومــة الاحــتــلال الإنــجــلــيــزي فــي مسلسل 
الــهــلالــيــة)، وشخصية أحــد تجار  (الــســيــرة 
الــــعــــطــــارة فــــي مــســلــســل (حــــديــــث الــصــبــاح 
والمساء)، كما جسدت شخصيات دينية على 
غرار (خالد بن الوليد، أحمس، وحمزة عم 
الرسول) الذي رفض الأزهر تجسيده فقمنا 
بتصويره فــي الــســودان، وعــرض بها، وتم 

احتفالية تـــكـــريـــمـــي فــي 

كبيرة حضرها الرئيس الأسبق نميري».
كـــمـــا تـــألـــق مـــاهـــر فــــي تـــقـــديـــم الــــدرامــــا 
الــصــعــيــديــة مــثــل مسلسلي «ذئــــاب الجبل، 
الــثــانــيــة»، «أنـــا مــن الفنانين الذين  الــبــوابــة 
يحترمون المشاهد، فلا بد أن يصدقني وألا 
أقــوم بعمل  يشعر للحظة أنني أمثل لذلك 

تدريبات شاقة على الدور واللهجة».

تلميذ  أحمد مظهر
وارتبط ماهر بعلاقة وثيقة مع الفنان 
الــراحــل أحــمــد مظهر، وحسبما يــؤكــد «أنــا 
تــلــمــيــذ هــــذا الـــفـــنـــان الــكــبــيــر الـــــذي علمني 
الفروسية، فقد عُرض عليّ بطولة مسلسل 
يــتــطــلــب ركـــــوب الــخــيــل بــمــهــارة فـــي بعض 
مشاهده، ولــم أكــن أعــرف عنها شيئاً، فقام 
المنتج محمد عمارة بالتقديم لي في نادي 
الفروسية، وفــي أحــد الأيـــام وجدتني أمــام 
الفنان الكبير وأخبرته بأنني أتدرب بالنادي 
فقرر تدريبي بنفسه، حتى أصبحت فارساً 
الفترة  بشهادته، وقــد اقتربت منه في تلك 
وشعرت كم هو فنان راقٍ وبرنس حقيقي، 
ومثلنا معاً في أعمال عديدة، منها مسلسل 
الله  (على هامش السيرة) و(محمد رســول 
والذين معه)، وقد برعت في رياضة الخيل 
وأطــلــق على لقب (فـــارس المــســرح)؛ لأنــه لم 
يــصــعــد عــلــى خــشــبــة المــســرح فــنــان يمتطي 
الخيل ســواي في مسرحيات عديدة، منها 
ألــف عــام)، وكنت أجسد فيها  (القاهرة في 
شــخــصــيــة أمــيــر الــحــج الــــذي يــحــمــل كــســوة 
الكعبة، ومسرحية (عرابي زعيم الفلاحين) 
عــلــى مـــســـرح الـــســـلام وهــــو يــمــتــطــي خيله 
ويــواجــه الــخــديــو بكل قـــوة، وفــي مسرحية 
(لــــولــــي) كـــنـــت أدخــــــل بـــالـــفـــرس فــــي اتـــجـــاه 

الجمهور».

فرص التمثيل
وعــــن أجــــــواء الــعــمــل الــحــالــيــة وفـــرص 
الاخــتــيــار الــجــيــد، يــقــول مــاهــر «أنـــا وبعض 
أبـــنـــاء جــيــلــي يُـــعـــرض عــلــيــنــا أعـــمـــال فــنــيــة، 
لكننا نرى أنه من العيب قبولها ومن الظلم 
بــعــد كــفــاح الــســنــين أن نلقي بــالــتــراب على 
تاريخنا؛ لذلك نعتذر أكثر مما نقبل، وقد 
حــدث بعد اعــتــذارات عــديــدة أن عــرض على 
مسلسل (طلقة حظ) وندمت على مشاركتي 
بــه أشــد الــنــدم، ولــن أقبل بتكرار ذلــك وأرى 
أننا وصلنا لانهيار فني في ظل عدم وجود 
قـــطـــاع الإنــــتــــاج وشـــركـــة (صـــــوت الـــقـــاهـــرة) 
وهــي القطاعات التي حققت لمصر الريادة 

الإعلامية».

لقطة لماهر في أحد 
الأعمال التاريخية
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 «العلا» السعودية 
وجهة متجددة للفنون والثقافة 

العلا: محمد هلال

تــعــد الـــعـــلا (شـــمـــال غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة)، 
موقعا تاريخيا يزخر بالثقافة والتراث الذي 
يمتد لقرون عديدة ما قبل الميلاد وما بعده، 
فيها تفاصيل لحضارات مرت بأرضها وأثرت؛ 

لمراحل بعدها من تاريخها وفنوها.
تلك المراحل تضع العلا اليوم، في مرحلة 
متجددة، تضع الفنون والثقافة ضمن ركائز 
العمل المستقبلي فــي صميم «الهيئة الملكية 
لمحافظة الــعــلا»، وحـــول ذلـــك، تــتــحــدث، نــورا 
الــدبــل، رئيسة قسم بــرامــج الفن والثقافة في 
الهيئة، التي أكدت أن العلا ستعزز الشراكات 
الدولية، كذلك إقامة برامج تدريبية تستهدف 
أهالي العلا وأخرى تستهدف الزوار، وسيكون 

هناك أيضاً برنامج للإقامة الفنية.
وحـــــول ذلــــك تــتــحــدث الـــدبـــل فـــي الـــحـــوار 

التالي:
 - العلا ذات بصمة عالمية اليوم... هل من 
اتجاه نحو تعزيز الشراكات مع مراكز ثقافية 

وفنية في العالم؟
الــفــن وســيــلــه لــلــتــحــاور بـــين الأشـــخـــاص، 
بين الشعوب وبين الشخص والبيئة المحيطة، 
وبـــدأنـــا خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين الــعــمــل مع 
شــركــاء مــن القطاعين الــعــام والــخــاص، عالميا 
ومحليا ولشركائنا دور أساسي في تحقيق ما 
نطمح إليه وتطوير مخطط «رحلة عبر الزمن» 

الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي.
جزء أساسي من عملنا هو وضع الفنان 
في محور مرحلة التخطيط، فنحن نطمح أن 
تكون العلا «وجهة تبنى من قبل الفنانين» مع 
أخذ القصص والأساليب القديمة التي كانت 
في العلا لتلهم المخططات المستقبلية، وهذه 
 رحلة استكشافية في متحف مفتوح تدعوك 

للتعرف على روائع العلا الطبيعية.
الــديــرة... أصبحت علامة ثقافية ما  > مدرسة 

رؤيتكم لهذه المدرسة؟
- مدرسة الديرة، هي أول مدرسة بنات في 
العلا، تم إنشاؤها في السبعينات الميلادية، 
هجرت المدرسة خلال العشرين سنه الماضية، 
ونقوم حاليا بإعادة ترميمها لإحيائها كمركز 
لــلإبــداع والفنون فــي حــي الفنون، وستشمل 
مدرسة الديرة برامج تدريبية تستهدف أهالي 
العلا وأخرى تستهدف الزوار، وسيكون هناك 

أيضاً برنامج للإقامة الفنية.
إلــى ذلــك ستكون أكاديمية العلا  إضــافــة 
للفنون مستقلة، تستهدف الطلاب للدراسة 
الأكاديمية والأبحاث التخصصية في مجالات 

الفنون المختلفة.
> التجربة السعودية الثقافية من خلال الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا حققت حضورا لافتا... هل من 
توجه لتعزيز هذ الدور بدءا من الخارج لجذب الزائر 

الأجنبي؟

- العلا كوجهة سياحية عالمية تستهدف 
الــزوار من داخل وخــارج المملكة، ونعمل على 
تطوير بــرامــج ومــعــارض مختلفة تستهدف 
الــــزوار للعلا، كــذلــك نعمل مع  جميع شــرائــح 
شركائنا على تطوير المنتجات لتشمل السائح 
 X الأجــنــبــي والمــحــلــي، ونــذكــر مــثــلا «صــحــراء
العلا» (ديـــزرت X) والــذي أقيم في عــام ٢٠٢٠ 
قدم برامج عدة خلال مدة عرضه، وبعض هذه 
الــزائــر الأجنبي مــن خلال  البرامج استهدفت 
دمـــج المـــعـــرض والــتــنــســيــق مـــع عـــدة مــعــارض 
قائمة في المنطقة، مع العلم أننا قدمنا برامج 

فنية تدريبية تستهدف طلبة العلا.
> حي الفنون في العلا... ما الآفاق التي يحملها 

لنشر ثقافة وفنون المنطقة عالميا؟
- يـــهـــدف الـــحـــي لـــتـــطـــويـــر بــيــئــة خــصــبــة 
لـــــلإبـــــداع فــــي مــــجــــالات الـــفـــنـــون والــتــصــمــيــم 
 المستوحاة من هوية العلا الثقافية 

ً
وخاصة

والطبيعية لدعم الاقتصاد الإبداعي. مدرسة 
الــــديــــرة وأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلا لــلــفــنــون داعـــمـــين 
أساسيين للحي بالإضافة إلى معارض فنية 
(galleries)، اســـتـــديـــوهـــات فــنــيــة، ومــتــاجــر، 
إلــى المطاعم والمقاهي والتي بدورها  إضافة 

ستحيي المنطقة.
سيكون حي الفنون مكانا حيا، إذ يقدم 
كل ما هو جديد، وهو نبض العلا الإبداعي، 
وهــو حي بطبيعته يجمع القديم والحديث، 
سيتم دمــج فيه الهندسة المنتقاة مع المباني 
القديمة والتاريخية، مع حي متجدد يتبنى 

جيلا جديدا من المبدعين والمفكرين.
ـــعـــلا... كــيــف يــعــزز  > شــركــاؤكــم مـــن أهـــالـــي ال
 عــلــى جــوانــب الــبــرامــج 

ً
المــخــطــط مــن دورهــــم خــاصــة

الثقافية؟
- اســــتــــلــــهــــام الــــقــــصــــص وكـــــــل الـــقـــصـــص 
القديمة التي كانت في العلا لتلهم المخططات 
المــســتــقــبــلــيــة، أحــــد أهــــم الأهـــــــداف هـــو تمكين 
الفنانين والحرفيين مــن العمل والــعــيــش في 
العلا وذلــك من خــلال تكوين سلسة متكاملة 

لقطاع الفنون والحرف.
أطلقت مدرسة الديرة هذا العام برنامج 
بــالــتــعــاون مع  المــجــوهــرات  مختص لتصميم 
«دار بياجيه» للمجوهرات يستهدف متدربين 
ومتدربات من أهالي العلا. يهدف البرنامج 
إلى تطوير حرفة تصميم المجوهرات في العلا 

وعمل تصاميم حديثة مستلهمة من إرثها.
> ماهي أبرز المعارض والفعاليات التي ستمثل 

عوامل جذب للفنانين من حول العالم؟
 - نعمل حاليا على استراتيجية الفنون 
والتي تشمل المعارض والمتاحف الدائمة في 
العلا وكــون المنطقة بمثابة المتحف المفتوح، 
هــنــاك الــعــديــد مــن طـــرق الــتــعــاون والــعــمــل مع 
الفنانين والمختصين في مجال الفنون من حول 
العالم. بدأنا في الأعوام السابقة عدة فعاليات 

تمهد الطريق للمشاريع القادمة.

العلا تعد وجهة جذابة للثقافة والفنون (واس) 

معرض صحراء في العلا (واس) 

نورا الدبل 

الأمير تشارلز يرتب لمواجهة شقيقه

خسارة متوقعة بالملايين للأمير أندرو في قضية التحرش 
لندن: «الشرق الأوسط»

«فــــــــــي حــــــــــال خـــــســـــر قـــضـــيـــة 
الاعتداء الجنسي... يواجه الأمير 
أنـــــدرو دفــــع تــعــويــض بــقــيــمــة ١٩ 
مليون دولار» كــان عــنــوان المقال 
الـــــــذي نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «ديـــلـــي 
ميل»، أمس، وربما لم يختصر كل 
متاعب دوق يورك، فالأمير أندرو 
يـــواجـــه أكـــثـــر مـــن غـــرامـــة مــالــيــة؛ 
فــهــنــاك تــشــويــه الــســمــعــة وفــقــدان 

المكانة.
وحــســب الصحيفة، فالأمير 
الــبــريــطــانــي أنــــــدرو يـــواجـــه دفــع 
قــيــمــة تــعــويــضــات ضــخــمــة تصل 
إلــى ١٤ مليون جنيه إسترليني 
أمـــيـــركـــي) في  (١٩ مــلــيــون دولار 
حــــال خــســر الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة 
الأمــيــركــيــة المــفــاجــئــة الــتــي تتهمه 
بــــالاغــــتــــصــــاب الـــجـــنـــســـي، وذلـــــك 

حسبما قــال محامون أميركيون 
بعدما تبين أن عقد جلسة استماع 
بــالمــحــكــمــة قـــد لا يــتــم قــبــل خمس 

سنوات من الآن.
ومن المتوقع أن يؤدي بعض 
الــعــقــبــات الــقــانــونــيــة إلـــى تأخير 
موعد بدء القضية في نيويورك، 
مـــمـــا يــعــنــي أن المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، البالغة من العمر ٩٥ عاماً 
قد تبلغ من العمر ١٠٠ عام بحلول 
الوقت الــذي قد يُحاكَم فيه ابنها 
في محكمة مدنية، مما يزيد من 
احتمالات أن يكون الأمير تشارلز 
ملكاً للمملكة المتحدة بحلول ذلك 

الوقت.
الــدعــوى المدنية  وتتهم هــذه 
الأمــيــر أنـــــدرو، والــــذي يُــعــتــقــد أن 
بــــ٣٢٫٥ مليون جنيه  ثــروتــه تقدر 
إسترليني، بالاغتصاب والاعتداء 
الـــجـــنـــســـي، وقــــــد بــــــدأ المــحــقــقــون 
فــــي فــحــص  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الآن 
فـــي الأوراق  الـــــــواردة  الادعــــــــاءات 

القانونية.
وتـــزعـــم فــرجــيــنــيــا جـــوفـــري، 
لـــثـــلاثـــة أطـــــفـــــال، تــبــلــغ  وهــــــي أم 
مـــن الــعــمــر ٣٨ عـــامـــاً، أنــــه قـــد تم 
إجــبــارهــا عــلــى مــمــارســة الجنس 
مـــع الـــــدوق بـــنـــاءً عــلــى أوامـــــر من 
رجـــــل الأعـــــمـــــال المــــتــــوفــــى، المــتــهــم 
بــاســتــغــلال الـــقـــاصـــرات جــنــســيــاً، 
جيفري إبستين، عندما كانت في 

السابعة عشرة من عمرها.
وكــــان الأمـــيـــر أنــــــدرو، الــبــالــغ 
من العمر ٦١ عاماً، والذي يقضي 
إجازة في الوقت الحالي مع الملكة 
في بالمورال، قد نفى هذه المزاعم 
بشدة، قائلاً إنــه لم يكن لديه أي 
علاقة جنسية مع جوفري، حتى 
إنـــه لا يــتــذكــر أنـــه قــد الــتــقــاهــا من 

قبل.
وفــــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«ديــلــي مــيــرور» البريطانية، قال 
المحامي المدني الأميركي سبنسر 
كـــوفـــين، الـــــذي يــمــثــل الــكــثــيــر من 
ضحايا إبستين: «لمعاقبة شخص 
تــفــوق ثــروتــه المــلــيــار دولار، فإنه 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أن تــــوجــــه ضــربــة 
لــجــيــوبــه وتـــعـــاقـــبـــه وفـــقـــاً لـــذلـــك، 
أتــفــاجــأ إذا استغرق  لــن  ولكنني 
الأمــــر خــمــس ســـنـــوات عــلــى الأقـــل 
حتى يمثل الأمير أندرو أمام هيئة 
لــم يتم رفض  محلفين، وهـــذا إذا 

القضية من فريقه القانوني».

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

هذا يعتمد على كيفية سير 
الأمور في المحاكم الأميركية، إذ 
إنه قد يظهر مزيد من الوثائق، 
مــمــا قــد يــؤثــر عــلــى كيفية تقدم 
الشرطة البريطانية «سكوتلاند 
يارد» في القضية، لكن العملية 
القانونية الأميركية قد تستغرق 

عدة سنوات.
ويـــواجـــه الأمــيــر أنــــدرو الآن 

ضغوطاً مــتــجــددة لــلــخــروج عن 
صمته بعد التدخل الدراماتيكي 
من رئيسة الشرطة البريطانية، 
كـــريـــســـيـــدا ديــــــــك، الــــتــــي طــلــبــت 
مـــن مــحــقــقــي شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
مراجعة الادعاءات المقدمة ضده.

وقــد حــذرت كريسيدا قائلة 
إنــــــه «لا أحــــــد فــــــوق الــــقــــانــــون»، 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي سيقود 
فــيــه عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة الــجــديــدة 
لـــــلادعـــــاءات أحـــــد كـــبـــار ضــبــاط 
الــــشــــرطــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وهــــو 
الـــقـــائـــد ألـــكـــســـيـــس بـــــــون، الــــذي 
يتمتع بخبرة طويلة في عمليات 

مكافحة الإرهاب.
وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«اسكوتلاند يارد»: «من الناحية 
الإجــــرائــــيــــة، ســـيـــقـــوم الــضــبــاط 
بمراجعة الوثيقة التي صــدرت 
فــي أغسطس (آب) ٢٠٢١ كجزء 

من دعوى مدنية أميركية».
وتــــقــــول المــــصــــادر إنـــــه عــلــى 
الرغم من كون الأمير أنــدرو في 
إجــازة في بالمورال، فإنه يتصل 
بمحاميه بشكل يومي لمناقشة 

الخطوات التالية.
وقــد قيل إن الأمــيــر وفريقه 
صُـــــدمـــــوا تـــمـــامـــاً مــــن قــــــرار رفـــع 
دعــوى مدنية ضــده، إذ إنــه كان 
يـــبـــدو أن مــمــثــلــيــه الــقــانــونــيــين 
في المملكة المتحدة لم يتوقعوا 
الــســيــدة جــوفــري، فيرجينيا  أن 
روبــــرتــــس ســـابـــقـــاً، ومــحــامــيــهــا 
ــذان تــهــديــدهــمــا بالسعي 

ّ
ســيــنــف

للحصول على حقوقها من خلال 
المحاكم المدنية.

وقد كان هناك رفض واسع 
النطاق لدى فريق الأمير أندرو 
لــــتــــصــــديــــق مــــــا يــــــحــــــدث، ولــــــذا 
فــقــد اخــــتــــاروا عــــدم الإدلاء بــأي 
تصريحات علنية حول مثل هذا 
التطور المهم، بما في ذلك حتى 
التصريح الذي قد يكرر ببساطة 

إنــــكــــار الأمــــيــــر أنــــــــدرو الـــســـابـــق 
ارتكاب أي مخالفات.

وعــــــلــــــى حـــــــد تــــعــــبــــيــــر أحـــــد 
أعــــضــــاء دائـــــــرة الأمــــيــــر أنــــــدرو، 
فقد دفعت هذه القضية العائلة 
أمـــام محكمة  المــالــكــة للمحاكمة 
الــــرأي الــعــام. وأضـــافـــوا: «مهما 
كانت نظرتك إلى الأمير فإن هذه 
القضية لا يمكن أن تــكــون أمــراً 
جــيــداً، فهي لــن تـــؤدي لــلإضــرار 
بسُمعته وحـــده فــحــســب، ولكن 
بــسُــمــعــة الــعــائــلــة المــالــكــة كلها» 

حسب تقرير «ديلي ميل».
وهــنــاك اعــتــقــادات بــأن دوك 
يورك يتبع نصيحة محاميه في 
التزام الصمت هذا،  اتخاذ قــرار 
ولـــكـــن الــكــثــيــريــن يــشــكــكــون في 
مدى حكمة هذه الاستراتيجية، 
إذ قال أحد المطلعين على شؤون 
القصر الملكي: «نحن غير سعداء 
على الإطلاق بهذه الاستراتيجية 
المــراوغــة، إذ يبدو أن  القانونية 
الــــدوق يــدفــن رأســــه فــي الــرمــال، 
والــــــشــــــخــــــص الــــــوحــــــيــــــد الــــــــذي 
يتحدث إليه هو محاميه غاري 

بلوكسوم».
وتابع: «نأمل فقط أن يكون 
لــــدى غـــــاري فـــي جــعــبــتــه بعض 
الــــخــــدع الـــقـــانـــونـــيـــة الــســحــريــة 
لـــلـــوصـــول لـــحـــل، وذلــــــك لأن كــل 
ســــــاعــــــة أخـــــــــــرى مـــــــن الــــصــــمــــت، 
الـــدوق إعلانه  تــكــرار  دون حتى 
أنـــه بــــريء وإنـــكـــاره ارتـــكـــاب أي 
مـــخـــالـــفـــات جـــنـــســـيـــة، ســـتـــؤدي 
لتدمير سمعته... كما أنه يمكنه 
في الوقت نفسه أن يقول شيئاً 
لإظهار التعاطف مع أي شخص 
كان ضحية للاعتداء الجنسي، 
حيث تشعر عائلته باليأس من 
اعتماده على مصدر واحد فقط 
للنصيحة، الأمر الذي قد يكون 
مـــدمـــراً بــالــنــســبــة لـــه عــلــى المـــدى 

الطويل».

وقــــد ســافــر الأمـــيـــر تــشــارلــز 
إلـــى اســكــوتــلــنــدا، أمـــس، لإجـــراء 
مــــحــــادثــــات مـــــع الأمـــــيـــــر أنــــــدرو 
حــــــــول هــــــــذه الأزمــــــــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــدعـــوى الــســيــدة جـــوفـــري. وقــد 
أعــــــرب كــــل مــــن الأمــــيــــر تــشــارلــز 
والأمير ويليام، وراء الكواليس، 
 عــن شعورهما بالقلق 

ً
صــراحــة

بــشــكــل مــتــزايــد بـــشـــأن الــطــريــقــة 
أنــدرو  التي يتعامل بها الأمــيــر 
وفريقه القانوني مع القضية، إذ 
إنه يُنظر إلى فريق الأمير على 
أنــه قد بــات مهزوماً، وقــد سمح 
بــاســتــمــرار هــــذا الـــوضـــع شــديــد 

السمية لفترة طويلة جداً.
ووصـــل الأمــيــر تــشــارلــز إلى 
اسكوتلندا الليلة الماضية قبل 
مـــواجـــهـــة مـــحـــرجـــة مــــع شــقــيــقــه 
الأصـــــغـــــر، إذ تــــم تـــصـــويـــره فــي 
مــطــار «أبــــرديــــن»، مــســاء أمـــس، 
بعد أن طار من لندن مع زوجته 
كـــامـــيـــلا، دوقـــــة كـــــورنـــــوال، وقــد 
أقام أمير ويلز، البالغ من العمر 
٧٢ عاماً، في منزله بالقرب من 
بالمورال حيث يقيم الأمير أندرو 

مع الملكة.
وقد كشفت مصادر أن الملك 
بــقــلــق عميق  المستقبلي يــشــعــر 
الــــتــــي يــتــعــامــل  الـــطـــريـــقـــة  إزاء 
بـــــهـــــا شــــقــــيــــقــــه الأمـــــــيـــــــر أنـــــــــدرو 
وفــريــقــه الــقــانــونــي مــع القضية، 
حــيــث يــخــشــى أن تــتــســبــب هــذه 
الــفــضــيــحــة فـــي إلـــحـــاق ضــــرر لا 

رجعة فيه بالعائلة المالكة.
كــمــا يعتقد الأمــيــر تشارلز 
أبــداً  أيــضــاً أن شقيقه لا يمكنه 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، 
وذلك ليس فقط بسبب الدعوى 
الــقــضــائــيــة الأمــيــركــيــة المــرفــوعــة 
ضده، ولكن أيضاً بسبب وصمة 
الـــعـــار الـــتـــي لـــن تُــمــحــى بسبب 

علاقته بجيفري إبستين.
ولـــيـــس مــــن الـــــواضـــــح مــتــى 
ســيــلــتــقــي الأمــــيــــران الــشــقــيــقــان، 
الـــلـــذان تــبــدو عــلاقــتــهــمــا صعبة 
فـــي أفــضــل الأوقــــــات، ومـــع ذلـــك، 
فــإن المــصــادر تــقــول إنــه مــن غير 
المــنــطــقــي ألا يـــتـــم الـــحـــديـــث عــن 
الــــدعــــوى المـــرفـــوعـــة ضـــد الأمــيــر 
أنــــــدرو خــــلال لــقــائــهــمــا، إذ قــال 
أحــد المطلعين: «فــي الحقيقة، لا 
يــحــظــى دوق يــــورك بــدعــم كبير 
داخــل العائلة المالكة أو القصر، 
ولكن هــذه الــدعــوى هــي بمثابة 
إنــه لا يمكن  فيل فــي الغرفة، إذ 

لأحد أن يتجاهلها».
وقــــــد رفــــــض الأمــــيــــر أنــــــدرو 
مــنــاقــشــة مــشــكــلاتــه الــقــانــونــيــة 
المستمرة مع عائلته بأي بشكل 
أمـــــر مــفــهــوم،  حـــتـــى الآن، وهـــــو 
فبعد إجــبــاره على التراجع عن 
مــهــامــه الـــعـــامـــة فـــي «المــســتــقــبــل 
المــنــظــور» فــي عــام ٢٠١٩ بــدأ في 
الــقــانــونــي وفريق  تعيين فريقه 
للعلاقات العامة خاص به خارج 

العائلة المالكة.
ويُـــقـــال إن الأمــيــر أنــــدرو قد 
عمل من خــارج قصر باكنغهام 
«مـــوظـــف مــــــارق يـــديـــر فــريــقــه  كــــ
الـــــــخـــــــاص»، وهـــــــو أمـــــــر مــحــبــط 
المــوظــفــين، حيث إنه  للكثير مــن 
يرفض أن يتلقى التعليمات من 
أي مــســاعــديــن آخـــريـــن للعائلة 

المالكة.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إنــــــه كـــان 
يــعــتــقــد، قــبــل الأخـــبـــار المــفــاجــئــة 
يوم الاثنين عن الدعوى المرفوعة 
ضـــــده، أنــــه قـــد يــخــطــط لــلــعــودة 
لــلــحــيــاة المــلــكــيــة بــشــكــل بــطــيء 
بمجرد انتهاء محاكمة صديقته 
وصـــــديـــــقـــــة إبــــســــتــــين الـــســـابـــقـــة 
غيسلين ماكسويل هذا الخريف، 
ولــكــن ليس مــن الــواضــح كــم من 
أنــدرو للبقاء في  الوقت يخطط 
اسكوتلندا، ولكن المصادر تقول 
إنه على اتصال بفريقه القانوني 
فــــي لـــنـــدن بــشــكــل يـــومـــي بــشــأن 

خطوته التالية.
ويخشى الملكان المستقبليان 
أيــضــاً مــن أن الــضــرر الـــذي لحق 
المالكة  العائلة  بسُمعة  بالفعل 
بـــســـبـــب عـــــلاقـــــة الأمـــــيـــــر أنـــــــدرو 
بــإبــســتــين ســيــكــون بعيد المـــدى، 
كما أنه سيزداد سوءاً ما لم يبدأ 
الأمير في السيطرة على الموقف.
وهــــنــــاك أيــــضــــاً قـــلـــق مُـــبـــرر 
لدى الملكة إليزابيث، التي باتت 
مضطرة في سن الـ٩٥ للتعامل مع 
وفاة حبيبها وزوجها في أبريل 
(نيسان) الماضي، بالإضافة إلى 
الـــخـــلاف المــســتــمــر بـــين الــعــائــلــة 
والأمــيــر هـــاري وزوجــتــه ميغان 
ماركل، وشبح مذكرات حفيدها 
الـــهـــادفـــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات، 
والــتــي مــن المــقــرر نــشــرهــا الــعــام 

المقبل.
ويـــقـــول مــصــدر آخــــر: «لـــدى 
المــلــكــة الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي 
يصعب على أي شخص التعامل 
معها، وذلك حتى من دون قضية 

الأمير أندرو الأخيرة».

الأمير تشارلز ذهب إلى اسكوتلندا لمواجهة شقيقه الأمير أندرو (أ.ف.ب)

الأمير أندرو (أ.ف.ب)

فرجينيا جوفري أقامت دعوى مدنية اتهمت فيها الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي (أ.ب) 

> تتهم الدعوى 
المدنية الأمير 
أندرو، والذي 

يُعتقد أن ثروته 
تقدر بـ٣٢٫٥ 
مليون جنيه 
إسترليني، 
بالاعتداء 

الجنسي، وقد 
بدأ المحققون 
البريطانيون 

الآن في فحص 
الادعاءات الواردة 

في الأوراق 
القانونية

> يواجه الأمير 
أندرو ضغوطاً 

متجددة للخروج 
عن صمته 
بعد التدخل 

الدراماتيكي من 
رئيسة الشرطة 

البريطانية، 
كريسيدا ديك، 

التي طلبت 
من محققي 

شرطة العاصمة 
مراجعة 

الادعاءات المقدمة 
ضده

,

,



الدمام: إيمان الخطاف

فــي  الــــتــــعــــلــــيــــم  وزارة  أعــــــــــدت 
السعودية خططاً وبرامج تعليمية 
لــــلــــطــــلاب ذوي الإعـــــاقـــــة  مــــــطــــــورة 
الــدراســي الجديد؛  اســتــعــداداً للعام 
بــمــا يـــوفـــر فـــرصـــة الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
المــنــصــف والــشــامــل، وتــعــزيــز فــرص 
التعلم مدى الحياة، إلى جانب تلبية 
الــتــربــويــة، وتحسين  احــتــيــاجــاتــهــم 
نــــواتــــج تــعــلــمــهــم لــتــحــقــيــق أهـــــداف 

«رؤية ٢٠٣٠».
وقالت الدكتورة مها السليمان 
لـــلـــبـــرامـــج  الـــتـــعـــلـــيـــم  وكــــيــــل وزارة 
التعليمية، «إن الوزارة أتمت العمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــخـــطـــط الــــدراســــيــــة 
للتربية الخاصة بما يتناسب مع 
الـــطـــلاب ذوي الإعـــاقـــة،  خــصــائــص 
وذلـــك بــإضــافــة مـــواد جــديــدة (اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة - المــــهــــارات الــرقــمــيــة - 
الــــدراســــات الاجــتــمــاعــيــة - الــتــربــيــة 
البدنية - الدفاع عن النفس)، وإدراج 
لـــغـــة الإشـــــــــارة فــــي مـــنـــهـــج الــتــربــيــة 
الأسرية والمهارات الحياتية لجميع 
المـــــراحـــــل الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــتــعــلــيــم 
العام، وحصص دراسية، إلى جانب 
حصص النشاط والتدريب المهني، 
وكـــــذلـــــك إضـــــافـــــة نــــشــــاط مــصــحــف 
مدرستي للخطط الدراسية للتربية 
الخاصة بما يتواءم مع خصائص 

الطلبة ذوي الإعاقة».
الــتــطــويــر  وأكــــــــدت أن إحــــــــداث 
والــتــغــيــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده الــتــربــيــة 
الــخــاصــة وبــرامــجــهــا، ســيــســهــم في 
زيادة فرص التعلم وتحسين نواتجه 
لــلــطــلاب ذوي الإعــــاقــــة، واســتــثــمــار 
الــدراســي، والوصول  ساعات اليوم 
إلـــى نــواتــج إيــجــابــيــة فــي تعليمهم 
وتحسن أدائهم في المــواد الدراسية 
المــــخــــتــــلــــفــــة، واكــــتــــســــابــــهــــم فـــرصـــاً 
يــتــواءم مع  لــلــمــهــارات المهنية، بما 
متطلبات العصر الحالي وتأهيلهم 
لسوق العمل وجعلهم أفراداً منتجين 
فـــي المــجــتــمــع. وأضـــافـــت أن الــخــطــة 
الـــدراســـيـــة لــلــعــام الــــدراســــي المــقــبــل، 
تضمنت تحديث الخطط والبرامج 
والـــنـــمـــاذج الــتــشــغــيــلــيــة المــطــروحــة 
للعودة للمدارس، بما يتناسب مع 
خــصــائــص وســـمـــات الـــطـــلاب ذوي 
الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد 
الــخــاصــة وطـــلاب الدمج  التربية 

في مدارس التعليم العام.
وأشارت إلى أن بداية العام 
الدراسي تأتي متزامنة مع البدء 
فـــي تــحــديــد الأهـــلـــيـــة والــبــيــئــات 
التعليمية المناسبة لطلاب التربية 
الخاصة وطالباتها عبر عمليات 
التشخيص والتقييم والملاحظة، 
وتقديم البرامج التوعوية للأسر 
وأولـــيـــاء الأمـــــور، والــتــأكــد من 
حصول الطلبة ذوي الإعاقة 
على كامل متطلباتهم المادية 
والمعنوية، لبداية ناجحة 

لعام دراسي جديد.

وأكدت استمرار الفرق واللجان 
المختصة في وزارة التعليم بمتابعة 
انــــطــــلاق الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد 
الــتــعــلــيــمــيــة؛  ١٤٤٣هـــــــــ مــــع الإدارات 
لــتــســهــيــل انـــطـــلاقـــة نــاجــحــة لــطــلاب 
وطالبات التربية الخاصة، بمباشرة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إنـــــهـــــاء الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والمباني المدرسية المختلفة لجميع 
المعاهد والمــراكــز والبرامج وترحيل 
الكتب والمقررات التعليمية للمكاتب 

والمدارس التابعة لها.
إلى ذلك، اعتمدت وزارة التعليم 
لـــجـــان  تـــخـــصـــيـــص ٤  الــــســــعــــوديــــة 
مـــــدارس التعليم  فـــي  فــــرق عــمــل  و٣ 
الــعــام، بما يشمل اللجنة الإداريــــة، 
ولجنة التوجيه والإرشــــاد، ولجنة 
التحصيل الدراسي، ولجنة التميز، 
إلى جانب فريق الصندوق المدرسي، 
وفريق الأمن والسلامة، وفريق عمل 
الـــتـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة، حـــســـب الــدلــيــل 
التنظيمي للمدارس. وأكدت الوزارة 
الـــصـــادر هــذا  الــدلــيــل التنظيمي  أن 
الأســـبـــوع يطبق عــلــى كــافــة مـــدارس 
الــتــعــلــيــم الــــعــــام (حـــكـــومـــي وأهـــلـــي) 
الــكــريــم، والطفولة  الــقــرآن  وتحفيظ 
المــبــكــرة، وبـــرامـــج الــتــربــيــة الــخــاصــة 
المطبقة في التعليم العام، ومدارس 
التعليم المستمر. مع تحديد الوصف 
الـــوظـــيـــفـــي لـــكـــل فــــــرد يـــعـــمـــل داخـــــل 
المــــدرســــة. ويــظــهــر الـــدلـــيـــل الــجــديــد 
الــــــعــــــودة لاعــــتــــمــــاد مـــســـمـــى «مـــديـــر 
المـــدرســـة» بـــدلاً عــن «قــائــد المــدرســة» 
المعمول به سابقاً، مع وضع ٤٠ مهمة 
لـــهـــذا المـــنـــصـــب، ســتــة مــنــهــا يتعلق 
بالوعي الفكري، مثل: الإشراف على 
تنفيذ برامج الوعي الفكري، ورصد 
المــخــالــفــات الــفــكــريــة، وتــزويــد مكتب 
الــتــعــلــيــم بــتــقــاريــر دوريـــــة عـــن حــالــة 
الوعي الفكري. أما المعلم، يأتي على 
عاتقه تحمل ٢٩ مهمة وفــق الدليل 
أنــواع:  الجديد، مــع تقسيمه لثلاثة 
المعلم (الممارس) ونصابه الأسبوعي 
٢٤ حصة، المعلم (المتقدم) ونصابه 
٢٢ حصة، المعلم (الخبير) نصابه ١٨ 
حصة. على أن يكلف المعلم بنصاب 
مـــخـــفـــض لــــلــــقــــيــــام بــــمــــهــــام المــــوجــــه 
الطلابي في المدارس التي 

يقل عدد طلابها عن ١٠٠ طالب.
وأولـــــــى الـــدلـــيـــل عـــنـــايـــة كــبــيــرة 
باللغة العربية، إذ يلزم بتخصيص 
حـــصـــتـــين أســــبــــوعــــيــــاً مـــــن حــصــص 
اللغة العربية في المرحلة الابتدائية 
لتعزيز الفهم القرائي لدى الطلاب، 
وتـــخـــصـــيـــص ٥ دقــــائــــق لــلــصــفــوف 
إلـــــــى ١٠ دقــــائــــق  الأولـــــــيـــــــة، ومـــــــن ٥ 
لــــلــــصــــفــــوف الــــعــــلــــيــــا مـــــــن الـــحـــصـــة 
الـــــدراســـــيـــــة، بــــواقــــع أربـــــــع حــصــص 
يومياً، لتنفيذ أنشطة الكتابة والخط 
العربي والقراءات الإثرائية وتعزيز 
يــقــوم مدير  الــقــرائــي، على أن  الفهم 
المدرسة والوكيل للشؤون التعليمية 

بمتابعة التزام المعلمين بذلك.
وشــــــددت الـــــــــوزارة، فـــي الــدلــيــل 
الــتــنــظــيــمــي، عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــتــم 
تـــــدويـــــر وكــــــــلاء المـــــدرســـــة الـــــواحـــــدة 
فــيــمــا بــيــنــهــم كــــل ســـنـــتـــين، عـــلـــى أن 
بـــحـــضـــور دروس  الـــــوكـــــلاء  يـــلـــتـــزم 
المعلمين وفــق جــدول يعتمده مدير 
المدرسة، ويقوم كل من مدير المدرسة 
ووكـــــلائـــــهـــــا بـــتـــغـــطـــيـــة الــــنــــقــــص فــي 
التدريس عند الحاجة فقط. تجدر 
الــدلــيــل التنظيمي  إلـــى أن  الإشـــــارة 
الــعــام هو  لمــــدارس التعليم  الــجــديــد 
أول دلــيــل تنظيمي للمدرسة يُبنى 
مــن خــلال إعـــادة هندسة الإجـــراءات 
للمدرسة، كما رُوعي في إعداد الدليل 
اســتــخــدام أســلــوب الــعــرض والــبــنــاء 
بــــالــــبــــطــــاقــــات الــــوصــــفــــيــــة، ووضـــــع 
عــــدة نـــمـــاذج لــلــهــيــاكــل الــتــنــظــيــمــيــة 
للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم 
عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص 
أعــــدادهــــا. حــســب الـــــــوزارة، فـــإن هــذا 
الـــدلـــيـــل يــــأتــــي مــــن مــنــطــلــق تــركــيــز 
خططها عــلــى تــعــزيــز الــحــوكــمــة في 
منظومة التعليم، وتمكين المستوى 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــــذي يـــبـــاشـــر عــمــلــيــات 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــصـــفـــتـــه نـــــــواة الـــتـــطـــويـــر 
الأساسية، إذ تمت المراجعة الشاملة 
لــلأدلــة التنظيمية لمــكــاتــب التعليم 
والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، ومـــــهـــــام الــــــوحــــــدات، 
واللجان، وفــرق العمل، والأوصــاف 
الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب 

والمدارس.
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> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الــشــورى البحريني، استقبل أول مــن أمــس، 
الدكتور محمد غسان شيخو، سفير مملكة 
البحرين المعين لدى الصين، وأحمد عبد الله 
الــهــرمــســي الـــهـــاجـــري، ســفــيــر المــمــلــكــة المــعــين 
لــدى جمهورية إندونيسيا، حيث أعــرب عن 

الــشــورى لتعزيز  تطلع مجلس 
العلاقات البرلمانية مع دول شرق 
آسيا، وبحث سبل التعاون في 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والــتــجــمــعــات 
الــبــرلمــانــيــة الـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة، 
منوهاً بالجهود التي تقوم بها 
سفارات المملكة في تسهيل مهام 
الوفود البرلمانية، والدعم الذي 

تقدمه لإنجاح مهامها.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيــــــرة 
التضامن الاجــتــمــاعــي المصرية 
رئــيــســة مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
مـــــكـــــافـــــحـــــة وعــــــــــــــلاج الإدمــــــــــــــان 
والــــتــــعــــاطــــي، أشـــــرفـــــت أول مــن 
الــعــالمــي  الــيــوم  أمــــس، بمناسبة 
للشباب، على تنفيذ العديد من 
المبادرات والبرامج التوعوية عن 
أضرار تعاطي المخدرات للفئات 
المختلفة، بمشاركة ٣٠ ألف شاب 
وفتاة متطوعين لدى الصندوق 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المـــــحـــــافـــــظـــــات 
المصرية. وأكدت حرص الوزارة 
عـــلـــى الارتــــــقــــــاء بـــــــدور الـــشـــبـــاب 
فـــي مــنــظــومــة الــعــمــل الــتــطــوعــي 
بــــأبــــعــــادهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــنــــاء 
قدراتهم لتمكينهم من المشاركة 
الفاعلة في القضايا التنموية لا 
سيما البرامج التوعوية لمكافحة 

تعاطي المخدرات.
> حافظ عبد النبي، وزيــر 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة بــالــســودان، 

أكد أول من أمس، أن قطاع الثروة الحيوانية 
الــتــي تــرفــد الاقــتــصــاد القومي  مــن القطاعات 
بــعــائــدات بـــين ١٥ و٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــدخــل 
القومي، لافتاً إلى سعي الوزارة الدائم وعملها 
لتأهيل البنى التحتية للثروة الحيوانية من 
خــلال الخطة التي تعمل على زيـــادة الإنتاج 
وتــوفــيــر الــلــقــاحــات وتــســهــيــل حـــركـــة الــنــقــل، 

إضــافــة إلــى تأهيل أســـواق المــاشــيــة لتحقيق 
الــصــادر، بالرغم وجــود التحديات  تقدم فــي 

التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية.
> خالد الهاجري، القائم بأعمال سفارة 
دولـــة الإمـــــارات لـــدى الــفــلــبــين، أشـــرف أول من 

أمـــس، على وصـــول طائرة 
إماراتية تحمل على متنها 
شــــحــــنــــة مـــــــن الإمــــــــــــــــدادات 
من  الطبية،  والمستلزمات 
بينها ١٠٠ ألف من جرعات 
الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لــفــيــروس 
بـــهـــدف   ،«١٩  – «كــــوفــــيــــد 
دعــــم جـــهـــود مــنــع انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس ومـــحـــاصـــرتـــه. 
الــــــهــــــاجــــــري أن  وأوضـــــــــــــح 
الــــطــــائــــرة تـــحـــمـــل جـــرعـــات 
الـــــلـــــقـــــاح لــــتــــعــــزيــــز ودعـــــــم 
الاســــتــــجــــابــــة الــــتــــي تـــقـــوم 
بــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الـــصـــحـــيـــة 
فــــي الــفــلــبــين فــــي مــواجــهــة 
واحــــــــــــتــــــــــــواء الـــــجـــــائـــــحـــــة، 
مـــؤكـــداً أن دولـــــة الإمــــــارات 
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الــــفــــلــــبــــين 
ترتبطان بعلاقات صداقة 

تمتد لعدة عقود.
الــــــدكــــــتــــــور أشــــــرف   <
صـــبـــحـــي، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة المـــــــصـــــــري، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
الــبــطــلــين الأولمــبــيــين فــريــال 
أشــــــــــرف لاعـــــبـــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــــــــوطــــــــنــــــــي لــــــلــــــكــــــاراتــــــيــــــه 
الــحــاصــلــة عــلــى المــيــدالــيــة 
الـــذهـــبـــيـــة بـــــــدورة الألـــعـــاب 
الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠»، 
والـــــــلاعـــــــب أحـــــمـــــد أســــامــــة 

الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات 
فردي رجال الخماسي الحديث بذات الدورة. 
الــوزيــر التهنئة لهما على الميداليتين،  وقــدم 
وكــذلــك ظهورهما المتميز طـــوال مشوارهما 
بالأولمبياد، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بالرياضة والشباب، وأن مصر تشهد 

في عهده نهضة رياضية وشبابية شاملة.

المــشــاط، وزيــرة التعاون  > الدكتورة رانيا 
الدولي المصرية، أعلنت أول من أمس، تنفيذ ٣٥ 
الــصــين شـــارك فيها ٢١٠  برنامجاً تدريبياً مــع 
من الكوادر الحكومية منذ بداية العام الجاري، 
فــي قــطــاعــات الــنــقــل والــنــقــل الــبــحــري والــصــحــة 
والــتــعــلــيــم وعــلــوم الــفــضــاء والــبــيــئــة والصناعة 
والـــتـــضـــامـــن والـــــزراعـــــة والـــكـــهـــربـــاء. 
وقــالــت إن الـــــوزارة تــحــرص عــلــى أن 
يكون مكون تبادل الخبرات والمعرفة 
والـــــتـــــدريـــــب والـــــدعـــــم الـــفـــنـــي ضــمــن 
الشراكات الدولية التي تعقدها مع 
شــركــاء الــتــنــمــيــة مــتــعــددي الأطــــراف 
والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة 

في بناء وتنمية القدرات.
> عـــادل الــركــابــي، وزيـــر العمل 
والــشــؤون الاجتماعية العراقي، زار 
أول مــن أمـــس، أقــســام دوائــــر العمل 
في محافظة ميسان، برفقة محافظ 
الـــوزيـــر  مــيــســان عــلــي دواي. ودعـــــا 
الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة إلـــــى ضـــــرورة 
تــقــديــم الـــتـــعـــاون والــــدعــــم الـــلازمـــين 
لحل الإشكاليات وتحسين آلية عمل 
الأقـــســـام لــلارتــقــاء بــواقــع الــخــدمــات 
المقدمة، فضلاً عــن التعاون لإنجاز 
المـــواطـــنـــين وذوي الإعـــاقـــة،  طــلــبــات 
مشيراً إلى جهود الوزارة في تشريع 
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
لــلــعــمــال الـــــذي يــضــمــن حـــق الــعــامــل 
الـــعـــراقـــي ويــشــجــع عــلــى الاســتــثــمــار 

وتشغيل الشباب.
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد عـــتـــيـــق   <
الفلاحي، الأمــين العام لهيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي، أكد أول من أمس، 
أن دولة الإمارات عززت جهودها في 
إخماد الحرائق باليونان، انطلاقاً من 
مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية. 
وأوضـــــــح أن هــيــئــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الإماراتي أعدت برنامجاً إغاثياً يلبي احتياجات 
الـــســـاحـــة الــيــونــانــيــة مـــن المــــــواد والمــســتــلــزمــات 
الضرورية العاجلة، وذلك وفقاً للتقييم الميداني 
الـــواردة للهيئة مــن هــنــاك، مــؤكــداً أن  والتقارير 
الهيئة ستواصل إمداداتها الإغاثية وبرامجها 
الإنــســانــيــة لــلــمــتــأثــريــن فـــي الـــيـــونـــان وســتــكــون 

بجانبهم إلى أن تنجلي ظروف الكارثة.

عادل الركابي

د. محمد عتيق الفلاحي

نفين القباج

د. رانيا المشاط

حافظ عبد النبي

علي بن صالح 
الصالح

عندما يشهد لك خصومك!
بعد أكثر من ألف عام على رحيل شاعر الدنيا؛ أبي الطيب المتنبي 
(٣٠٣ - ٣٥٤هــــ)، (٩١٥ - ٩٦٥م)، وبعد مــؤامــرات كثيرة كــان قــد حاكها 
ضده خصومه لهدم بنيان أسطورته؛ ظل الرجل شامخاً كجبل، وبقي 
أعظم شعراء العربية، ولم تزِدْه كراهة خصومه له إلا شهرة، وعظمة، 
وسطوعاً، وإعجاباً به متزايداً، حتى صار في تاريخ ثقافتنا العربية 
مبدعاً مُغامراً بشعره في نحت حياته، ومُقامِراً بحياته من أجل أن يحيا 
ل وطناً من الشعر لطالما تزاحم أحفاده الشعراء على 

ّ
شعره، بل هو قد مث

اعرِ، حيث «كان أبو 
ّ

اعر... الش
ّ

 بذلك صفة الش
َّ

الانتساب إليه، فاستحق
كَرَ الشعراء، يقول: قال أبو نواس: كذا، قال البحتري: 

َ
العلاء المعري، إذا ذ

كذا، قال أبو تمام: كذا، فإذا ذكر المتنبي، قال: قال الشاعر: كذا».
ولا عجب، وأمر المتنبي على ما ذكرنا، من أن يزداد مُريدوه يوماً 
بعد يوم في جغرافيتنا العربية، ويسهم هو نفسه نهاراً بعد نهار، ومن 
حيث درى أو لم يدر، في عقد الصلات بين الأجيال الجديدة ولغتهم 
العربية من جهة، وفــي تأسيس مفاهيم الجمال والخير، ومقاييس 
الحكمة والمجد، ومعايير الإبــداع ومعاني الفخر، خصوصاً عند من 

يقصدون بلاطه، من جهة أخرى.
يــقــول د. مــبــروك المــنــاعــي: «قـــد تــكــون وســائــل الاتـــصـــال الــحــديــثــة، 
أسهمت، الــيــومَ، في وصــول المتنبّي إلــى أعــداد مهولة من البشر، إلا أن 
شهرته قديمة صاحبته منذ كان حياً (القرن الرابع الهجري) برغم قلة 
وسائل الاتصال أيامها - ثم تعاظمت بعدها حتى قال ابن رشيق قولته 
الشهيرة... وابن رشيق، هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (٣٩٠ 
- ٤٥٦هـ)، مؤلف كتاب: «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»، وفيه 
دِينَ أشهر اسماً  بَ باباً للمشاهير من الشعراء، فقال: «وليس في المُوَلَّ بَوَّ
من الحسن أبي نــواس، ثم حبيب، والبحتري، ويقال: إنهما أخملا (أي 
تــجــاوزا) فــي زمانهما خمسمائة شــاعــر كلهم مُجيد، ثــم يتبعهما في 
الاشــتــهــار ابــن الــرومــي، وابـــن المعتز، فــطــار اســم ابــن المعتز، حتى صار 
دِينَ، وامرئ القيس في القدماء؛ فإن هؤلاء الثلاثة لا يكاد  كالحسن في المُوَلَّ

يجهلهم أحد من الناس، ثم جاء المتنبّي... فملأ الدنيا وشغل الناس»!
ألم يقل المتنبي:

اهَا ويَختَصِمُ  جَرَّ
ُ

لْق
َ

ويَسْهَرُ الخ وَارِدِهَا 
َ

ونِي عَنْ ش
ُ
امُ مِلْءَ جُف

َ
ن

َ
أ

ومن عظمة المتنبّي أن جُلَّ أبياته ذهبت أمثالاً، يُردّدها ويحفظها 
العامة والخاصة، ومن عجائب أبي الطيب أن أحد أهم ناقديه؛ الصاحب 
اد (ت٣٨٥هـ)، ألّف كتاباً انتقى فيه أشهر أبيات المتنبي  إسماعيل بن عَبَّ
ــلُ لأبي  هــو: (الأمــثــال الــســائــرة مــن شعر المــتــنــبــي)، وابـــن عــبــاد، مُــجــايِّ
الطيب، والكتاب امتداد لظاهرة جريان أبيات المتنبي على الألسنة، بل 
وانتشارها في صروف الأزمنة، فإذا هي قد شرّقت في الناس وغربت، 
كبَان، وها هو أبو الطيب يقول  وأصبحت أمثالاً تضرب، وتسير بها الرُّ

خرٍ:
َ
ما يتحدث عن شِعرِهِ، دون ف

َّ
كأن

ى لَيْسَ للغرب مَغرب وَغرب حَتَّ  
ٌ

رِق
ْ

رْقِ مَش
َّ

ى لَيْسَ للش  حَتَّ
َ

ق رَّ
َ

ش
َ
ف

ويقول:
هْرُ مُنشِدَا صبَحَ الدَّ

َ
لتُ شِعْراً أ

ُ
ا ق

َ
صَائِدِي إِذ

َ
هْرُ إِلاَّ مِنْ رُوَاة ق وَمَا الدَّ

دَا ي مُغَـــرِّ
ِّ
ـــى بِــــــــهِ مَن لاَ يُغَن

َّ
ن

َ
راً  وغ مِّ

َ
سَارَ بِـــهِ مَـــــــنْ لاَ يَسِيرُ مُش

َ
ف

اد، وضع كتابه (الأمثال  ويبدو أن الوزير الأديب، الصاحب بن عبَّ
السائرة)، إما نــزولاً عند رغبة أحد حكام دولــة بني بويه، وهو فخر 
الــدولــة، أبــو الحسن علي بــن ركــن الــدولــة بــن بــويــه، (ت٣٨٧هــــــ)، وكــان 
الصاحب وزيراً له، أو بغية الحصول على رضا فخر الدولة، ففي المقدمة 
اد، إلى إعجاب الحاكم البويهي بأبي الطيب، وأن أبيات  يشير ابن عبَّ

المتنبي تجري على لسان فخر الدولة، ويستشهد بها في أحاديثه.
اد، على الأقل، فإن هذه الاختيارات،  ومن وجهة نظر الصاحب ابن عبَّ
هي زُبدَة زُبَدِ أبيات أبي الطيب، ولا يَرِدُ على الذهن، تأثير ما جرى بين 
اد والمتنبي من خصومة، على اختيارات الأبيات، فالكتاب مُهدى  ابن عبَّ
من وزير نشأ في بلاط أمراء بني بويه، متعاقباً على التوزير أميراً بعد 
اد، أن يُقحِم خصومته الشخصية، في  أمير، ولا يمكن لعاقل كابن عَبَّ

ى الهديّة من الشوائب.
َّ
ق

َ
هديته لأميره، فمن أراد أن يُهدِي ن

الــصــاحــب، كــان قــد وضــع كتاباً قبل هذا  أنَّ  وإن تعجب فعجب 
«الكشف عن مساوئ شعر المتنبّي»، وحشر فيه ما  وَسَمَهُ بـ الكتاب، 
يوافقه عليه البعض، وما لا يوافقه عليه، إلا من أبغض المتنبّي، لعلة 
شخصية، لا هي علمية، ولا فنية. ويبقى سؤالٌ جديرٌ بالطرح، هنا: 
اد، وإن بالغ في خصومته لأبي الطيب، وعداوته  هل الصاحب بن عَبَّ

قاً لشعرِ المتنبّي؟! وِّ
َ
له، كان مُتَذ

اد، معجب بالمتنبّي، وخصوصاً،  وأكــادُ أزعــمُ، تأكيداً، أنَّ ابن عَبَّ
اد المتنبّي  إذا علمت أنَّ سبب خصومته لأبي الطيب، كان طلب ابن عَبَّ
ر، فلم يُجبهُ  اسِمه ما يملك، وكان حينها شاباً، لم يُوَزَّ

َ
ليقدم إليه، فيُق

ألــم، أولــد ضغينة، وانتقاماً. لكن  المتنبي، فوقع ذلك في نفسه موقع 
ذلك لا ينفي أصل إعجابه بشاعرية أبي الطيب، وإلا لما بعث للمتنبي 

طامعاً في زيارته له، والبقاء عنده!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تركي الدخيل

شددت الوزارة، في 
الدليل التنظيمي، 
على ضرورة أن 
يتم تدوير وكلاء 

المدرسة الواحدة فيما 
بينهم كل سنتين، 

على أن يلتزم 
الوكلاء بحضور 

دروس المعلمين وفق 
جدول يعتمده مدير 
المدرسة، ويقوم كل 
من مدير المدرسة 
ووكلائها بتغطية 

النقص في التدريس 
عند الحاجة فقط

,
,

٧ ١ ٤ ٩ ٢ ٥ ٦ ٣ ٨
٣ ٥ ٢ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٤
٦ ٨ ٩ ١ ٣ ٤ ٥ ٢ ٧
٤ ٩ ٨ ٢ ١ ٣ ٧ ٦ ٥
١ ٦ ٥ ٤ ٨ ٧ ٢ ٩ ٣
٢ ٣ ٧ ٥ ٩ ٦ ٤ ٨ ١
٥ ٧ ١ ٣ ٦ ٢ ٨ ٤ ٩
٨ ٢ ٣ ٧ ٤ ٩ ١ ٥ ٦
٩ ٤ ٦ ٨ ٥ ١ ٣ ٧ ٢

١ ٣ ٥ ٢ ٤ ٨ ٧ ٦ ٩
٤ ٦ ٢ ٩ ٧ ٥ ٨ ١ ٣
٧ ٨ ٩ ١ ٣ ٦ ٤ ٢ ٥
٨ ٤ ٦ ٣ ٢ ٧ ٩ ٥ ١
٩ ٥ ٧ ٤ ٦ ١ ٢ ٣ ٨
٢ ١ ٣ ٥ ٨ ٩ ٦ ٤ ٧
٣ ٧ ٨ ٦ ٥ ٤ ١ ٩ ٢
٥ ٩ ٤ ٧ ١ ٢ ٣ ٨ ٦
٦ ٢ ١ ٨ ٩ ٣ ٥ ٧ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨

م
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ملوهـكوتس

ل ا يمديردم

ا ر اجاينكي

ز ي اليار

م ج نااناغ

البندسا

ن ا ديميدن

ا ل اميةاوم

ن ي لوند

س م ةرقنا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 عاصمة الفلبين - عقد النية.

 ضد يمين - الة موسيقية.

 نصل الرمح "معكوسة" - بين جبلين.

 ضد حرب "معكوسة" - للتخيير.

 بيت الدجاج - كثير الميل "معكوسة" - 

 شتم.

 حرف نصب - في البيضة - ضد

 الناضج "معكوسة".

 يعترف - نهر افريقي "معكوسة".

 حيوان جبلي - مفرد ايام "معكوسة".

 صوت الجرس - مادة قاتلة.

 ممثلة مصرية.

 عاصمة التبت - فم الطائر.

 يتصف بالانانية - حيوان مفترس

 "معكوسة".

 تخت "معكوسة" - سأم "معكوسة" - 

 للتفسير.
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 امر عظيم - جزار "معكوسة".

 مدينة ايطالية - بحر.

 من الازهار.

 قريب "معكوسة" - نعتب.

 من الابجدية - آخر الديانات.

 من القارات - من الاطراف.
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بلقيس: أسعى 
لتطوير الأغنية الخليجية

 القاهرة: محمود الرفاعي

أعربت الفنانة الإماراتية بلقيس، عن سعادتها للغناء مجدداً في 
مصر بعد فترة غياب دامت ما يقرب من أربع سنوات، انشغلت خلالها 

بتقديم عدد كبير من الأغنيات والألبومات الخليجية.
«الشرق الأوســط» على  لـ وقالت بلقيس في تصريحات خاصة 
هامش حفلها الغنائي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، مساء 
أول من أمــس: «مصر دائماً تساند أولادهـــا وأولاد البلاد العربية، 
وأنا أعتبر نفسي بنت مصر، فقد عشت وتربيت على أرضها فترة 
كبيرة من عمري برفقة والــدي الفنان الكبير أحمد فتحي، ودرست 

في مدارسها».
وعن قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنعها من الغناء في 
مصر والذي صدر قبل حفلها بدار الأوبرا المصرية بساعات، قالت: 
«جئت لمصر لإحياء حفلين غنائيين، الأول بنادي الجلاء المصري، 
الثاني بدار الأوبرا المصرية، وتصاريح الحفلين تم الانتهاء منهما 
قبل حضوري للقاهرة بأسابيع، وعقب إحيائي لحفل نادي الجلاء، 
فوجئت بقرار مــوزع على كافة وسائل الإعــلام المصرية بمنعي من 
الغناء في مصر بدون سابق إنذار، وعقب إعلامي بالقرار، طلبت من 
فريق عملي إنهاء تلك المشكلة، وبعد ساعات قليلة، تأكدت النقابة 

من سلامة أوراقي، وانتهت المشكلة».
وأشارت بلقيس إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تشدو فيها 
بمصر، فقد قدمت عشرات الحفلات من قبل، من بينها حفل كبير 

قدمته برفقة والدها عام ٢٠١٧».
وكشفت عن استعداداتها لطرح أولى أغنياتها المصرية خلال 
الأيــام المقبلة، والتي ستحمل عنوان «دبلوماسي» وهي من كلمات 
وألحان عزيز الشافعي وتوزيع المغربي جلال الحمداوي وتصوير 
علي أبو طالب، وتتميز بإيقاعها السريع، بما يتناسب مع أجواء 
الصيف، ويقول مطلعها: «يا راسي يا دبلوماسي، يا مسيطر على 

إحساسي، إنت الحب الوحيد والموضوع الأساسي».
وأوضــحــت بلقيس أن هناك أغنيات أخــرى غير «دبلوماسي» 
الــذي تطرح أغنياته  سيتم طرحها ضمن أغنيات ألبومها الجديد 
بشكل متتالٍ: «خلال الأشهر السبع الماضية طرحت عدداً من الأغنيات 
الــتــي حققت  الخليجية واللبنانية منها (حــالــة جــديــدة) و(مــمــكــن) 
الفنان سيف نبيل و(انتهى) و(جبار)» وأضافت  نجاحاً مبهراً مع 
«خلال الفترة المقبلة سأطرح أغنية مصرية جديدة بعنوان (مطنش) 
بجانب أغنية مغربية، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات الخليجية 
التي أسعى من خلالها لتطوير شكل الأغنيات الخليجية وتقديمها 

بشكل غير معتاد».
وقد أحيت بلقيس حفلاً غنائياً كبيراً مساء أول من أمس، على 
مسرح النافورة المكشوف، بدار الأوبرا المصرية (وسط القاهرة) وشهد 
حضوراً جماهيريا كبيراً من الجاليات العربية بمصر والجمهور 
المصري، وهــو الحفل الــذي حــددت له دار الأوبــرا المصرية ٩ شروط 
لحضوره من بينها عدم التصوير وعدم ارتداء ملابس غير ملائمة 

للحدث.
بلقيس صعدت على مسرح النافورة على نغمات أغنية الفنانة 
اللبنانية القديرة فيروز «سهر الليالي» مع المايسترو المصري أحمد طه، 

وقدمت عدداً كبيراً من الأغنيات المصرية والعربية 
التراثية الشهيرة من بينها «ظبي اليمن»، وأغنية 
«البنت الشلبية» لفيروز، و«بيذكر بالخريف» 

والتي قدمتها بالمشاركة مع المايسترو وعازف 
فاضل،  ميشيل  الشهير  اللبناني  البيانو 
الـــذي حــضــر مــن الــســاحــل الــشــمــالــي للغناء 
الــعــريــض» للفنان  مــع بلقيس، و«بــالــبــنــط 

الإمــاراتــي حسين الجسمي. كما قدمت 
عــدداً من أشهر أعمالها الجديدة من 
بينها «ممكن»، و«انــتــهــى»، و«حالة 
جديدة»، و«شوف لي حل بجمالك»، 

و«إن يحرمونا».
جــديــر بــالــذكــر أن آخـــر حفلات 
بــلــقــيــس الــغــنــائــيــة بــمــصــر، كــانــت 
في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 
الـــصـــوت والـــضـــوء  ٢٠١٧ بــمــنــطــقــة 

بـــســـفـــح أهــــــرامــــــات الــــجــــيــــزة، (غـــــرب 
القاهرة)، برفقة والدها الفنان اليمني 
أحمد فتحي، والذي قدما فيه مختارات 
غــنــائــيــة مـــن أهــــم الأغـــنـــيـــات الــتــراثــيــة 

العربية.
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حفل الأوبرا المصرية 

(الشرق الأوسط) 

تكليف مديري المدارس بـ٤٠ مهمة... ٦ منها عن الوعي «الفكري»

«التعليم» السعودية تدرج لغة الإشارة 
وتضيف ٥ مواد في منهج التربية الخاصة

صورة أرشيفية لتسليم الكتب الدراسية للطلبة مع بدء الموسم الدراسي (واس)

د. مها السليمان وكيل وزارة التعليم 
للبرامج التعليمية في السعودية 
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قــبــل نــحــو عــشــريــن عــامــاً قـــال الأخ الــقــائــد فــي لحظة نــــادرة من 
أحاديث المنطق، إن الحرب القادمة سوف تكون حرب المياه، وسوف 
تندلع بعد خمس ســنــوات. بعد عشر ســنــوات، وفيما كانت مصر 
غارقة في «ثورة» ميدان التحرير، استغلت إثيوبيا الغفلة القسرية 
لتبدأ البناء في سد النهضة. أي في حجب الجزء الأكبر من مقوّمات 
الوجود عن مصر، التي تعتمد على النيل بنسبة ٩٥٪ من حاجاتها 
في الشرب والري. فهي ليست فقط هبة النيل، كما قال هيرودوتس، 

بل هي النيل.
افترقت مصر الناصرية عن الولايات المتحدة ليس بسبب دعم 
أميركا لإسرائيل، بل لأن واشنطن رفضت تمويل بناء السد العالي 
به المصريون «روح مصر» لأنه أدّى إلى زيادة 

ّ
في أسوان، الذي سيلق

المساحة الزراعية بنسبة الثلث، وإلى إقامة إحدى أضخم البحيرات 
الصناعية في العالم، والتي تمتد نحو ٥٠٠ كيلومتر عبر الصحراء 

الغربية، وصولاً إلى السودان.
لكن هذه الهبة العظيمة لمصر، هي أيضاً هاجسها الأكبر. فهي 
مصب النهر لا منابعه. وقبل أن يمرّ بها ويخصب أرضها يكون قد 
عبر بــورونــدي، وروانـــدا، وتنزانيا، وأوغــنــدا، وكينيا، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والسودان، ثم 

مصر، حيث ينتهي مصبه قرب الإسكندرية.
كيف تنظم مثل هذا المجرى المعقد؟ بالقانون والمعاهدات. لكن 
إثيوبيا ترفض الاعتراف بهذه المعاهدات بحجة أنها وُضعت أيام 
الاستعمار البريطاني. وهي طبعاً حجّة باطلة، لأن إثيوبيا نفسها 

دولة «وضّبها» الاستعمار من مجموعات مختلفة.
ورثت حكومة الرئيس السيسي النيل ومعه مشاكل كبرى: تلوث 
المياه والجراثيم القاتلة والأنابيب الصدئة التي تبدد الكثير من 
المــيــاه. وبــدلاً من أن تنصرف إلــى تجديد الجهاز العام الــذي ينظم 
الحياة مع النيل، رأت نفسها في نــزاع قانوني ووجــودي مع دولة 
لا تلوي على شــيء، ماضية في قطع الشرايين التي تضخ الــدم في 

قلب مصر.
بكلام آخر بدأت إثيوبيا، في غفلة عن الجميع، مشروعاً لمصادرة 
٧٤ مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما كانت مصر مأخوذة بما 
يــجــري فــي مــيــدان الــتــحــريــر، الــثــورة الــتــي انــتــهــت إلـــى روايــــة أخــرى 
للدكتور علاء الأسواني، ووصول محمد مرسي العيّاط إلى الحكم. 
أما القضية الأهم فكانت في مكان آخر: النيل والحياة و١٤ مليار متر 

مكعب من المياه تتبخر من «بحيرة ناصر» كل عام.

يا عزيزي اسمع نصيحتي الخربانة ثم اقذف بها في البحر، أولاً: لا تصدق 
كل ما تسمعه أو تقرأه، لأن هناك ظلالاً وغباشاً وعتمة خلف كل ذلك أحياناً، 

(يا ما تحت السواهي دواهي).
فعلى سبيل المثال هذا هو (ديل كارنيجي) مؤلف الكتاب الشهير (دع القلق 
اللغات،  إلــى عشرات  الــذي طُبعت منه ملايين النسخ، وتُــرجــم  وابــدأ الحياة) 
واعتُبر أنه أروع إنسان محب للحياة ومتفائل بها، مات في النهاية (منتحراً).

والفيلسوف (جان جاك روسو)، لم يكتب أحد في التربية وتجاوز المصاعب 
أكثر منه، غير أنه في نهاية المطاف أودع أبناءه في ملجأ.

ولكي نقرّب الزمن أكثر وندخل في العصر الحديث، ففي مونديال ١٩٨٦ 
لبطولة كأس العالم بكرة القدم، هناك صورة شهيرة للاعب المتوفى (مارادونا)، 
ومكتوب على صدر قميصه (لا للمخدرات)، واللاعب (بلاتيني) مكتوب على 
قميصه (لا للفساد)، وبعدها أصبح الأول أكبر مدمن للمخدرات، ووجهت 

للثاني تهمة الفساد.
وإذا أتينا للشعر فهذا هو (المتنبي) مالئ الدنيا وشاغل الناس، والذي 
يفتخر بنفسه قائلاً: الخيل والليل والبيداء تعرفني- والسيف والرمح والقرطاس 
والقلم، في حين أنه كان أجبن من أن يرفع سيفه في وجه قاتله. وهذا الشاعر 
الفلسطيني (محمود درويش) رغم حماسته الثورية، اشترك ضمن وفد الشباب 
الإسرائيلي في مهرجان بموسكو بجواز سفره الإسرائيلي، واستعرضوا وهم 
يحملون الأعلام الإسرائيلية، وأهم من ذلك كله أن حبيبته كانت إسرائيلية، 

ولا أكذب عليكم أنني قد حسدته على ذوقه المميز عندما شاهدت صورتها.
وهذا غيض من فيض، لأنني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكي أكمل نصيحتي 
أقول: لا تصدق كل شيء (وتطير العجّة) – والعجّة التي أقصدها هي الغبار 
الــبــعــض ولا أطيقها  الــتــي يحبها  الـــدجـــاج)  الــكــثــيــف، ولــيــســت خلطة (بــيــض 
- فالعالم لا أقـــول عنه إنــه تــافــه، ولكنه بكل صــدق مــلــيء بــالأكــاذيــب، المبكية 

والمضحكة أحياناً.
***

أقدمَ تايواني على الزواج من رماد حبيبته المتوفاة، وأقام لها مراسم زفاف 
رسمية وسط حضور كبير من الأهــل والأصــدقــاء، وحسب صحيفة (ذا صن) 
وضــع رمــاد العروس في جــرّة كبيرة من الفخار المزخرف النفيس، ووضعوا 

عليها فستان الزفاف.
المأساة حصلت بعد عدة سنوات، عندما اقترن الرجل بامرأة أخرى، فما 
كان منها بعد أيام إلاّ أن سكبت رماد حبيبته المتوفاة بكرسي الحمام، وجرّت 

عليه السيفون، ثم (دشدشت) الجرّة.
هكذا هي المــرأة تغار حتى من الرماد (يا لهو بالي)! - اللهم حوالينا ولا 

علينا.
الممثلة الأميركية سارا هيلاند حضرت احتفال شبكة «أيه بي سي» 
بالموسم السابع لمسلسل «أعزب في الجنة» في سانتا مونيكا (أ.ف.ب)
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كيف يمكن إيقاف
 مانشستر سيتي؟

«ألزهايمر» باستخدام الخلايا الجذعية علاج محتمل لـ
القاهرة: حازم بدر

أصبح علاج جديد قائم على 
«الــــخــــرف»  الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة لـــــ
المـــــؤدي لمــــرض «ألـــزهـــايـــمـــر» عــلــى 
التطبيق،  قليلة من  بُعد خطوات 
بــــاحــــثــــو جـــامـــعـــة  نــــجــــح  أن  بــــعــــد 
إثبات  الأميركية في  كاليفورنيا 
فــــاعــــلــــيــــتــــه بـــــالـــــتـــــجـــــارب مــــــا قـــبـــل 
السريرية. ونجح باحثو الجامعة 
إنــمــاء خــلايــا جذعية دماغية  فــي 
بــكــمــيــات كــبــيــرة وبـــجـــودة عــالــيــة 
ومــنــاســبــة لــلــزراعــة فـــي المــرضــى، 

وتـــــــم تـــصـــمـــيـــم الـــــعـــــلاج لإصـــــلاح 
بالدماغ من  التي لحقت  الأضــرار 
البيضاء، وهي نوع  المــادة  جلطة 
من «السكتة الدماغية الصامتة»، 
الــتــي يــمــكــن أن تــســبــب «الــخــرف» 
المــســؤول عــن مــرض «ألــزهــايــمــر»، 
وتـــم نــشــر تــفــاصــيــل هـــذا الإنــجــاز 
أول مـــن أمــــس فـــي مــجــلــة «ســتــيــم 

سيل ريسيرش».
وعـــــنـــــدمـــــا تــــــمــــــوت الــــخــــلايــــا 
الـــــعـــــصـــــبـــــيـــــة، كـــــمـــــا يـــــــحـــــــدث فـــي 
الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، لا يــســتــطــيــع 
يـــدفـــع  أن  عــــــــام  بــــشــــكــــل  الـــــــدمـــــــاغ 

لتحل  باتجاه نمو خلايا جديدة 
مــحــلــهــا، وتــغــلــب الــبــاحــثــون على 
تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة بـــتـــوجـــيـــه الـــخـــلايـــا 
لــتــصــبــح خــلايــا تسمى  الــجــذعــيــة 
«الخلايا النجمية»، وهي نوع من 
الخلايا  تدعم  التي  الدماغ  خلايا 
العصبية وتؤثر عليها. والخلايا 
الجذعية يمكن تطويعها لتصبح 
الــخــلايــا فــي الجسم،  أي نــوع مــن 
النجمية  الــخــلايــا  عــلاج  ويــعــتــمــد 
الــتــي تــوصــل لـــه الــبــاحــثــون على 
الإقــــــنــــــاع الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــلـــخـــلايـــا 
الجذعية لتصبح النوع الصحيح 

النجمية. الخلايا  من 
وتـــــقـــــول إيـــــريـــــن لــــوريــــنــــتــــي، 
أســــتــــاذة الأبــــحــــاث المـــســـاعـــدة فــي 
علم الأعصاب بكلية الطب جامعة 
كاليفورنيا في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن 
مـــــع نـــشـــر الـــــــدراســـــــة: «(الــــخــــلايــــا 
الـــنـــجـــمـــيـــة) تــــقــــوم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
المــهــام فــي إصـــلاح الـــدمـــاغ، حيث 
تـــرســـل إشــــــارات كــيــمــيــائــيــة تــحــث 
المتضررة من  الخلايا  على شفاء 

الدماغية». السكتة 
يتوفر  الحالي لا  الوقت  وفي 

لــــلــــمــــرضــــى الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
البيضاء علاجات  المــادة  جلطات 
مـــتـــاحـــة لإصــــــلاح الأضــــــــرار الــتــي 
إن خطورة  بالدماغ، حيث  لحقت 
هذا النوع من السكتات الدماغية 
أنـــه يــحــدث فــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
الـــدقـــيـــقـــة، مــمــا يــتــســبــب فـــي تــلــف 
صــغــيــر يــتــراكــم تــدريــجــيــاً بــمــرور 
المـــريـــض،  يــشــعــر  أن  الـــوقـــت دون 
وهـــــــــو يــــخــــتــــلــــف عـــــــن الــــســــكــــتــــات 
الـــدمـــاغـــيـــة الـــــحـــــادة فــــي الأوعـــيـــة 
الـــدمـــويـــة الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي تــســبــب 
المرتبطة  الأكثر شيوعاً  الأعــراض 

بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، مــثــل تــدلــي 
الوجه أو ضعف في ذراع واحدة. 
لـــوريـــنـــتـــي أن «يــتــمــكــنــوا  وتــــأمــــل 
قـــريـــبـــاً مــــن الانـــتـــقـــال بــطــريــقــتــهــم 
السريرية  التجارب  إلى  العلاجية 
بــعــد نــجــاحــهــا فـــي المــعــمــل وعــلــى 
أن  التجارب، حيث وجــدوا  فئران 
(الـــخـــلايـــا الــنــجــمــيــة)،  عــلاجــهــم بــــ
المطبق على الفئران، حفز عمليات 
الفئران  الدماغ، وأظهرت  إصلاح 
الـــتـــي تــلــقــت الـــعـــلاج تــحــســنــاً فــي 
الـــذاكـــرة والمــــهــــارات الــحــركــيــة في 
غضون أربعة أشهر بعد الزرع».

جيران يجلسون خارج منازلهم في مدينة الغار الإسبانية في وقت 
تشهد فيه البلاد موجة من الحرارة الشديدة التي تتعرض لها أوروبا (رويترز)

بلدة ألمانية تكشف النقاب 
عن تمثال برونزي لـ {ملك الروك» 

باد ناوهايم (ألمانيا): 
«الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بــــلــــدة بــــــاد نـــاوهـــايـــم 
الــصــغــيــرة الــخــلابــة بــغــرب ألمــانــيــا، 
أمس (الجمعة)، النقاب عن تمثال 
بــرونــزي لأحــد أشهر الأفـــراد الذين 
أقــــامــــوا فــيــهــا - المـــغـــنـــي الأمـــيـــركـــي 

إلفيس بريسلي.
وعاش ملك الروك أند رول في 
باد ناوهايم خلال تمركزه كجندي 
أميركي في مدينة فريدبرج المجاورة 
في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
 .١٩٦٠ (آذار)  مـــــارس  حــتــى   ١٩٥٨
وعقب شهور من العمل، تم الانتهاء 
من التمثال في أكتوبر الماضي، لكن 
سلطات البلدة اضطرت للتخلي عن 
خطط كشف النقاب عنه في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بسبب 

جائحة كورونا.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الــكــشــف عـــن الــتــمــثــال 
يـــــتـــــزامـــــن مــــــع مـــــهـــــرجـــــان إلـــفـــيـــس 

الأوروبـــــي المــقــام فــي المــديــنــة، الــذي 
انطلق أمس ويستمر حتى الأحد، 
ويــــتــــضــــمــــن حــــــفــــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة 
وجـــــــــولات مـــصـــحـــوبـــة بـــمـــرشـــديـــن 

واستعراض لسيارات كلاسيكية.
وحتى اليوم، يتوجّه المعجبون 
بــانــتــظــام إلــــى المـــواقـــع الــتــي تخلد 
ذكـــــرى إلــفــيــس فـــي بــــاد نـــاوهـــايـــم، 
الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــــى الــفــتــرة 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الـــبـــلـــدة، والــتــي 
تــم الــحــفــاظ عــلــى بعضها مــن قبل 

السلطات المحلية.
وقالت السلطات إن المعجبين 
تـــوصـــلـــوا إلــــى فـــكـــرة نــحــت تــمــثــال 
برونزي لإلفيس في عام ٢٠١٨، ثم 

بدأوا في جمع الأموال للمشروع.
وكــــان أســــاس الــتــمــثــال عــبــارة 
عــن صـــورة، يُفترض أنها التقطت 
في عام ١٩٥٩، وتُظهر إلفيس على 

جسر للمشاة في باد ناوهايم.
ويُــوضــع التمثال حيثما كان 
إلــفــيــس مــتــكــئــاً عــلــى الـــســـور وقــت 

التقاط الصورة.

الهيدروجين «الأزرق» 
ربما يضر المناخ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يُعدّ استخدام الهيدروجين 
«النظيف» بديلاً حيوياً ومراعياً 
لــلــبــيــئــة فـــي مــجــال الـــطـــاقـــة، لكن 
دراســــــة حــديــثــة أظـــهـــرت أنــــه قد 
يـــتـــســـبـــب بـــانـــبـــعـــاثـــات لــــغــــازات 
الــصــادرة  الدفيئة أعــلــى مــن تلك 

عن الفحم.
ويـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذا 
المـــســـمـــى «أزرق»  الـــهـــيـــدروجـــين 
عـــنـــدمـــا يُــحــتــبــس ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــــــكـــــــربـــــــون المـــــنـــــبـــــعـــــث، فــــيــــعــــاد 
استخدامه أو يخزن، في حين أن 
الــهــيــدروجــين «الأخـــضـــر»، يُنتج 
من مصادر الطاقة المتجددة، مثل 

تلك الريحية أو الشمسية.
ويُــــفــــتــــرض بـــالـــهـــيـــدروجـــين 
«الأخــــضــــر» المــســاهــمــة فـــي إزالــــة 
الـــــكـــــربـــــون مــــــن وســــــائــــــل الـــنـــقـــل 
والــــصــــنــــاعــــة وتــــخــــزيــــن الـــطـــاقـــة 

المتجددة على حد سواء.
ويـــنـــدد الــقــيــمــون عــلــى هــذه 

«الهيدروجين الأزرق»،  الدراسة بـ
معتبرين أنه «يبدو من الصعب 
تــــبــــريــــر اســـــتـــــخـــــدامـــــه لأســــبــــاب 
مناخية»، وفق ما جاء في مقال 
شر في مجلة «إينرجي ساينس 

ُ
ن

أنــــد إنــجــيــنــيــريــنــغ» الــجــامــعــيــة، 
لــفــت إلـــى الــتــأيــيــد الـــواســـع لــهــذا 
النوع من الوقود، خصوصاً في 

واشنطن.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــخـــبـــراء  بـــعـــض  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
يعتقدون أن مفهوم الهيدروجين 
«الـــنـــظـــيـــف» يـــشـــمـــل فــــي طــيــاتــه 

الهيدروجين «الأزرق».
ويــــــــحــــــــذر الـــــقـــــيـــــمـــــون عـــلـــى 
الدراسة، خصوصاً من استخدام 
بسبب  «الأزرق»  الـــهـــيـــدروجـــين 
تـــخـــزيـــن الــــكــــربــــون. فـــلـــن تــســيــر 
الأمــور على خير ما يــرام، إلا إذا 
كان ممكناً «تخزين ثاني أكسيد 
الكربون على المدى الطويل، بما 
لا نهاية له، في المستقبل، من دون 

أي تسرب إلى الغلاف الجوي».

 بريتني سبيريز ووالدها جايمي (أ.ب)

إسبانيا والقيظ الشديد

باحثون اقتربوا من علاج ألزهايمر بطرق مبتكرة

والد المطربة بريتني سبيرز يقبل التخلي عن وصايته عليها
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

وافق والد بريتني سبيرز على 
التخلي عن الوصاية التي يمارسها 
عــلــى ابــنــتــه مــنــذ ١٣ عـــامـــا، بعدما 
شــنــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة هجوما 
قضائيا لقي تغطية إعلامية واسعة 
لكف يــده عــن شؤونها الشخصية 

والمالية.

ويــــــــنــــــــوي جـــــايـــــمـــــي ســــبــــيــــرز 
«الـــتـــعـــاون مـــع المــحــكــمــة والمــحــامــي 
الـــجـــديـــد لابـــنـــتـــه تــمــهــيــدا لانــتــقــال 
سلس إلــى وصــي جــديــد»، بحسب 
مــــا كـــشـــف وكــــــلاء الــــدفــــاع عـــنـــه فــي 
مـــســـتـــنـــدات قـــضـــائـــيـــة كــــــان مـــوقـــع 
«تي إم زي» المتخصص في أخبار 

المشاهير أول من ذكرها.
ويعد هذا القرار نصرا لنجمة 

البوب البالغة ٣٩ عاما وانقلابا في 
مــوقــف والــدهــا الـــذي قــال فــي بــادئ 
إنــه سيعترض على الدعوى  الأمــر 
الــتــي رفــعــتــهــا بريتني  الــقــضــائــيــة 

سبيرز لسحب الوصاية منه.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن هــــذا الــتــدبــيــر سمح 
لـــلـــوالـــد الــتــحــكــم بــالــكــامــل بـــمـــوارد 
المـــالـــيـــة مـــنـــذ ٢٠٠٨ عــنــدمــا  ابـــنـــتـــه 

القلق  الــوضــع النفسي لابنته  أثــار 
بعدما سقطت سقوطا مدويا حظي 
بتغطية إعلامية واسعة. وجاء في 
المستند المــقــدم مــن مــحــامــي الــوالــد 
«هل تغيير الوصي هو في مصلحة 
السيدة سبيرز؟ إنها مسألة قابلة 
لــلــنــقــاش إلــــى حـــد بــعــيــد». وأردف 
المحامون «صحيح أن السيد سبيرز 
يتعرض لهجوم شرس وغير مبرر، 

أنــه يعتبر أن نــزاعــا عــامــا مع  غير 
ابنته حول دوره كوصي لن يخدم 
مصالح المغنية»، من دون الإشارة 
إلــــى مــتــى يــنــوي الــتــخــلــي عـــن هــذا 
الدور تحديدا. وأوضح فريق الدفاع 
أن السيد سبيرز «يريد بداية حل 
مسائل عالقة»، مثل تقرير المالية 
الأخـــيـــر. وبــعــد حـــل هــــذه المــســائــل، 
«سيكون في وسعه الانسحاب من 

هذا الدور. لكن ما من ظروف عاجلة 
تبرر تعليق مهامه هذه على الفور». 
وأشــــــاد مــحــامــي بــريــتــنــي ســبــيــرز 
ماثيو روزنـــغـــارت بــهــذا الــقــرار في 
قــال «يسعدنا أن نرى  بــيــان. وهــو 
أقــرا  الــســيــد ســبــيــرز ومحاميته  أن 
الــيــوم فــي مستند قضائي بسحب 
الــــوصــــايــــة. وتــــــم إحــــقــــاق الـــعـــدالـــة 

لبريتني».
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